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وى بتوعةنرررره تعجررن 


هذا الكتاب ليس من تأليفنا... إنه ملخص كتاب 

اسباني صدر ف يبرشلونة سنة ١91/4‏ تحت عنوان 
«الثورة الإسلامية ف الغرب» لمؤلفه المؤرخ الاسباني المعروف 
اغتاسبيو اولاغي عنهّه01 مأعهمو1. 


وهو كتاب على درجة عالية من العلمية والتوثيق والمعرفية. ومسلح 
بعدة بيبليوغرافية ونقدية واسعة ومتنوعة ومعقدة. جلها من 
النصوص القديمة:, التي أعاد المؤلف تحقيقها, قبل مناقشتها. ثم 
الاستناد إليهاء أو عدم الثقة بمحمولها التاريخي. 

إنه مؤلّف صعب وموجه للمختصين, ليس بتاريخ اسبانيا فقط. إنما 
بتاريخ الآديان والفنون في أوروما وشمال افريقيا والشرق الآأوسط. 

لا يسهل تدبره وفهمه وإدراك مقاصده إلا إذا تمت قراءته مرات عدّة 
وفي مكتبة عامة؛ من نوع مكتبة المتحف البريطاني في لندن. حتى 
يتيسر للقارىء العودة إلى بعض مراجع المؤلف والتحقق من 
مضاميتها وحسن استخدامها. 

لذلك عمدنا ‏ بدلا من ترجمته - إلى تبسيطه وتوضيبه وتتقيته 
وتلخيصه ليصيح يمتناول كل قارىء مهما كانت عمومية معارقه 
حول التاريخ المتصل بمصموته. 


مع ذلك لم يتسم عملنا بالأمانة الخالصة... قفي كثير من الأحيان 


العرب لم يغزوا الاندلس 


استخدمنا معلومات ومقدمات وكذلك منهج المؤلف للخلوص إلى 
نتائج مختلفة عن تلك التي خلّص المؤلف إليها. 

يقول المؤلف إن الدعوة الاسلامية في اسبانيا لقيت مناخاً ملائماً, 
بحيث لم مجر الاسبانيون. الذين سادت في مجتمعهم الديانة 
الأريوسية خلال القرن الثامن, إلا تعديلات طفيفة على معتقدهم 
وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم. ليتحولوا إلى الاسلام. 

ونحن بدورنا لم نقم إلا بتعديلات طفيفة؛ على استنتاجات أولاغي, 
لتصبح فكراً عربياً ‏ إسلامياً نقياً من شوائب الاستشراق. 

اضافة إلى ذلك استثنينا جميع الآفكار والأطروحات الثانوية. التي 
تضمنها الكتاب, وهي عديدة ومتنوعة., وركزنا على الموضيوعهة 
الأساسسية. وهي أن العرب والمسلمين لم يفتحوا اسبائيا عسكرياً. 
وأن التحول إلى الاسلام ف الأندلسء لم يتم إلا عبر حركة الأفكار 
وتصارعها. ثم هيمنة ما يسميه المؤلف دالفكصرة/ القوة, التي شكلت 
عصب الحضارة العربية ‏ الاسلامية في ثلاثة أرباع عالم تلك الأيام. 
يقول جان بايرت :836 «ده3 في مقدمة ملخّص فرنسي للكتاب نفسه: في 
عصرنا النووي هذا يمكننا أن نتخيل كارثئة نووية تدمّر الانسانيسة, 
تاركةً وراءها يعض المجموعات المتخلفة في استراليا مثلاً. 

الأجيال المتحدرة من هؤلاء الناجين أوروباء مركز الكارئة القديمة: ولا 
تجد سوى كتابدين: رأس المال لكارل ماركس. ورواية عسكرية بحتة 
حول الهحوم الآلماني على روسيا سئة .195١‏ 

قبل أن يحلل المؤرخ هذه النصوص القديمة يضع فرضية: إحتاح 
الآلمان أوروبا الشرقية وفرضوا الماركسية. 

أما بالنسبة للمعاصرين الذين شاركوا في احتفالات الثورة الروسية 
في سنة 1911٠‏ تبدو هذه الفرضية مضحكة. لكنها أقل إضحكاً من 
فرضية آخرى مقبولة علمياً. هي أن العرب اجتاحوا شبه جزيرة 
ايبيريا وفرضوا الاسلام. ذلك لأن الألمان اجتاحوا روسيا فعلاً. بينما 
لم يدخل أي جيش عربي اسبانيا. 
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مداخل 


الحقيقة أنه بالاستناد إلى وثائق لا تقل جزئية وتجزأ عن تلك التي 
كان سيدرسها المؤرخون المفترضون أعلاه. اعتقد المؤرخون 
التقليديون أن بإمكانهم التاكيد على أن الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية قد فرضت على اسبانيا بالسلاح. 

في الواقع, اضافة إلى التحيز العقائدي لدى المسلمين والمسيحيين على 
السواءء استند المؤرخون من الطرفين إلى بضعة نصوص.ء لم يعاصر 
أي منها أصلاً فترة تحول الايبيريين إلى الاسلام. 

أما الكنيسة الاسبانية فقد حكم رؤيتها للتاريخ هاجس ايجاد 
موضوعة تناسب موققهاء خصوصاً في القرن السادس عشر. وإذا قيل 
إن ايبيريا قد تم غزوها من قبل قوة عسكرية هائلة, تتفادى الكنيسة 
الخجل من أنها ظلت خاضعة لهذا الغزو مدة ثمانية قرون. 

أما الحقيقة فهي غير ذلك, كانت المسيحية ف ايبيريا ف نهاية القرن 
السابع في حالة انحلال كامل. خصوصاً بعد قرن سيطرت فيه 
الارئيوسية كديانة رسمية في دولة مزدهرة. 


ولم يكن الأمر في شبه جزيرة ايبيريا سوى محاولات لاستعادة سلطة 
مسيحية,. سياسية ودينية. مفقودة. أشعل الأمراء الرجعيون من 
متدينين وعلمانيين حرباً استمرت ثلاثة أرباع القرنء وانتهت 
بانتصار الأريوسيين الذين تابعوا تطورهم ف سياق منطقي واضح 
وأصبحوا مسلمين. 

وف هذا المجال يبدو من الضروري إعادة دراسة الانتشار الاسلامي 
منذ بدء الدعوة: هل تم هذا الانتشار عير السجال العسكري أم 
اللاهوتي والسياسيء آم كليهما معا؟ وما هو حجم الدور الفعلي لكل 
منهما؟ 

ألا يمكن, بدلا من فتوحات عسكرية مستحيلة: أن يكون انتشار 
الدعوة الإسلامية في امبيريا وغيرهاء قد جاء ثمرة لحركات اجتماعية 
وفكرية داخلية تينت الدعوة وسائدتها؟ 


يجمع المؤرخون من عرب ولاتين: من متقدمين ومتأخرين, على أن عدد 
المسلمين الذين دخلوا اسبانياء قد بلغ سبعة آلاف على أقل تقدير 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


واثني عشى ألفاً على أبعد تقدير. كذلك يجمعون على أن معظمهم كان 

من البربر الذين كانوا لتوّهم قد اعتنقوا الإسلام. ولم يكونوا قد 

تعلموا العربية بعد. 

كيف تمكّن بضعة الآلاف هؤلاء من السيطرة على عشرة ملايين 

أريوسي ومسيحي يعيشون ف أهم مدن العالم أئذاك إزدهارا؟ إن 

أرقام الغنائم ولوائحها التي أوردها الإخباريون المسلمون تنسبر إلى 

هذا الازدهارء بل إلى غنى فاحش. 

وكيف تمكن عدد مشابه من السيطرة على خمسة عشر مليوناً قيطياً فْ 

مصر لتتوفر لهم فيما بعد الفرصة والامكانات لغرو كامملٍ لشمال 

افريقيا حتى بحر الظلمات؟ 1 

هذا الكتاب محاولة علمية رصينة للإجابة على هذه التساؤلات التي 

تجاوزها المؤرخون التقليديون من عرب ولاتين: أو تركوها للخرافات. 

د. أسماعيل الأمين 

لندن في >١‏ نيسان/ ابريل 1١58459‏ 


01 سسمحوييي جع بتبتحييب بم 


القسم الآول 


إشكالية تاريخية 


ملحمة الفتوحات 


خراباً. ومما زاد في خرابه الصراع الذي دام 
الامبراطورية الرومانية, وحلول الفوضى العامة في هذه المنطقة. 
العراق وشوزنا وفلحظق ومصعن اق رلن انا تسكني:فنحون 
متباينة فق الأصول والتراث الثقافيء وخضعت بصورة دائمة 
لقو" مكداهوة أقنها نيديا > وميورة عباية كانت أركيا خضت 
في هذه الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية ظهرت الدعوة 
الاسلامية ف الجزيرة العربية. 
بدأ محمد (ص) يدعو أبناء مدينته إلى الإسلام قبل أن يتفوق 
الفرس على البيزنطيين. ويحتلوا دمشق والقدس ومصر يقترة 
ثم هاجر من مكة إلى المدينة حيث راح يعد العدة للعودة إلى 
المدينة العربية المقدسة التى دخلها من جديد في سنة ١7م,‏ 
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العرب لم يغزوا الاأتدلس 


يسلسلة من الفتوحات» 0 سيادتهم الكاملة على نصف 
العالم آنذاك. 

185 فكهو] فلسظى: كه بلان ما من التيرين سنح 2 
ومصر في سنة ؟1 15 وبلاد فارس بعدها بسنة واحدة. ثم ليبيا 
وتونس :ق«شكة 11417 وقبرض. فق سدئة 525 واليتجناب فق سنة 
8 وشمالي افريقيا في سنة ."١١‏ وايبيريا في سنة .1١7‏ 
توقق لقعم الانلاتى فى الغرس :تعد -هؤيدة: السامين في معركة 
بواتيي 2018165 على يد الفرنسي شارل مارتيل في 5؟ تشر 
الأول (اكتومن) ستة 9لا وكان: يد 'توقك القتع عن ابنوات 
القتسطنظينية فى شكة 117/. 

إذن في سنة 5ئامء ويعدل الاستيلاء على معقل الاسكندرية, 
أكمل العرب فتح مصر؛ بعد ذلك بخمس سنوات سيطروا على 
يتور لهم الاسد ستقرار في البلاد السو ا طويلة. 


واجتاح تونس - ريما بالاتفاق مع قادتها ‏ بعشرين ألف رجل 
وعاد بالأسلاب إلى بلاده. 

وفي سنة 115١م‏ غزا المسلمون تونس مرة أخرى دون أن يغيروا 
في وضع البلدين. مصر وتونسء» أي نثيء. 

وواستحه ل د افريكيا عقية بن شافع 
بعد هبمةة 59 عقبة مدينة القيروان كقاعدة 1 1 
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اشكالية تاريخية 


يادىء الأمر, د اتطلق تحى الغرب ووصل إلى شواطىء المحيط 
الأطلنطي, إلا 5 أْجُبِرَ على العودة إلى الوراء بسبيب خلاقه مع 
كسيلة:. الذي كمن له وقتله وسيطر على القيروان من سنة 
7م حتى سنة 1هم., حيث نشب الخلاف بيئنهة وبين 
زهير بن قيس أحد قادة جيش عقبة» وانتهى بموت كسيلة. إلا 
أن شيير ا اكنسن | امكح يكيففة ب هناد إل فصر .حي قثل فى 
معركة مع حملة بيزنطية. 

في النهاية أرسل الخليفة عيد الملك حسن بن النعمان على رأس 
أربعين آلف رجل ففتح العاصمة قرطاحنة في سنة 197/8م. ويعد 
قلات سنتوانت واقت:كوضفين كهاكنا الممتلمنن: 

بين سنتئ 7١١‏ و١٠/ام‏ تمٌّ فتح ما تبقى من شمال افريقيا على 
بد مو من تصدين: 

وفي سنة ١١لام,‏ وبناٌ على طلب وريث الملك الشرعي غيطشه 
:» عير سبعة آلاف رجل عريى المضيقء, الذى حمل فيما 
بعبة امم فاكمدهع طارق نين زياته وس وشو لندزيق 100626 
مغتصب الملك في معركة قادس 3065). هكذا اجتاح طارق 
مستغلا انتصاره هذا المملكة المسيحية. وتبعهة موسى بن 
نصير وعبر المضيق على رأس جيش أخر لينال شرف المشاركة 
3 الفتح. وفي سنة 17م دانت شية جزيرة ايبيريا للإسلام. 
بيد أن امو ال ا ع 0 7 
مملكة غرناطة آخر معقل إسلامى في الأرض الايبيريةء المعقل 
الذي سقط في سنة 851ام. 00 

| اللا مصادر التاريخ التقليد ي 

استند جميع المؤرخينء. الذين درسوا قتح العرب لشبه جزيرة 
ايبيرياء بصورة أساسية: إلى نص لاتيني كتبه شاهد عيان: 
المطران إيزيدورق ياسنئس عقصععة2 1510020 المختص يتاريخ 


١ا/‎ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


زمانه: يعدد المطران خلال روايته عناوين عدد من مؤلفاته في 
مواضيع متعددة. إلا أنها مفقودة في أيامنا. وقد ثقل إلينا هذا 
النصء الذي يروي الأحداث حتى سنة : هلام عبر مخطوطات 
عديدة جاءت جميعها متأخرة عنه. هناك مخطوطتان يمكن 
اعتبارهما حجة: الأولى محفوظة في مكتبة أكاديمية التاريخ في 
مدريد» والأخرى,ٍ في مكتبة لارسونال 172156221 في ارس 
جاءت الأولى التي أعيدت: كضابتيا ق القن الزايع عقر أكثر 
اكتمالا من الثانية التي فقد نصفها. 


وأدرج الأب الأغسطينى فلوريز 2 هذا النص قٍْ القرن 
الثامن عشر في مؤلفه الضخم «اسبانيا المقدسة» 8قدم585 
002 


وأصدر الآب الجيزويني الفرنسي تايائند 20918112220, وهى عالم 
تصوص قديمة, المخطوطتين فق صورتين طيق الأصل ممع 
تعليقات طويلة ومتعددة. 


إضاقة إلى هذه الروايات اللاتينية تعود أقدم النصوصء التى 
استند إليها مؤرخى اسبانيا في القرن الثامن, إلى مؤلفين عرب 
وباللغة العربية. منها نصوص منسوية إلى ابن حبيب (4517م), 
الثيولوجي المسلم الذي أدخل المذهب المالكي إلى ايبيريا. إلا أن 
المستشرق الهولندي الشهير رنارد دوزي 10029 8:70طدأع 278 قد 
أثبت, من خلال أبحاثه حول تاريخ الأدب في اسبانيا خلال 
القرون الوسطىء أن تاريخ هذه النصوص يعود إلى سنة 451١‏ 


)3( هحمه'1” ,(1847-1879 ,5420210) مده 51 ,رفلهئ2ع 53 قتتمموكظ ردعمه1ط عنان تسكع 
.37 


5( .(1885 ,نامع .1 :كاعة2) 00500116) 06 0 ولمتيق ابا ل4مقطلتهة1 .2.1 


(؟) عمومقصوط 1 عل عسنطاهعة)1! ع1 أن ععاأمأقلط”! عداد ععداءععطاءع18 رنؤده2آ ال جعقطماع 1 
.140 .ص ,1 عتنه1 ,(1860 ,سعلزعآ :وأعدط) ععق دع نومص ع1 أسملوعم 
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وأتها في الحقيقة نصوص كتبها تلميذ ابن حبيب: وهى أبن أبي 
الرقة الذي مزج معارف أستاذه بمعارفه الخاصة. 

هناك نص عربي آخر يعود إلى العالم المصري ابن عيد الحكم 
.)817/١(‏ ونص ثالث يحمل عنوان «أحاديث الإمامة 
والسياسة» ومنسوب إلى المؤرخ الشهير ابن قتيبة  4854(‏ 
). وقد أثبت دوزي 12027 أن ابن قتيبة لم يكتب 
«الأحاديث» التي كتبت في الحقيقة في سنة 65١٠م‏ من قبل 
اين أبي الرقا ع"). 

آما من القرن التاسع قلا نمتلك عن أحداث القرن الثامن في 
اسبانيا سوى نصين لاتينيين اثنين هما: أخبار الفونس الثالث 
وأخبار البلدة 41561013 : كتب هذين النصين رهبان عاشوا في 
المنطقة الواسعة التي يمكننا أن نطلق عليها اسم دائرة 
البيريني 19168662 120513126 والتي تضم جبال كونتابريك 
6 والبيرينى وشمال جتوب جبال الييريتى. وقد ورد 
هذان النصان في كتاب فلورين 01102©2. ١‏ 

قد تكون الكبان القؤقين الثالى )شن كقك ون الاك نسي ملك 
استيري 55111165 وليون 1.602: الذي مات في سنة ١٠خم.‏ إلا 
أن البعض يعتقد أنه أوحى بكتابتها إلى سباستيان 
دو سالامنك 1 ©0166 53025161 (من هنا عرفت 
أحيانا باسم هذا الرجل). تبدأ رواية هذه الأخبار بسنة "7 ,١‏ 
وتنتهي بسنة 2,817 وكتبت في سنة 8/47. 

4 .(1947 ,تععلخ) عضماة وماأععددلقع]1' رسدعلقطلخف لطاث د15 عل وعتدصمت 
)0( .4 .5 وآ عضده 1 ...1210 , :10023 


(8) لقع :30120110) عمسعلمعطلم4 معتصمم0) :2111 مجده1' رملهقعهه5 قسمووه ردععرماط1 
.(218:مأوا8 12 عل متمترعلوع مف 


زفي .(13امأقتطظ 15 عل قتتمع وعم لقع الترللدكل8) 111 عمسصكلى4 معتمه0 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


آما أخبار البلدة 4156103 فهي أقل قدماً من الأولى. مع ذلك 
ققد حملت تاريخ الأولى2 أي سنة 887 ولم تحمل أية إشارة 
لمؤلفها. ذلك عدا الجزء الأول منها والمتسوب إلى راهب دير 
سان اميليان 81011162 - 5233121 الواقع بالقرب من لاغرانا 
838 اأما الجزء الثاني فقد كتبهء. في حوالي منتصف القرن 
العاشرء الراهب البندكي فيجيلا 718112 الذي عاش في دير 
البلذة الواقع في منطقة الدين الأون تقسنها؛ من هننا حملت 
مخطوطة هذا النص الموّرحة بتاريخ كاه أسيم «كتاب فيجيلا». 
ويرى بندكي آخر هى لوسيان سيراتئق 512800 رمعاعنارآ أن 
فيجيلا 17181198 هو محرر هذه الأخبار الآأساسى. دتلكء لأن هذا 
الأخير قد الحق بالنص الأساسي نصاً قصيراً في القرن التاسع. 
عند هذا التاريخ نفسه تتوقف رواية «أخبار الرازي»" وهو 
نص عربي كتيه أحمد الرازي الملقب ب «التاريخي» . نقلت هذه 
الرواية أخبار الأحداث من إمارة رودريك احتى سنة 6/اكم من 
عهود الإمارات والممالك اوشادمية ور يأحداثت فتح شبه 
الجزيرة الايييرية. وقد فقِدَ عن الرواية الأصليء وليس لدينا 
سوى ترجمة اسيانية رديثة. تعود إلى القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشر. نشر هذا النص باسكوال غيائقفوس 2256131 
5 9 ونقل منه ادوارد سافيدرا 5326022 10113100 
بعض الققرات: وضمّنها دراسته حول الغزى العربي لاسبانياء 
وفي الجزء المتعلق بسيرة أواخر ملوك القوطء. ويفتح شبه جزيرة 
ايبيريا. 


بجده اه اموا جد 


بالجغرافياء ويتحدث القسمان الآخران في التاريخ. أي أحداث 


(48) -ع0 معتصوي ها عل 0وللءتأسعنبيهة 5[ ععططمة متعسمصع 31 ,ازتموعخ - 18351 21 لفسسطم 
لدع :1420510) 5معسصدبرء0 لقباءكة2 2منعع 121 رعتمف18 1100 ع0 ملقدتجومم 
10210 ,(113,1850ه11156 15 عل متسصعقوعم 


و؟ 


اشكالية تاريخية 


شبه جزيرة ايبيريا قبل الفتح وبعده. وقد اعترف جميع 
المئؤرخين أن ترجمة هذه النصوص إلى الاسبانية قد شوهت 
النص الأصليء: وملأته بالدس والتحريف. لذلك كان من المهم 
جداً استخراج الأساسي والمحقق منها. هكذا أنكر غيانفوس أن 
يكون الجزء المتعلق بالتاريخ قد كتيه عربي. وادعى أنه 
مستوحى من رواية تاريخية حول رودريك. منشورة في سنة 
١448#‏ .هذا" ويعقد شسافيدرا العكين تماماً 0 ويزئ أن الروانة 
التى تتحدث عن رودريك قد تأثرت بالجزء التاريخى من هذا 
التسن: أما مينديز بيلايى 261270 8( 1160262062 تان جح بين 
الاثنين ويميل إلى أن جوهر النص قد كتب ميد الرازي3". 

أما النصوص التى كتبت ما بين القرنين الحسادي عشر والثاني 
عشر حول الأحداث التي جرت في ايبيريا خلال القرن الثامن, 
فهي نصوص عريية بكاملها. أوجزت نصوص القرن الحادي 
عشر ما نقل شفهياً عن آلسنة عائلات وقبائل شمال المغرب 
العربى. والنموذج الأكثر اكتمالاً فيها هو النموذج الذي 
اكتشفه دوزي تحت عنوان «أخبار مجموعة»7. وهى مصنف 
سردي دونه مثقف مسلم مجهول حوالى سنة 6 ٠م.‏ من بين 
هذه الأخبار «البريرية» يمكننا أيضا الإشارة إلى تلك التى 
دونها ابن القوطية”" الذي يعود في أصله إلى إحدى بنات 
غيطشه 17122 . 


[(له قسصوم15 دع وعطقعية 105 عل #امتقوحجصا 19[ عع«طمو د5مألسطوكظ ,روعلء5227 ملعمتلظ 
.(1892 ,342080) 


6 ر1آ عدده1” روع[قصودى 5معملممع)11 و10 عل وأسمؤقل8 , منزواعم لا جع0مغمعاة 
2.156 


)1١١(‏ 2 تتقغصة0 [ه متاتنسةظ و1اقسصدمدء مماععء د12 بمنتصطع د34 ماهم 
(1867 بقممغس81 15 عل متشعلدعق لامع 


09 وملوعملامه ,نمع مهنز06 لهقناء235 11مأعع 15201 يو تأمعلةق سصطل_ ع0 معتتامضت 
.(2 ه835 15 عل دتدسع لدع أوع 18 :8130110) قعطدعة وعتاممى 


؟ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وقد ورد هذان النصان الأخيران في كتاب «مختارات الأعمال 
العربية التاريخية والجغرافية المنشورة في أكادمية التاريخ 
الملكية الاسيانية». 

ترجم اميل القنطرا 4122248128 منانسسظ «أخبار مجموعة» أما 
أخبار ابن القوطية فقد ترجمها غيانغوس 66120805 . 

آنا التصنوهى اللشيزيية القن كقيثت فق :فصرة لأحقة عدن القرن 
الحادي عشر والمتعلقة بفتح العرب لشبه جزيرة ايبيرياء فقد 
ارتقت إلى مستوى البحث العلمي. هكذا يمكننا أن نقلب 
صفحات مؤلفات ابن خلدون7": وهى مؤرخ يرى فيه البعض 
«نصف عربى». فهو مثقف تونسى من أصل ايبيري عاش في 
القرن الرابع عشر وتثقف على التقاليد الأندلسية التي وصلت 
إلى قمم الفكر العالمي. ومن بين المؤرخين العرب الآخرين يمكننا 
أن نعتمد على نصوص ابن العذاري؟'" والبكري*". 


(5) 5 1130171011 روعطع5 1856 105 ع0 15زه]815 , ددناك1 12 م1 


)١5(‏ :1آ عتصه] ولقوصعممجم - الاعرا صملاع 8200 رطعممة84 له سفروظ رأممطقة مم1 
ماع58 ع6 11ت 113115111111338 18502385116 1 


(6) - 11811" رع|2ظ3ههم ل أشتعامء 5 عنان تله :1 ع0 تامتامأععوع2 رتلعاعع8 81 0نعطنآا نطف 
.(1913 ,اعوعف) عمداذ عل ممك 


؟ 


ملاحظات نقدية عامة 


عندما أرسل الخلفاء جيوشهم لفتح العالم, 
كانوا يهدفون إلى نشر معتقد جديد أكثر مما 
كانوا يهدفون إلى الغزى بذاته. وكان على الخليقة أن يحتل 
ويسيطر حتى يتمكن من أن يفرض على المجتمعات غير 
الاسلامية تغيير واقعها. هكذا مشروع يجب أن يستند إلى دولة 
جمارة وحكومة .قوية .«وهكذا. وكينة اجماعية #ستتيع منطقيا 
ضرورة وجود بلاد مأهولة وغنية. ويفترض بالتالي أن الجزيرة 
العربية قد كانت في القرن السابع مختلفة تماماً عما هي عليه 
في أيامنا هذه. إلا أننا نمتلك اليوم شواهد قاطعة على أن 
الصحراء الداخلية في شبه الجزيرة العربية؛ أي قود والربع 
الخالي» هي صحراء قديمة د . وفي مرحلة الدعوة الاسلامية 
كان لها عملياً المظاهر الحالية نفسها. أي أن شعوبها قد 
اقتصرت. وبشكل حصري تقريباً. على مجموعات من القبائّل 
والبدى الرخل. 
فاين وجد الخلفاء منابعهم من المال والرجال؟ المنايع الضرورية 
لإنجاز مخططاتهم وطموحاتهم؟ ظ 


| #ة حقيقة الخيول العربية 


في بلاد ذات سحتة صحراوية قاسية وأرض رملية لا يمكن أن 


وف 


العرب لم يغزوا الاندلس 


يعيش الحصان حتى لو أمّن له الإنسان الأريعين ليتراً من الماء 
الضروري له في اليوم الواحد. هذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكنه 
أن يقطع مسافة صحراوية قصيرة بحيث يتمكن سيده من 
تأمين هذه الضرورة. إلا أن الحياة العملية في الصحراء تثسير 
إلى أن الجمل وحده يمكن أن يصمد في الجزيرة العربية. ذلك 
لأنه يتميز عن الحصان باجترار الماء. الأمر الذي يساعده على 
التأقلم مع ندرة المياه؛ حيوان عذاء يمكنه التنقل بسرعة 
مستفيداً إلى الحد الأقصى من غذاء قليل. 

أما الحصان فربما يعوب في أصله إلى منطقة «الهلال الخصيب» 
الذي ديخيط بالهزيرة: السريئة من مينة الششان» وحيك تتوحة 
مناخ وجبال يسمحان بنمو الزراعة. ومن المحتمل أن الحصان 
العربي الأصيل يعود إلى تهجين تحقق فيما بعد في آسيا 
نفسهاء آى فى :شفال 'افزيقيا. وستى ق: الأخدلس > آنا اتمتاراءت 
القرآن الكريم إلى الحصان فهي تعبير عن طموحات إلى 
مستوى من المعيشة أرفع» وليست شهادة أو بيّنة على وجوده 
اليومي. لذلك لم يستعمل العرب في تحقيق انتصاراتهم الدابة 
تفسها التي استخدمها المغول وغيرهم من سكان تلك المناطق. 
في معرض الحديث عن البعثة الثانية إلى دمشق أيام الرسول 
(ص) أشار لويس سياديلق 56011106 101115 في كتايه «تاريخ 
العرب» إلى قوتها العسكرية على النحو التالي: «عشرة آلاقف 
فارسء واثنا عشر ألف جمل: وعشرون آلف راجل». 

لقد أعلن في الواقع استحالة: فالجمال والخيول تتنابذ. وهي من 
أصول جغرافية متناقضة . ولا يمكتها أن تكش عا حكن 
مصطنع؛ روائحها تثيرها بشكل متبادل: مشل الكلاب والهررة. 
والأكثر من ذلك؛ فالعشرة آلاف حصان تحتاج وحدها إلى أربع 
فاكة ليكن:ماء يسومياً. . من أين يمكن اغتراف هذه الكمية في 
الطريق بين مكة المكرمة ودمشق؟ هذا فكساذ :هذا مكف ا جهن 


5: 


اشكالية تاريخية 


باع العقترزة الات 'فازيين والعشرون الف ايل :لبدو من 
منهم الجيش الذي أرسله النبي (ص). 
يبقى أن بيطرة الخيول التي اخترعت في منطقة الغال قد ظلت 
استعمالاً غريباً في القرن السابع. آما في الشرق الأدنى فقد 
كانت أقذاغ الموؤات تملفه بالكلون لكتمكن من اجتياز ارخن 
حصوية. لذلك لى افترضنا أن العرب قد امتلكوا الخيول قلم 
يكن بإمكاتهم اجتياز آلاف الكيلومترات دون بيطرة حديدية. 
هذا فضلاً عن أنه كان على العرب أن يمتطوا الخيول د 
الركاب التي اخترعت في الصين ولم تعرف في الشرق الأدنى 
قبل القرن التاسع. 
د فقر الصحراء وعدة الفتوحات 
كان البدى عبيداً لقطعانهمء ينتظرون ظهور النباتات العشبية. 
وكانوا تحت رحمة المصادفات المناخية. وإذ! ما فوجئوا بقلة 
الرطوبة: أطلقوا قطعانها في أراضي الحضر على أطراف السهب. 
وكان ينتج عن ذلك ريات - تشكل في مجموعها صراعاً 
لاسا أوضح طبيعته المؤّرخ ا لأميركي جاك برستد 2601165ل 
50 في دراسته لتاريخ شعوب الهلال الخصيب والذي 
يعود إليه الفضل في التسسمية الأخيرة. 
وقد استنتجنا من هذه الدراسة قانوناً أطلقنا عليه اسم المؤرخ 
نفسهء «قانون بريستد». 
في الأزمة الموسمية لا يتمكن البدى الرحل من الإقامة في أرض 
غريبة: تتلاشى الدهشة من هذا القانون إذا ما عرفنا أنهم هم 
أنفسهم قد يتعرضون لهجوم أقوى منهم. لذلك ما إن يصلوا 
إلى هدفهم في تخليص قطعاتهم من الموت» خلال بضعة أسابيع 
قاسية. حتى يتوجب عليهم العودة إلى مناطق سكناهم 
الأساسية؛ الحقيقة أن قانون برستد 81635660 هذا يستيعد 


هه" 


العرب لم يفزوا الأندلس 


فتح الهلال الخصيب من قبل العرب. هذا فضلاً عن أن العرب 
بعد أن تنهكهم الطريق بين مكة ودمشق سيتعين عليهم مواجهة 
الفرس والبيزنطيين. 

أما في مصر فقد كان على العرب أن يترددوا كثيراً في غزى هذا 
البلد الزراعي الغني والمأهول بحوالى خمسة عشر مليوناً من 
القبط. وقد كان من الممكنء لى تم هذا الغزىء أن يختنق العرب 
في هذه الكتلة البشرية:, التي كانت من عرق ومن حضارة 
مختلفة عن عرقهم وحضارتهم. ّ 


يقول كاتب «أخبار مجموعة» : «من بين جميع اليلد ان الحدودية. 
لم يشغل أي بلد بال الوليدء مثل ما شغلته افريقيا»("). تعني 
افريقيا بالعريية آخذالة المقاطعة الدروماكية ام البيدنطية فنا 
بعد من هذه القارة. 

فقد كان يفصل بين البلاد التي كانت تمتد عليها سلطة الخليفة 
في الشام وبين تونس حوالى ألفي كيلومتر من الصحارى 
الشرقية المخيفة مع العلم بأنه قبل العصور الحديثة لم تكن لا 
التخان ولا الصبجارع حاضيعة لسلظات تفيد 5 

في العديد من مؤلفاته التي خصصها لاسبانيا يحدد لنا ليفي 
يروقنسال 121056221 - :]1 المشكلات التى كان مواحويها 
رجال السياسة عندما يزمعون القيام بغزى بلد مجاور: «من 
الشروط الأساسية أن تكون المحاصيل الجيدة ليتمكن الجيش 
من أن يتمون قبل الخروج... وفي سنوات القحط لا يمكن 
التفكير بالخروج إلى الحرب». فكيف كان بإمكان جيش مؤلف 
من اسعية :الف يكل أن محقاز فق اوانكن الذون السام اللمبطقة 
الآكثر حرماناً من الخيرات على سطح الأارض؟ 


لل لدع 1 :85420110) معقاصدن اث ماأاتتمك 6515جممرةء مماعع 21 1 ممتتسطعدل1ة عقطزم4 
.]1 10116 ,(1567 ,2150:1315 15 عل 3 ادرع ل وم م 
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اشكالية تاريضية 


الل م ع ا ا 000 


ا ا 1 


أجمع المؤرخون على سرد الصعوبات التي واجهها عقبة بن 
نافع في شمال افريقيا. ذلك لأن المرحلة الأآخيرة من فتح تونس 
كانت مظلمة. كذلك يجب الانتباه إلى أن العرب بعد وصولهم 
إل توتعى لم يكن لديهم دقيقة :والجدة لتضيع قبل التوصول. إلى 
اسبانيا في سنة ١١الام.‏ صرفوا نصف قرن ليجتازوا خلاثة آلاف 
من الكيلومترات: ويبقى أمامهم ألفان. وإذا كان مناخ شمال 
اقريقيا أكشر اعتدالا من مناخ الصحراء الليبية؛: فإن شمال 
اقويقيا مشكل :مقطفة حيلنة وامنعة ومحتوة المستالكو فينو 
بأعراق محاربة وشجاعة؛ لقد كان الأمر يتطلب مغامرة وقوة 
عظيمة حتى يسيطر موسى بن نصير عليها في عشر سنوات 


في كتابه «اليرير المسلمون والشرق في القرون الوسطى» يقول 
جورج مار سي 15 6018659): «لقد بدا العمل على ضم 
منطقة البرير في سنة /ا15م. إلا أنه لم يتحقق 5 

م احتاجوا لثلاث وخمسين سنة ليحصلوا على نتائج ظلت 
مزعزعة مدة طويلةء ذلك لآن الصعويات بدأت باكرا ولم تنته 
حتى أواخر القرن التاسع»”") هكذا أكثر من قرن ونصف القرن 
من الصراع المفتوح والعداء المستمر. قرن ونصف قرن تعرض 
خاذلها الفحم العرمي لهزائم طرحت. على بساظ النحث مستقيس 
الاسلام برمته في القرب. كيف كان بإمكان العرب الشعور 
بالتمركز والصلابة: بصورة تسمح لهم بالتفكير بفتح شيه 
جزيرة ايبيريا؟ 


2 ع8 لرع:03 ندق اأتعتاعه"1 أء عدقدصس انتكتتد عتععطعع8 هآ ركتوع:113 دمع 1مء0 
.م ,ر(1946 ,تتعاطتلة :وعةط) 
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| أسطورة عبور جيل طارق 

للوصول إلى ايبيريا كان على العرب أن يجتازوا المضيق البحري 
الذي يفصل افريقيا عن أوروبا؛ الجمل «سفينة الصحراء»: 
الذي يسبب «دوار البحر» لمن يمتطيه دون خبرةء هو سفينة 
معهراوية ولسنات يضونة :ذلك الجوين لم :يكن لديوم سفن 
بحرية. وحتى لو تزوّد العرب بالزوارق» فقد كان عليهم أن 
يجدوا الريابتة المهرة. لعو أن مضيق جيل طارق» الذي 
يصل بين المتووسط الخالي من المد والجزر وبين الأطلنطي, 
يشكل ممراً لتيارات قوية تسير بالاتجاهين؛ وتخضه بصورة 
دائمة رياح عنيفة. إنه ممر خطير للغاية؛ ويعرف عنه أنه مقبرة 


اليواكن 


حسب رواية «أخبار مجموعة»2) أعار المدعو أولبان ه6016 
العرب أربعة زوارق. لا يزيد الحد الأقصى لحمولة الزورق 
الواحد عن خمسين رجلا إضافة إلى البحارة. يحتاج طارقء في 
هذه الحالة, لنقل جيشه: إلى خمس وثلاثين رحلة. أي حوالى 
سيعين يوماً. لآن هذا التوع من الزوارق يحتاج+ علق الأقل:. إلى 
يوم واحد ليقطع | المسافة. وإذا حسبنا الأسابيع ذات الطقس 
السيّء والتي تتوقف فيها الرحلات. تصل هذه المدة إلى ثلاثة 
أشهر: لا يمكن أن يتم إبحار كهذا إلا إذا تمكن النازلون على 
شواطىء اسبانيا من النجاة من مجزرة. ذلك حتى يتمكتوا من 
استقبال من سيلحق بهم. 

أعاد ابن عبد الحكم نجاح العرب في اجتيان المضيق إلى خدعة: 


أو مناورة حربية: «كان ماهم طاريق ممع ون الفللاحين 2 


إحدى الجزر. ثم يقتلون واحدأ منهم ويطبخون جثته في قدر. 


2 .43 ,م .110 ومتتسطعملة عمطزم 
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ويطبخون في قدر آخر اللحم العادي»!. هذا في محاولة لإقناع 
الالاجين حتاقوه مذ اكلة لكوم المذن رسع قكام اللتعديفة 
أشاعوا الخوف في الجزيرة. وسرعان ما وصلت أخبار آدامة 
281 العرب هذه إلى القارة حيث استقبلهم 
الايبيريون» من شدة رهبتهم؛ باحترام كبير لنيل عطفهم بدلا 
من أن يتصوروا أنقسهم جزءا من الوجبة القادمة. إضافة إلى 
أن هذا الكلام غير مقنعء لا يد من الإشارة إلى أنه في المضيق 
لا يوجد جزر. وجزيرة «البقدونس» ليست إلا صخرة. 

تجب على الأقل مائة رحلة لنقل رجال طارق السبعة ألاف في 
ظروف عادية؛ وحده شعب بحريء بشكل أساسيء مثل أبتاء 
مدينة قادس 65 يمكتةه أن يتجة عمقل هذه العملينة. 
خضدوهها أن شعب هذه المدينة كان يقوم برحلات إلى انكلترأ 
متذ الألف الثالث قيل الميلاد بخما عن القصدير. هذا قضلاً 
عن أن بحارة هذه المدينة قد تمكنوا من الإيحار بمحاذاة 
شاطىء افريقيا الغربي. وريما توصلوا إلى الدوران حول 
افويقنا: ١‏ 

عك الأغلب أن هؤّلاء البيحارة هم الذين ساعدوا «القتدال» 
الجرمان 173203165 1.65 على الانتقال بالاتجاه المعاكس. وبعد 
مرحلة من الانحطاط اليحري كان بحارة قادس 02065 ما زلوا 
قادرين؛ في أوائل القرن الثامن: على امتلاك زوارق يمكنها نقل 
الجيوش. والسؤّال هولمنذا أذى هؤلاء الأندلسيون هذه 
الخدمة إلى الذين جاؤوا لإخضاعهم؟ فلو سلّمنا أن طارق قد 
يبيريين ونجح في إخفاء نواياهء فلماذا ساعد هؤلاء 
البحارة موسى بن نصير على نقل الدعم لطارق بعد بضعة 
أشهر؟ 


خداع الاديسر 


(4) المصدر نفسهء ص 517. 
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55 اجتياز مضيق جبل طارق صرف العربء الذين لم ينعموا 
يقتروظ كقنية كر تطورا من تقسة الترؤياة: قاذت شحزات 
لاجتياح دلاد واسفة وحلءة: إلا أن هلام العضوة التبهدود 
لهم لزمهم فيما بعد ثلاثة قرون ليوطدوا سيطرتهم! 


نقل كاتب «أخيار مجموعة» أنه يعد انتصار طارق في معركة 
وادي لكه ع]10130316© احتاز ممر الجزيرة 4156011285 ثم توجه 
نحى مديتة أسيغا 286183. في الواقع يشكل هذا الندى فكدا 
حقيقياً؛ يساوي الدخول فيه تسليم الرأس إلى العدى. أما مدينة 
أسيغا فتقع على مسافة ٠‏ كلم من مخرج هذا الممسر. 
والطريق إليها مزروعة بمدن مثل رنده 162208 وأوسيما 
8 وغيرهما: مدن قوية منذ القدم حتى قبل الفتح 
الروماني. 


في الواقع لا تمكن المقارنة مع الفتح الاسباني للمكسيك. لأن 
الاسبان قد تمتعوا بسبب خيولهم وأسلحتهم النارية بتفوق 
شبه أسطوريء رغم أن فاعلية أسلحتهم النارية كانت في 
الضجة التي تحدثها أكثر مما هي في المقذوفة التي تطلقها. 
بينما الحالة هنا معكوسة لأن الايبيريين كانوا أكثر حضارة من 
الغؤاة. و بالحضي )سيب امتلاكيم اللحيول هد اافحملا عن أن 
ايبيريا كانت تشكل مربطاً هاماً من مرايط الامبراطورية 
الرومانية. يبقى أن العرب لم يكن بإمكانهم نقل الخيول في 
البحر بسيب خاصية الجفول لديها. والرومان لم ينقلوا الخيول 
في البحر إلا نادراً. رغم اتساع زوارقهم وهدوء المياه التي 


يقول كاتب «أخيار مجموعة»: (جهد أن ا كل مر من العرب 
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نزلوا في ايبيريا» أرسل طارق ٠١‏ فارس إلى قرطبة)©. هكذا 
إذاً تجحت هذه الكوكية من الفرسان عمل اهن يعتين فويد ا 
في سجلات الحروب: فقد استطاعوا احتلال آهم مدن ايبيريا. 

تلك المدينة كان يحميها سور هائل بُني في أواخر عهد 
الأغيراطورية الرومافية. ولا يزال سح هذه متتصا حت الأ 

سبق للعرب أن استولوا في لحظة على مدينة الاسكندرية 
بسكاتها الستمائة ألف وتحصيناتها القوية: كان يتطلب اجتياز 
سورها استخدام آلات قوية ومعقدة, كما يتطلب عدداً كبيراً 
من المهندسين والتقنيين لفهم هذه الآلات وصنعها ونقلها 
وتركيزها واستخدامهاء فضلاً عن المال الكثير والضروري لمثلٍ 
هذه العمليات العسكرية. وتفترض جميع هذه المتطلبات تنظيماً 
اجتماعياً لم يكن البدى الرخّل يحلمون بإمكانية حصوله. 

يقول كاتب «أخبار مجموعة» إن موسى بن نصير حين أراد أن 
يدقع إلى الاستسلام أهالي مدينة مارده 2461108 المسورة 
(يسور لم يبن مثله انسان): قد صبغ لحيته البيضاء بلون 
أحمر بعد الاتصال الأول بالمفاوضين. ثم جاء إلى الاجتماع 
الثانى يلحيته الحمراء. «صرخ أحد المندويين: (لا بد أنه واحد 
من أكلة لحوم البشر وليس ذلك الشخص الذي رأيناه في المرة 
الماضية). في الاجتماع الثالث صبغ لحيته بالأسود؛ ولدى عودة 
المقاوضين إلى المدينة قالوا لسكاتها وهم في حالة ذهول: «إنكم 
تقاتلون اناساً يتغيرون بمشيئتهم؛ وملكهم الذي كان متذ 
أسبوع شيخاً مسئاً هى الآن رجل شاب. إذهبوا واستسلموا 
نف هد | مطلية»: 


كانت هذه المدينة من أهم مدن ايبيريا كان يسكنها أكثر من 
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عظمتها) . لوق عالت حك القتون الكامن ميوكزا جهثارزيا هناما 
خضوصضا معشتاواكها الأنيقة: ولم :تكن 'قرية مافولة يسكان 
جهلة. ولم يكن من الممكن خداعهم بحيلة تغيير لون اللحية. 
وماذا عن المدن الحصينة مثل طليطلة 1016060 أى رندة 
483 صمدت هذه الأخيرة مدة نصف قرن ف وجه أمراء 
قرطبة الأشد قوة من طارق وموسى مجتمعين. أن يأخذ العرب 
مدئا بالخدعة الحريية آو.نفضل الحيانات المحلية أمن يمكن 
فهمه. ولكن أن يجتاحوا بسهولة بالغة مئات المدن»: كان بعضها 
من أهم مدن العالم آنذاك: فأمر آخر! 
من المدهش أنه بعد فتح الاسكندرية بدأت المسافات تصبح 
فنيكاً فشبيئاً طلويلة: ويد1 العزن يواجهون:بلاد1 ذات: طبيعة 
جغرافية صعبة:. وبالمقايل بدا الوقت اللازم لاجتياز هذه 
المتحافات تقض شنيكا فشيفا ‏ كلات وكمنسى: مبنة للسيطرة عن 
تونس. عشر سنوات لكامل شمال افريقيا. وثلاث سنوات لشيه 
الجزيرة الايبيرية؛ صحارى وأنهار وسلاسل جبلية تم اجتيازها 
بشهولة جالفة. 
في الواقع لا يمكن لحملة عسكرية أن تستمر إلى ما لا نهاية. 
لأن الحملة تفقد قوتها بقدر ما تتوغل وتتقدم. وعندما يتقدم 
الفاتح, وتفقد قواعده الأولى القدرة على تموينه. يجب عليه أن 
يؤسس قواعد بديلة؛ الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طويلا في 
القرن السابع. لكن العرب حسب التاريخ التقليدي أهملوا هذا 
المبدا الاستراتيجي الأساسي في تلك المرحلة. فعا" ان سيط يوا 
على بلد حتى ينطلقوا لاجتياح بلد آخر. لقد وصلوا إلى تتونس 
واتحجوا قورا تمصو الغرب فيا أن راو افوا الحوظ حص 
ابخروا تحي الإرؤياء ثلاث ستدوات'فيما يعد تسللوا :عبن بجيال 
البيريني 23362625 واجتاحوا مقاطعة اكيتانيا 1]3218ناوى في 
فرسهما: 


دن 
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لم يكن الحرب على معرفة دقيقة بهذه الأهداف العسكرية؛ ولم 
يكن لديهم بعد خرائط. ولا يعرفون حتى لماذا جاوٌوا وما 
سيقعلون في ايبيريا. 


نقراً في «أخيار مجموعة»: «عندما نزل موسى بن نصير في مدينة 
الجزيرة 418661535 أخيروه عن الطريق التي اجتازها طارق 
فأعلن عدم رغبته باللحاق به. فقال له المسيحيون الذين يلعبون 
دور الدليل: «نقودك في طريق أفقيل عق اريك ررك تهم هنا 
أكثر أهمية من المدن التي استولى عليهاء وحيث - يعون الله 
تصبيح نملك 1 دون منازع». لم يعرف العرب أين يذهيون؛ 
فالمسيحيون هم الذين يقترحون لهم الأفكار! أمّا الغزاة فكانوا 
تحت رحمة السكان المحليين. 


| اك استخدام الخرافة ونقيضها 

في سنة 2817 تخلى الملك القوطي ريكارد 1663506 عن 
الآريوسية 1260 فثار الأريوسيون في منطقة جبال البيريني 
خصو با في كتالونيا 021210886) وناربونه 21316026. وكان 
ذلك يقيادة الكونت غروميست 0310211566 والكونت فيلد جير 
157 والأسقف أتثالوغ عتاع0310غلى. 


يقول الأب جان دي بيكلارا 8161312 عل دوع[ (050م) إن ملك 
طليطلة 101600 أرسل لقمعهم الدوق كلود 0131106) حاكم 
منطقة لويزتانيه 111518021 مع ثلاث مائة جندي فقتل ستين 
ألفا من الهراطقة. 


وفي تعليقه على هذا الانتصار الأرثوذكسي يؤكد فلوريز 110262 
على صدق الشهود والمخطوطات التي وضعها في نصوصه:. ثم 
يضيف : «رهذا العمل العسكري ليس أدعاءً رغم أنه مدهش 
بحساباته المنطقية. ذلك لأن تاريخ الانسانية العظيم مليء 
بالأحداث المشابهة وغير المعقولة. والتي تعرف مع ذلك أن لا 


رذن 
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مجال للشك بصحتهاء”'). وبعد أن يشير إلى معارفه:؛ خصنوه ةا 
للدفاع عن الدين؟ لماذا نستغرب أن تهزم أقلية يقف الله في 
صفهاء أكثرية ملحدة؟». 


وفي موجز عن انتصار الملك الفرنسي شيلدبير 0511066116 يقول 
فلوريز 110162: «جاء هذا الملك بجيش متفوق على جيش 
أمالريك م42221311 وبالتالي انتصر عليه». هكذا حين يتعلق 
الأمر بمسألة دنيوية يتحرك الآب في الاتجاه الصحيح. 


وفي سيرة محمدية منسوبة إلى القديس إلدفونس 70556ء10آ 
نقرا: «ان محمداً جاء إلى اسبانيا ليبشر بآثامه. خصوصاً في 
قرطبة؛ وفي فترة كان فيها القديس ايزيدورى 1514010 في رحلة 
إلى روما. وعند عودته عرف الأسقف بوجود هذا المبشر في 
أبرشيته فأرسل الشرطة للقبض عليه. إلا أن الشيطان حذر 
محمد من الخطر». وفي معرض التعليق على هذه الخرافة 
ونسبتها إلى المطران إيزيدورء يقول الأب فلوريز إن الاعتقاد 
بصحتها هو آمر يشكل سمة من سمات تلك المرحلة". هكذا ما 
أن يقف الله بجانب الأعداء يغضب فلوريز 110162: ويرفض 
قبول الخراقة. إلا أن الأب يجاهد ليبرهن صحة الخرافة التي 
تقول إن القديس جاك 1200065 قد جاء ليبشر في مدينة المهنا 
ععنآة©. ماذا جاء يفعل هذا الحواري مع تلاميذه في أرض تقع 
في آخر العالم؟ 


من الممكن أن أياً من اليهود لم يعرف بوجود هذه المدينة. يبيقى 
أنه لا بد من الإشارة إلى َك الكرسي الرسولي قد رفض بصورة 
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دائمة الموافقة على هذا «الورع التقليدي» الذي تتعلق به 
الكنيسة الاسبانية يشخف. 

كان جان بيكارد 216350 1635 معاصراً للأحداث التى نقل 
الشيارها: ولا يمكن السك يكفافقه واستقامتة: رمن فى سز اسن 
© وأصيح رئيس دير باستحقاقء ثم مطراناً. ولا يشك 
أحصد بصحة نصوصه. لقد كان الأمر مجرد صراع بين 
المسيحية النيقوية 11162662 وبين الأريوسية. ويمكننا أن نقول 
ذلك بصراحة لأننا لا نتأثر بهذا الأمر الذي كان فيما مضى 
يُخْجل القارىء والكاتب على السواء. 

بالمقايل: إن الأخبار اللاتينية في القرن التاسع والمتعلقة بالفتح 
العربي لإيبيريا تعتبر حجة رغم آنا نجهل جميع كتابها. هنا 
تصطدم الروح النقدية بالأحكام المسبقة التي تُعقّد موقف 
اولك اللشيين شكاصوة حمتما من الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين. وإذا كان فلوريز 110:62 لا يعتقد يأن كد 
(ص) جاء إلى قرطبة:ء فذلك ليس لأنه لا يؤمن بالخرافاتء: إنما 
/لأن ذلك يتناقض مع اقتناعاته. والدليل على ذلك أنه قبل خرافة 
أن القديس جأك 3601365 جاء إلى اسباتيا. 

تضع الخرافة الثانية البلسم على الجرح المفتوح بسبب الوجود 
الاسلامي على الأرض الايبيرية. هكذا تقبل الخرافات التي 
تساعد ولا تناقض الأفكار السائدة عند الخاصة والعامة 
وترقض الخرافات الأخرى. 

لا امحقاد. مسيحين القرن التاسع أن محد1 (ض) قد نجام إل 
بلادهم. لم يكن بإمكانهم القبول بأن أحداً جاء يبشر بالإسلام 
على أرضهم. على الأقل يجب أن لا يعرف الشعب بهذه الأمور. 

بالمقابل يبدو أن المؤرخين العرب قد رأوا في فتح اسبانيا «ضرية 
يد خفيفة». كانوا أكثر وعياً من غيرهم للمشكلة العامة: لكنهم 


مم 
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عجزوا عن فهمها بشكل عقلاني. أعاد المؤرخون العرب النجاح 
في فتح اسبيانيا إلى العلي القدير. تدخلت العناية الإلهية لنصرة 
المؤمنين: العناية الإلهية تتدخل بناءً على حكمة ربانية نعرفها أو 
نجهلها لا يهم. لكن العناية الإلهية لا تتدخل بناءً على رغبة 
مؤرخ بحل معضلة عجز عن فهمها. والله لا يغير ما بقوم حتى 
يغبروا ما يأنفسهم. 

رأى رودريك أسقف رده نايدا 2 القرن الثالث عر أت 
الغزى لم يكن إلا عقاباً عادلا مرسلاً من الله. «لقد طفح الكيل 
الذي يحتوي خطايا القوطء فارسل الغضب الإلّهي الموجات 
العربية إلى. البلاة: هكذا اقهوة الأببيرنون. يعد آن: تخلت عتهم 
العثاية الإلهية». وتحدث آخرون عن خيانة اليهود للشعب 
الايبيري الذي آواهم. هكذا للمحافظة على ما يشبه الواقعية في 
عملية فم إسيناتنا بالكيف زالنان: فقن استكده الوريميو 
لدى المستشرقين: فيما بعد. الشجاعة الكافية لمناقشة الاحكام 
تأكيداً للذهنية التي سيطرت على مجمل الذين تعاطوا مع 
الوجود الاسلامى ف اسياتيا. ذهنية واحدة سيطرت 2 
الجانبين الاسلامي والمسيحي. 

|8 ثلاث روايات لخرافة واحدة 

يروي كاتب «أخيار الفونس الثالث» قصة معركة حدثت في 
جبال 'اشكووس قهتكساعق بالقرب من بمقارة تتسنب إلى العدراء. 
اليد 0 07 يسميهوم بالعرب. , . وتنتهي امعركة 
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يفسر الكاتب الأمر بقوله: «يجب أن لا نتصور أن هذا الحدث 
خرافة أى معجزة. لنتذكر أن الرب كان قد أنقذ في اليحر 
الأحمر شعب اسرائيل من الاضطهاد المصري. كذلك وللأسياب 
نفسها سحق الرب بكتلة جبلية هائلة أولئك العرب الذين كانوا 
يضطهدون كنيسة الرب». كذلك في الأخبار اللاتينية في القرن 
التاسع كانت العذراء تتدخل يشكل شخصي لتوجيه الفرسان 
الشجعان في ضرياتهم القاضية. لتقصم بصورة أشد ظهور 
الهراطقة. 


مقف ناكل الشريوة متتني اليكل تكفا كان سوس 
والعرب «يقاتلون تماثيل من نحاس تطلق السهام. يهاجم 
الأبطال مدينة مأهولة بالعفاريت:. فيصدرون لهم الأوامر بإخلاء 
المدينة فيسارعون إلى التنفيذ. في مدينة طليطلة 00ع101 وفي 
خزائن القوط وجد الصندوق الذي كان سليمان يسجن فيه 
العقاريت الشريرة. وفي يوم من الأيام ظهر أحد هذه العفاريت 
وألقى السلام على موسى بن تعس معتفلة أ أنه أمام ملك 
اسرائيل». يقول دوزي 2ه أنه قرأ في تاريخ اين حبيب أن 
«أسوار المدن الملحخصنة كانت تنهار وحدها بعد صلوات موسى. 
كما انهارت أسوار جرش 0طن233ء3 على أصوات بوق جوزيا 
6" 


وتقول أخبار البرير أن الفتح قد انتهى إلى خلاف بين موسبى 
وطارق. وأن هذا الخلاف لم يكن له أية علاقة بالمشكلات التي 
يطرحها غزو ايييريا الواسعة الأطراف. إنما تعلق الأمر بطاولة 
كانت لسليمان الملك, ثم وجدت في خزائن القوط. وجدها طارق» 
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إلا أن موسى أخذها منه. والأسوأ من ذلكء. هى أنه شتم 
مرؤوسه أمام جنوده ولطمه على وجهه. وانتهى الخلاف إلى 
العنف المتيادل: فذهبا إلى الشام للتقاضي وتركا ايبيريا دون 
فتلظافة: صرح فوس امام الخليقة آتنة: عاقب طيارقا بهذه 
الإهانة لأنه كان باستمرار يخالف القوانين والأعراف. ورد 
طارق بأن قائده كان غاضباً لأن الطاولة كانت عرجاء يسبب 
فقدان قائمتها الرابعة. وللحكم بالعدل في مسألة هامة ودقيقة 
كهذه كان الخليفة يتهيا لاستحضار روح المالك الأساسي 
للطاولة موضوع الخلاف. لكن طارقاً آخرج من تحت عباءته 
الدليل القاطع على حقه. آي القدم المفقودة التي كان قد كسسرها 
بنفسه لتشكل بيّنة ظاهرة أمام القضاء. 


هكذا جاء الحكم ضد موسى. يقول البعض إن الحكم قد اقتصر 
على الجلد بالسوط فقط نظراً لخدماته الكبيرة. إلا أنه مات تحت 
السوط. أما كاتب «أخيار مجموعة» فقد مله عقاباً ا عجل 
بموته. وفي جميع الأحوال أن أياً من الفاتحين الكبيرين لم يعد 
إلى اسيائيا. مسات موسى بن نصيرء ولا نعرف آين ذهب طارق 
يعد استرجاع طاولته. 


أما كتّاب الأخبار اللاتين في القرن التاسعء الممهورون بخاصية 
دينية مدهشةء هي الاعتقاد الساذج الناتج عن ايمان سطحي 
وريفي» فبدلاً من أن يعترفوا بهزيمة اخوانهم بالدين: اعتمدوا 
الاختصار الشديد لإيصال هذه الحقيقة المخيفة إلى الأجيال 
القادمة. ففي أخبار العرب لا يستند تحريف الوقائع دائماً إلى 
أفكار دينية مسبقة. مع ذلك لا يقل هذا التحريف خطورة عن 
تحريف المؤرخين اللاتين. فقد راكم العرب. وبإطناب كبيرء ما 
يستبعد حدوثهء والكثير من الحماقات. ولا بد هنا من الاعتراف 
بأن نصوصهم تنقلنا إلى عالم رائع. إننا أمام أدب خيالي يشابه 
أجواء ألف ليلة وليلة. الطرفة الصغيرة في أخبارهم تتحول إلى 
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رواية عفاريت. عند المصري ابن عبد الحكم تقع ايبيريا في آخر 
الدنيا. كذلك المؤرخون الذين تأثروا 2 (تقريباً جميع 
الكتابٍ العرب الذين عالجوا هذا الموضوع) لك ركسو عفةه 
تكويفا . نخدي الرواية كلياً حسب معتقدات الكاتب إذا كان 
فسهنا أ للها : امجيريا اومن السرون: عقن ان النرواة اه 
تتطابق عند كتاب الدين الواحد أو النزعة الواحدة. وهكذا نجد 
انفسنا غملياً في كلمرة امام .رواية مخلفة: 


نقراً في «أخبار الرازي» 113515 284010 أنه عندما غزا عبد 
العزيز الشرق احتمى القوطي تيودوميرى 16000172110 في موقع 
أوربيلا 0111613 المحصّن. ولم يكن لديه الكثير من المقاتلين, 
قوضع تشام النديكة إل سدوف عجر الاسواء كلف الحكود ون 
أيديهم. الثبال وشعورهم في الهواء عل نمظ المقاتين الجرمان 
الذكور. هكذا لم يجرق العرب على خوض المعركة؛ ووقعوا ميثاقاً 
مع هذا القائد الذكى70". وقد أثبت دوزي 12027 أن هذه 
الخدعة كانت ون قيل. ١‏ 


أما بالنسبة للخدعة:, التي تقضى بالظهور بمظهر أكل لحوم 
اليشر يهدف قفرض الئنقفس عل شعوب البلاد التي يتم 
احتلالهاء فهي حيلة تعود إلى زمن قديمٍ دا . وقد فدات كوا 
في أداب يلاد حوض المتوسط. تقل أبن العمذاري أن أمير 
الأغالبة ايراهيم, عرف كيف يستخدم هذه الحيلة يمهارة 
خاصة. واعتيرها ادمار 401237 واحدة من مآثر نورمان روجر 
:108521 لل . 


والاتمان الباسرة الشيونة إلى لسرن مسرا تف لق «السواقة 


١)‏ 2 )) ومع ضونزء © 13[1مء235 صملع530116 رؤتعقم 3006 ,8251 81 20 تتام 
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بعض هذه الأساطير إلى زمن سايق على الإسلام, وقد ذكر قسم 
منها في التوراة: 

ومنذ ذلك الوقت والنصوص العربية المتعلقة بفتح ايبيريا لا تثير 
سوى الاشتباه والشك. فهي في مطلق الأحوال لا تفسر كيف تم 
تحقيق هذه العملية. وقد تعارضت مع أبسط قواعد الجغرافيا. 
ونقلت الأحداث بسذاجة مذهلة. 

لم تكن الأحداث بذاتها - على ما يبدى ‏ تهم الكتّاب بقدر ما 
كانوا يهتمون بتسلية القارىء. رغم ذلك ما زالت الخصائص 
الخرافية ف هذه الخنتصوص مستمرة قٍ الحضور في موجزات 
| المؤرخون ضحية الخرافات 

حين يتعرض المسافرون لغرق سفينتهم يتعلقون بقطع السفينة 
المتنائرة من حولهم فق محاولة للنجاة. وا لؤرخون الاسيان, 
الذين كتبوا حول القرن الثشامن استندوا إلى بعض التصوص 
المتعلقة بالموضوع, لكنهم توانوا عن تحليل قيمتها الوثائقية. 
لقد كان يكفيهم منها أن توافق قناعاتهم. لم يبحثوا عن فهم 
الحقيقة بقدر ما كانوا يبحثون عن مبررات اعتقادهم بحدوث 
الغزى. 

بع التقسسير الكلاسيكي للأحداث): اعتمد المؤرخون الاسيان 
على النصوص العربية. كان أكثر المؤرخينء الذين اشتغلوا 
حول اسبانيا القرن الثامن» يتقن اللغة العربية ويقرا الأخبار 
والتاريخ بهذه اللغة مباشرة. إلا أن ذهنهم كان متوجها تحوق 
الأدب واللاهوت أكثر مما كان متوجها نحو مشكلات الماضي. 
ولأنهم باحثون أكثر منهم مؤرخين نقلوا بلغة حديثة الروايات 
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التي اكتشفوها دون تمييز بينها. وكانوا كثيراً ما يهتمون بشكل 
تحولت أخطاء كثيرة إلى أعمال رصينة. 


تقذ :كان من الحازفة"الأمصنان عل المسوهن العويتة التمفية 
عمل علمي عن اسبانيا في القرن الثامن. كتب بعض هذه 
النصوص للتسلية, وجاء بعضها الآخر مليئاً بالتحيز للمسلمين 
ومعتقدهم. جميعها من النوع الخرافي الذي لا يحمل قيمة 
وتاتقية. والنصوص التي يمكنناء رغم ذلك احترامهاء لا يزيد 
عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة؛ منها «أخيار مجموعة». 


ورغم عيوب النصوص اللاتينية يجب الاعتماد عليها وإعطاؤها 
الأفضلية. أما النصوص العربية فلا تصلح إلا لتصحيح بعض 
المعلومات الواردة في النصوص اللاتينية. 

لقد وعى المؤرخون المعاصرون. بصورة عامة,. استحالة 
استخدام هذه النصوص لإنجاز عمل تاريخي . وحده الألماني 
فيليكس داهن 10312 ع<«زاء*1 امتلك الشجاعة على الاضطلاع 
بهذه المقولة ورفض أن يكتب سطراً واحداً حول هذا الموضوع. 
أما الآخرون فلم يقيلوا الاعتراف بأن أبحاثهم المضنية قد ظلت 
بدون هدف. يقول سسافيدرا #28 «صحيح أن هذه 
الأخبار مالأى بالخرافات والمبالغات والتناقضات والمفارقاتء 
يلكن إذا كان يدعي قليتد] لوسن» الأسيناك أن ديم ل درانشة 
موكلة آل خطوع ف سئلة التهعلات كل ما وواة هديا الأقدفوة: 
لكان الكثير من صفحات التاريخ المهمة قد ظل أبيض72". 

مع الزمن عمد المؤرخون: الذين لم يزيدوا تعقيد الأحكام 
الديقرة: المسيفة: إن إقتصباءالأخطنا + الفاعيفة: والهؤافتاك 


5 فسمقمعط دع وعطمعة 105 عل ومأمه حصا 12 ععطمو دمألتطدظ8 رجعلع :5301 ملرو دل‎ )١ ١ 
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الصارخة:ء والمفارقات الواضحة. إلا أنهم لم يتمكنوا من 
تنظيف أبحاثهم من تناقضات التصوص القديمة. 
إنأيا م المؤرخين لم يستثمر سوى المصادر المتعلقة مباشرة 
بموضوعه والتي كثيراً ما تتناقض مع مصادر زملائه. ٠‏ ففي 
سنة ١551‏ كان مارسي 11216315 يدرس أحداث شمال اقريقيا 
فقط, فاستنتج أن العرب قد قضوا قرناً ونصف القرن للسيطرة 
على هذه المنطقة. وفي سنة ١١5١‏ كان ليقفى يروفتسال - 1691 
21 0< يهتم بصورة حصرية بدؤاسة أحداث اسيائياء 
فاحتاج إلى إتهاء فتح شمال افريقيا سنة ١١الام.‏ واكتفى هذا 
الأخير بالنصوص التى تشير إلى وجود العرب في مراكش في 
هد[ التاريت لووافق دريصيت: الوكين التقلي يسن عل أقة بي 
الوقت الذي تولى فيه لذريق 1006116 عرش طليطلة 101600 
كان العرب لتوهم قد وطدوا أقدامهم في شمال مراكشش. في 
الواقع ان هذا الخطأ لا يفتفر لأن آعمال مارسيه كانت بتصرفه 
لتساعده على الاستنتاج بأن مزاعم التقليديين مغلوطة. مع ذلك 
إن هذا وجوه الحيدالى :لعزب فق مشراكش: لا يكف لتبريين 
حقيقة الفتح. ويصبح الأمر أسوأ من ذلك حين يتعلق بما تبقى 
دخ المشاكل الح سار 2 تسيا . يمكننا أن نتساءل: “حول ما إذا 
كان الكاتب قد افترض أن القارىء لا يرى تعيكة؟ أم أنه هو 
نقفسه كان قصير النظر. 


| أخبار لاتينية مغفلة 

إذا ما درسنا أخبار المطران ازيدوروق 0 151001 
5 نفاجاً على الفور بأن النسخ الأولى منها لا تشير إلى 
اسم الكاتب. في الواقع أن بيلاج اسقف اوفييدى ب هو 
أول من أورد هذا النص في أخبيار عامة تتوقف في سنة 
٠‏ لم. وهى الذي أضاف, في مدخل مقتضبء اسم الكاتب 
على الصورة التالية: 5136ع16اعءع28 ذأكمعء23 1510026 2101نال» 
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«1015002115, والأب الذي أعاد ‏ لحساب بيلاج ‏ كتابة أخبار 
مطر ان أاشبيليه 5691116 06 1510016 حول القتدال 1.65 
52515 أسقط المقطع «13115» من الإسم اللاتينتي الذي هو 
في الأصل على الصورة التالية: ذأقصعلدمؤلط ع2نهل151» 
«15002115م2. أما بيلاج الذي لم يلحظ هذا الخطا والذي لا 
يعرف اسقفية تحت اسيم 515م2216, قد اعتقد أنه صحح أسم 
هذه الأسقفية إلى 95 الذي كثر وروده في مراسم 
المجامع الكنسية التى عقدت في اسبانيا خلال القرون الوسطى 
في مدينة باكس جوليا 112ها3 73 (مدينة بيجه 86(2 البرتغالية 
الحالية). هكذا كان عليه أن يتخيل اسم المطران الذي كتب 
أخيار الغزق العربي, لأنه لم يشساأً أن يتركها دون اسم كاتب: 
خضوهنا أنها ذات أهمية كبيرة. 

بالمقايل لما استطاع كل من قاياند9"") 12112320" ودوزي”") 
100217 التمييز يبن هذه الأسماء نسبا إلى الكاتب صلة مع 
الأندلس وأطلقا عليه أسيم «مجهول قرطية». أمأ ادوارد دق 
هينوجوزا 00[0523ع11 6 207210 فقد فضل اسم «مجهول 
طليطلة» . وتبعه في ذلك كل من تيودور مومسين 7512600016 
373 ولادولف شيفنكوف 5569762107 10015.آ 
وفراتسسوا سيموني 51120126 5153236015: ثم جاء فيما بعد 
سافيدرا 52276018 ليعطي هذا الكاتب اسماً بسيطاً: «المجهول 
اللاتيني»2"9. ١‏ 


في الواقع إن أياً من هؤلاء الكتاب لم يدرس المشكلة الأساسية؛ 
أي تاريخ هذا النص. كان الجميع مقتنعاً أن كاتب «الأخبار 
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اللاتينية و كما 0 من هنا وصاعداً . كان شاهد 
عتدهم. هم الذين نسوا مبداً: شاهد واحد يعني لا شاهد. 


في نهاية الكتاب خاتمة تحوي الإشارة التالية: منذ بداية الخلق 
حنن الفوكلة الثن تين الصف التاكنة و اليفك والخا فين 
العريية نيع قسن تاياتة هذه الاشتارة دان وهف 125 شجهرحة 
تنتهي في 1” حزيران / يوتنيوق سنئة © لأم» وأضاف: «من 
المؤكد آنة قبل /!ا؟ حزيران/ يونيو من تلك السنة قد آنهى 
مجهول قرطية أخبارة .لسن لسذ ١|‏ الزعم :آئ اناس إذا لم 
نجبر الكلمات على كول لا تعنيه تكون المرحلة «التي تيد أ» 
هي السنة التي تنتهي عندها الأخبار التي رواها الكاتب 
ولسينت سدنة كنا ركه 0 شاء الكاتب فعلاً تحديد التاريخ الذي 
كتب فيه لكان وضعه بوضوح كما كان التقليد يوم ذاك. 


عل :11 هال “فةة الأشارة العيعيرة تسقوهب الاشاه والحدد. 
فهي ليست منظومة شعراً مثل بقية الأخبار. اليس من الممكن 
أن تكون قد أضيفت فيما بعد؟ فالكاتب لم يؤرخ نصه. وحده 
السياق التاريخي يسمح بتحديد الفترة التي وضع فيها هذا 
النصء فدراسة أسلويه وشكله تستيعدان احتمال كتابته في 
القرن الثامن, وحتى في القرن التاسع: فالنظم الشعري ينطوي 
على حالة ذهنية وعاطفية مختلفة عن حالة شاهد عيان. والشعر 
الحقيقي الذي يفوح من «الأخبار اللاتينية المغفلة» يمنحها 
مه أدسنة تميزها عن جفاف النصوص الأخرى التي كتبت في 
الحقية التي نسب إليها النص . والنصٌ ينتهي من غزى ايبيريا 
إلى امتداده الاعتيادي: غزى جنوب فرنسا. أي المعركة التي 
اشتهر فيها شارل مارتيل 1/21161 0231165 والتى وقعت في 
سنة 190/719 وشفظله المؤريفين الغري تشول وجرن هذه اليسؤيفة: 
أما زملاؤهم اللاتين أمثال بولس دياكر 10126156 1ناه2, وتيوفان 


5: 
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عصقطم 1280 والخوري مواساك 84015536: فقد جاءت كتاباتهم 
مختصرة. غير دقيقة: وفيها الكثير من الأساطير الملفقة. (تحدث 
بولس دياكر عن 7١5‏ ألف قتيل عربي في هذه المعركة). أما 
كاتب «أخيار لاتينية مغفلة» فقد وصف مراحل المعركة بشكل 
احتمالي. ولو كتب فعلاً بعد ؟؟ سنة فقط عن الحدث لعرف 
عنه أكثر من زملائه الذين كتبوا فيما بعد باللغة العربية. هل 
قرأ مصادر فرنسية؟ ولكن أين وجد التفاصيل التي لم يتحدث 
عنها أي من هذه المصادر؟ تخيل تاياند لقاءٌ بينه وبين شاهد 
عيان غالي من فرنساء ولسنا مقتنعين بصحة هذا الخيال. 


كان بيلاج 261386 أول من تقل نصوص «أخبار لاتينية 
مجهولة» في أواخر القرن الثاني عشر. وأول من استخدمها في 
القرن التالي كمرجع تاريخي هو جيمنيز دى راد! 06 062ذدة3 
8ه. في الواقع إن نسيان أو إهمال نص بهذه الأهمية خلال 
خفسة قروق هو امو كين معقول» قب كابامد ظذاء الحو مان 
نسب إلى هذه الأخبار مصير الكتب التي لا تعرف أهميتها إلا 
بعد زمن من موت كاتبها. وبهذه السطحية نقسها حل الأب 
مشكلة طرحتها مقفارقة تضمنها النص واعتبيرها ييلاج 
دون الأكازيتن ١‏ الكسرض لا تكتهها عنادة إلا عقل ترصيين. 
والفقرة موضوع الاتهام لا تحمل آية آهمية تستدعي دسها في 
النص. فهي تشير إلى كسوفٍ حدث في سنة 75/اء وما يهمنا 
منها اليوم هو أن الكاتب كان يجهل بعد هذا الكسوف بخمس 
وعشرين سنة إسم الأمير الذي كان حاكماً آنذاك. كذلك تحدث 
فلوريز 110162 يصدد هذه الفقرة عن تحريف ودس . وفي 
الواقع, فين هذا التعبير ينطبق على الكثير من فقرات النص إلى 


درجة تفقده كل قيمة وتائقية. 


هه 


العرب لم يغزوا الاندلس 


لوديا وشكلها" "اننا فسيظيرات عالة: وهتية تقيضة لهالة تمن 


حدتى بالنسبية للقرن العاشر يظهر في «أخيار لاتينية مقفلة» 
جهداً علمياً كبيراً مشابهاً لجهد أخبار فيجيلا 7/718118. تميز 
المجهول الأندلسي عن راهب الشمال بالحضارة العالية التي 
عرفتها بلادهء وبمعرفته باللغة العربية» وربما اليونانية. 


مشل «أخبار الرازي» 183515 21010 فإن هذا الكتاب تأثر 
الكتابان الأجواء تفسها التى هيمنت على الأندلس في القرن 
العاشر. لذلك حجمعناهما تحت العتوان نفسه: الأخيار 
الأندلسية. 


وتلاحظا الى 'الكافياللجوكوق يتحمنم الشلمين: كانت ابيا 3 
عصره منقسمة إلى قسمين. ولم يكن التقدم المادي والثقافي من 
حظ الشمال الذي عاش فيه فيجيلا 18118". أما في الجنوب فقد 
كان للتسامح الديني تأثير كبير على «أخبار لاتيتية مغفلة». تشع 
روحية النهضة الأولى من سطورهاء ويعلن هذا الكتاب عن 
مرحلة قادمة. مع ذلك:. فإن شوأهده متل شواهد ‏ معظم 
الكتب التاريخية ‏ هي أكثر تناسباً مع المرحلة التي كتبت فيها 
وليس مع المرحلة التي كتبت حولها. هكذا لا يبقى لدينا أي 
قطن معاصن لكك اك برها دك انه الخرم القامن مفضدوضا 
فيما يتعلق بالغزى العربي أو بمراحل الحرب. 


يقول سافيدرا أنه «حول الفترة الممتدة منذث عهد قاميأ 2 ”>5 
الذي مات سنة 5/ا” حلى نتوييج 0 ا 0 سنة الى 


كع 


اشكالية تاريخية 


الجنوب؛ ولا من لاتين الشمالء ولا من المستعرية»*". المشكلة 
نفسها موجودة بالنسبة لحوض المتوسط؛ يقول بريهيي 
7 : «خلال عشرة قرون من بروكوب 210606 حتى 
فرانتيز 21321585, ويفضل سلسلة من الأخبارء والتاريخ 
السناس ‏ والسيي الختخسنية؛ والذكزاتك الحفوظة بق العديد من 
اللخطلوطاتك الحديدة فى آككن الأحنان قينها ل نجوين:شيتا من 
الحاوية البحزتطين .رزولا تود قهوة الامية نبياية القبرن 
السابع حتى بداية القرن التاسعء أي مرحلة الغزوات العربية 
وتبادل إتلاف الآثار. أخيار هذه المرحلة مفقودة لكن أعمال 
لاحقة تتضمن مادتهاء"". 


في الواقع إن الأعمال اللاحقة لا تحمل أي ضوء. ذلك لأنه من 
الصبعب إغادة تكوين جالة التراي العام. خصسوضا أن كان 
الأخبار كانوا يجهلون أهمنة الآفكاناق محري الأحداث. 'تتويب 
فلكم عصان عسوت اميل بويحاءه زلزال. ارظي: كوف حسهها 
أفون كذهل العقول وتكرك صيماتها عل الزوانات التازيكية .وق 
زمن كانت الكتابة قليلة تضمحل فيها صورة حالة الرأي العام. 
بالمقابل إذا كانت حالة الرأي العام في مرحلة سابقة تتعارض 
مع حالحه فق اللريطلة الح يكقق فيها المؤوغ يتشتا" التشافل 
التالي؛ هل يتعالى المؤرخ على أحكامه المسبقة؛ وهل يواجه 
الأحكام المسبقة لدى معاصريه؟ 

كتبت الروايات العربية بعد عملية الإصلاح ‏ المضاد المغربي. 
وكانت حالة الرأي لدى المسلمين قد أصبحت معاكسة لحالة 


)١5( .‏ المصدن نفسهء ص .١18‏ 


)١1(‏ .140 ,ص ,]1 عدعهة1 ,لمتعمد) مستكسدعاط عتمم عآ رمعتطؤرظ 5أياماآ 


اع 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الهسوة التي تفصل المسلمين عن المسيحيين قد أصبحت غير 
قايلة للعيور. ولا يقلّ الانكباب على هذه النصوص لتوثيق 
التاريخ خطيئة عن عملية تدمير الآثار المتيادلة. إن الفائدة 
الوديدة تكمن في تعريفنا بخرافة الفزى في صيغتها النهائية. 
وينطبق هذا الأمر على الأخبار اللاتينية لما بعد القرن الثاني 
عشر. وكاتبوها لم يفعلوا سوى رمي الكرة في ملعب زملاتهم 


لم يكن المؤرخون البربر الأقل دوغماتية من غيرهم قادرين على 
حرق الحكاب: الرقيق اكذى كنان يفسنلهم كن سن الحفيه 


السابق. رغم أن ابن القوطية يعود في أصله إلى القوط فمن 
العبث أن يتحدث في أخباره عن تقاليد العائلة الملكية القوطية. 
جل ما تقدمه نصوصه هو تعريفنا بالطريقة التي تمكن 
الاستعراب بها حتى لدى أولتك الذين كان لهم علاقة بأبطال 
الحدث ‏ من تحريف ذكرى هذا الحدث. أي من الأخبار 
اللاتينية العائتدة إلى ما قبل القرن الثاني عشر لم يعقد صلة 
تاريخية بين الأحداث ؛ فقد كتبت من مراحل متأخرة كثيرة. مع 
ذلك فأآقدم هذه الأخبار هى الذي تأخر 2 ونصف ا 
والذي يعكس أشياء هامة عن اسبانيا في القرن الثامن: فالحالة 
الذهنية التي تظهرها مجموعتا أخبار سنة ”88 قريبة جداً من 
الحالة الذهنية ف القوق السارق علديماه وتهن. ندينا مقزن ات 
وتعابير تنتمي إلى حالة الرأي في القرن السابق. 

لتتمكن فكرة قوية من إخصاب جماعة انسانية ماء يجب أن 
تلقى هذه الفكرة استقبالاً حسناً. وإذا كانت الوثائق حول 
الأحداث التي عاشتها ايبيريا في القرن الثامن قليلة وغير جدية, 
فالعصور السايقة واللاحقة قدمت لنا الكثير عن هذه المرحلة: 
كتب أدبية ومصكوكات وعمارات ونقوشء. أي كل ما يتيح لتا 
اعادة بتاء الحالة الذهنية التى كانت سائدة قيل الدعوة 


م5 


اشكالية تاريخية 


الاسلامية ويعدها. هكذاء فقد اعتمدنا على النصوص الأدبية: 
التى كتبت في الفترة الواقعة ما بين القرن الرايع والقرن 
العاشر؛: والتي يمكنها أن تلقي بعض الضوء على تطور الأفكار 
خلال هذه المرحلة. وعلى الأخص على أجواء المنطقة في القرن 
الثامن. 

أهم هذه الوثائق هي أعمال يبريسيليانى 2515111320 وايزيدورو 
1510010 والمراسيم الكنسية الصادرة عن المجامع الدينية التي 
انعكقدت في تلك الفترة في ايبيريا . كذلك الكتب الثيولوجية التي 
كتبها مسيحيون عاشوا في قرطبة في القرن التاسع مثل الآب 
اسبيراتدو 500نهنءم85 والقديس ايلوج 10عه1نا2 والأب 
سانسون 58125017 أي الذين يمكن أن تنجمعهم تحت أسيسم 
«مدرسة قرطية». 
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مقدمات لفهم انتشار الاسلام 


اس ١‏ العوت .فق 'قوة#وانعه امه طروي الام 

شملت ثلاثة أرباع العالم أآنذاك؛ 
بالمقارنة مع حدث من هذا النوعء, كيف تم تأسيس 
الامبراطورية الرومانية وانتشار المسيحية؟ لم تتطور مطلقاً 
وسائل الاتصال والنقل في الفترة الواقعة ما بين تأسيس 
الاميراطوريتين. المأثرة واحدة وهى أيعد من القدرات 
الأكبياضة: ١‏ 
لم يثر هذا الأمر المدهش والعظيم أي تساوّل نقدي عند 
المؤرخين. لقد اكتفوا بالتشديد عليه وتأكيده. حتى اليوم لم 
يشكك أحد يصحة هذا الحدث العظيم. وحده أوزويلد سينغلير 
1 0523141) تمكن من إعادة وضعه في مكانه الصحيح 
ف كتابه «اتنحطاط الغرب»(", ثم وضع الجتنرال بريموئد 
0 في كتابه «عرب ويرير»'!!) يعض التحقظات حول 
الشروط المادية للفتوحات. وتدين له بالكثير في هذا الموضوع. 


3 ليا 5 مه 
حيرت عظمة هذا الحدث المؤرخين. ورأى بعض ورثة الدراسات 


0( (8/130110) عخدصع لامع 0 عل ماأعضعلهعء12 ,نع امدعم5 05210 


3( .(1950 ,أونزو :زواعج5) معطوعة ان وعسغطعع8 ,لمترعد8 أله نعم 0 


امن 
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حول القوميات الغربية أن الشعب قد استقبل الفاتحين 
استقيال المحررين بسبب فساد الحكام القوط الأجانب. أما 
اليعض الآخر فلم يتمكن من أيجاد التآلف بين الأحداث وبين 
اقتناعاته الدينية: 00ظ أولئتك الذين كانت مهمتهم تأويل 
الأحداث بشكل لاهوتي وديني. . والبيعض الآخير لم يكن بوده 
الانزعاج من إعادة تفسير مساألة كان العقائديون المسلمون 
والمسيحيون قد فسروها مرة واحدة وإلى الآبد. هذا فشياة عن 
أن المشكلة لم تطرح أبداً لدى أغليية المؤرخين. 


لا شيع يمنع جان بيكلارا وعجولء51 ع0 روه ل من القول: «احسب 
0 دين ل الذي أعيش فيه, الفصعن لبور 2 التي 
تيون مفدة لدان وى الواقع مستحيلة . لمانا إذاً لم يتمكن 


معاصرق الدوق كلود 6600 من القيام يمثلها». 


لم يهمل مؤرخنا هذا سوى سؤال شهود العيان في المعركة 
والطلب إليهم أن يحددوا بدقة عدد القوات المسلحة والمتغيرات 
الفجائية التى حدثت فيها. باختصار لقد أهمل إجراء تحقيق 
حول المسألة. هكذا اكتفى بنقل الثرثرةء أى بكتابة ما طلب إليه 
مسنؤولقه فقلة إن الكجيال القادمة: 


يبدو لنا أن الخصمين قد انتفعا من السلاح نفسه. وأصحاب 
«الرآأي السديد» يؤّكدون أن تحرير ايييريا من قيل المسيحيين 
قد بدآ منذ ستة لام مع الانتصار في معركة كيادوكا 
8 2 حيث يحج الجمهور الطيب إلى هذا المكان دون 
أن يتساءل كيف أمكن أن يستوعب هذا الوادي الصغير 
الماكتين وأربعين آلف عربي الذين ورد ذكرهم في أخبار الفونس 
الثالث . 


قد يكون من المدهش حقاً أن فلوريز 710162 العالم المتميز في 


دن 


اشكالية جاى 3 بخية 


مرحلة عصر التنوير قد آمن بانتصار ثلاثمائة رجل على ستتين 
ألفاً . مع ذلك من الملفت للنظر أنه في نقاط أخرى قد أكون مشا 
نقدياً غاب رغم تقدم العلوم التاريخية ‏ عن عدة عمل العديد 
من المؤّرخين المشهورين. 

تعلمنا التجرية اليومية أن الحسٌ النقدي يغيب أحياناً حتى 
لدى الأشخاص الأكثر حصافة. وحتى الأحداث الهامشية لا 
تتس هن تون الخطا إلى توسيزفاء :انا ]ذا تعلق الآمسس 
بأحداث سياسية معاصرة فلا يمكن تجذب التحريف الذي يأتي 
من جهة ما إلا بالأكاذيب التي تأتي من الجهة المعاكسة. 0 


تكونت المتنهجية العلمية بصورة شاقة منذ عصر النهضة. وكان 

من الممكن أن تصون هذه المنهجية المؤرخ من كل خطا. 1 
أنها كانت نابت نات كران سس الآفكار المسيقة من دينية 
وقومية وغير ذلك “قلق استخدمت هذه المنهجية بوعي وضمير لما 
نشرت معظم الأبحاث» ولتقلصضيف الأعمال التاريخية الصحيحة 
0 


تع حك لويدي بحن الدع بكر وكتدمم حرجي سكن 
يدرس العقبات. ولم يتساءل أحد منهم حول الشروط المادية 
لرحلة من هذا النوع. 
فحين كتب بريموند 276132020 عن حملة الحلقاء على الجزيرة 
العربية خلال الحرب العالمية الثانية: لم يتمكن: رغم أنه كان 
عنصراً مهماً < الكان رب طرق تعدا االحطلة :من أن يقدم ينح 
تاريخياً علمياً. ولم يقدّم سوى ملاحظات افترضتها تجربته 
الشخصية. 
كان ذهن الموّرخين والقراء محشواً بالأحكام المسبقة الموروثشة 
من آلف سنة. كانت الخرافات محفورة في أرواحهم ولم تتوقف 


لذت 


العرب لم يغزوا الأندلس 


أبداً عن أن تكون مغرضة. وهناك مسلمة روتينية ساعدت على 
غياب الحس النقدي. إذا كان العالم بأسسره مقتنعاً بالغزو 
العزيى ‏ لاسبينا ب ككيرون لهم مصلفة هد الاعتقان ب تمسع 
من غير امحمل ان نظلوس اده المسالة عن باط التحف: إن 
احدأ لأ يبحة عن مسالة لااتطرخ نفسها. أما يشنان؛خل 
المشكلة التي تطرحها الخصائص الخرافية في النصوص 
القديمة, فيكفي وضع الحدث في سياق المرحلة التي حدث فيها. 
والمرحلة بنظر هؤلاء المؤرخين هي مُسلّمة الغزى العربي 
لأبديانيا: 


نحن اليوم قادرون على أن نفهم لماذا فسر التاريخ انتشار 
الاسلام بفتوحات عسكرية خرجت من أعماق الجزيرة العريية 
الواسعة. وكيف ضخمت الجماعة الاسلامية في الحجان لتأخذ 
حجم الدولة القوية, والقادرة على غزو العالم. وكيف حملت 
قذائف المنحجنيق, بدلا من العقول النبة. مبادىء الدعوة 
الاسلامية. 


بالاستناد إلى الأخبار والروايات المسيحية والاسلامية وصفوا 
الحملات العسكرية المستحيلة جغرافياً والتي يرفضها الحسش 
النقدي السليم؛ مثل رياح السمومء وفي قلب غيوم من الغبار, 
تتقدم موجة هائلة من الفرسان العربء وتنتشر في الشرق 
الأوسط وفي شمال افريقيا ثم في شبه جزيرة ايبيريا. أما 
البعض الآخرء والأكثر ركاكة وإسفافاء فقد تحدّث عن غيمة 

من الجراد ناءت بكلكلها على الغرب. والأشذ حماسة تحدث عن 
تلاطم أمواج بحرية أثارتها الصحراء. عن موجة صاعدة من 
قاع البحر سحقت الشعوب الكافرة وأغرقتها وج كرا حتكاك 
واحدء من الذين يؤازرون تاريخاً عظيما لاسبانياء قد أنعم على 
الفرسان العرب بالقدرة على حيازة فيلق مدرع. 
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استقامة قد أزالت الكثير من الترهات في التاريخ, فقد ظئلت 
خرافة الغزوات العربية محفورة في الأذهان: والحقيقة ما زالت 
مخبأة تحت ركام من الخرافات التى يجب تكنيسها لرؤية 
حقيقة كيفية انتشار الاسلام منذ البداية. يجب إتلاف تلك 
الكتب التي 5ت تعقينن ححة .ولا تقدم شنيئا لفهم الشرق. لم تمنع 
رصانة وجدية الذين كتبوا هذه الكتبء والذين لم يجرووا على 
الذهاب في اتجاه معاكس لمبدأ الغزوات. من أن تكون هذه 
الكتب مطبوعة بطابع اللامعقول والخرافة. يجب إعادة كتابة 
تاريخ الإسلام برمّته. هكذا يمكننا أن نفهم أسياب وكيفية 
ومعاني هذا الحدث العظيم في مرحلة ظل خصبها وغناها قف 
الظلام. وفي هذه الحالة لن يستغرب زائر قرطبة شيئاً ووالكاني 
يمكننا أن ندرسء» بسهولة أيسرء المراحل الأكثر 5 تعقيداً في تاريخ 
العالم. وهكذا نقترب اشير من فهم أفضل لتطور الانسانية. 

| اللا خرافة الفتح فى الميزان النقدي 

بعد موت الملك القوطي غيطشه 71123 انتخب لذريق غع1اءع100 
كلف] تف هنم قبدل مجلون. الأشيرافب الذي انعقد في طليطلة 
101600'. وجاء هذا الانتخاب مضاداً لادعاءات أبناء الفقيد 
الذين كانوا يتمتعون يبتأييد قسم هام من الرأي العام رغم 
صغر سنهم. هكذا أعقبت هذه الانتخابات حرب أهلية: واجتاح 
رودريك الأندلس ليفرض سلطانه عليها. عند ذلك طلب أيذاء 
غيطشه المساعدة من حاكم مقاطعة طنجه 11281806 في شمال 
مراكشء والتى كانت في ذلك الوقت تحت سلطة القوط. عبر 
بضع منّات ف المحاربين المضيق, الذي سمي يومها «مضيق 
جبل طارق»: ونشبت معركة بالقرب من قادس 08065©, وانتهت 
بهزيمة رودريك. 

بتنحصر في هذه الحدوب كل ما يمكننا التأكيد من صحته في 
مجمل الأخبار التي روت اجتياح اسبانيا. هكذ! يتضاءل الغزو 
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الأجنبي إلى حادث عرضي في حرب أهلية. فهل يبقى من صلة 
بين هذا الحدث العسكرى من جهة ويين اعتناق الايبيريين 
الاساحوه كم نكو كضيار» ‏ ابداذينة فق اصيزنا مرو حوة كان 
الابحاة. التعلقة يخرافة الفؤو جاءك الازكام وقيقة .:وعسلن 
طارق بسبعة ألاف رجل لهزيمة رودريك. وجاء موسى بن نصير 
على رأس ثمانية عشر آلف رجل ليخضع الايبيريين لسلطاتة. 
احور حمسنة وسكترون الت ويل :هذ | التمون الينافل: ف 
التلاعنية والسيدية ‏ والزوات"الكصافس: ضري واهدة فدل 
الايبيريون آعراقهم وتقاليدهم وديانتهم. (من المعمروف أن 
الستعريي : الذدة لوا متسيكيين نكت مطلطة : العري: فك شكرا 
اقلية ضئيلة وصدورة ذائمة).ينة.هذا الإتجنان العطيع يبادد 
العرب. دون أي تعزيز لقواتهم ومواقعهمء إلى غزوى فرنسا. 


كان من الممكن أن تثير مسألة أعداد الفاتحين القليلة الشكوك. 

لكناعمن التعريف: انه نمت إن الامضون لحرن كانت اللسيلات 
تقوم بأعداد صغيرة من الجنود. وذلك بسيب النقص في وسائل 
النقل والخوك. من الموت جوعا فل البلاد العريية” 


تحويل شعوب ايبيريا المحصنة جغرافياً 037 بهذه ار 
ومن قيل حفنة ممن نسيت إليهم السكدزاك: سيو همسا أت 
الايبيريين والغزاة لم يكونوا من أصل مشترك: 


حننكي: الزوايانك: العو يسك القناداف العرينة تتفدينا أعلنة 
بالنسبة للمغامرين من شاميين وأقباط وبرير وحتى بيزنطيين. 
مسلمين ولا يتكلمون العربية. ذلك لأنه لم يكن يعد من الممكن 
في تلك المرحلة أن تكون قد تمت عملية صهر السوريين والأقباط 
والبريق ف يوكقة: الأساكم واللعة الخوينة: 
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من اليديهي أ تسيشا عن هذا النوع كان سيذوب بين الجموع 
إذا ما خاطر بنفسه وتوغل في عمق البلاد . هذا فضلاً عن أن 
الايييريين خلال تاريخهم الطويل لم يكونوا شعباً مسالماً في 
مواجهة مثل هذا النوع من الأحداث. ألم يكن من الممكن أن 
ينظموا حرب «العصايات» التى كانوا قد قدموا «وصفتهاء» إلى 
العالم بأكمله. ١‏ 

منذ بداية تمركزهم استعاد العرب خلافاتهم القبلية :كان 
الصراع معنا وكانت البلاد في حالة دمار! ومن المدهش, نيوا 
لقلة الفاتحين:» أن لا تكون المعركة قد حسمتء ويسرعة؛. قبل أن 
يصل القائد الجديد عيد الرحمن الداخل الأموي الذي ألقى 
بدوره رحاله على الأرض الاببيرية؛ حساكا بعيقرية عسكرية 
فرضته على الآخرين فأعلن نفسه أميراً على قرطبة في سنة 
١‏ دلام. ثم بعد موت عبد الرحمن الأول في سنة 88/"ا عاد 
الهدوء ليخيم على البلاد. 

لم يتمكن أسياد ايبيريا الجدد من الاتفاق على مغانم الفتح إلا 
يعد ثلاثة أرياع القرن. ماذا فعل الايبيريون في هذه الأآثناء؟ 
يعد سمنة ١الام‏ لم يحدثنا التاريخ عنهم. مع هذا فإن عشرة 
ملايين نسمة (على أقل تقدير) لم يختفوا هكذا بضربة سحرية: 
في تلك الحقبة السعيدة لم يكن هناك وسائل إبادة جماعية. 
وكان يلزم الفاتحون الكدر من لوانت والعمل لجزر هذا العدد 
بالسيف. لا يمكن لأودية أشتور ش 451111135 الصغيرة استقبال 
هذا العدد من اللاجئين. يكفى هذه الأودية أنها شكلة حصنا 
للمتمردين القلائل الذين سيشكلون فيما بعد نواة المملكة 
المسيحية. 

هكذا تم اخفاء عشرة ملايين من الايبيريين من صفحات 
التاريخ: فإنا كان اجتياح أرض مسيحية من قبل «الكفار» قد 
بدا بهذه الضخامة:ء بماذا يمكننا إذن أن نصف اعتناق شعيها 
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الاسلام وتمثله الحضارة العربية ‏ الاسلامية؟ إما أن يكونوا 
جميعهم قد قتلوا. وإما تم استرقاقهم عورد | أو لجأوا إلى 
الجبال: أو ببساطة قد تم تجاهل وجودهم من قبل المؤرخين! 
لماذا وكيف اعتنقت الجماعات الانسانيةء التى كانت متمركزة 

في المقاطعات البيزنطية في أسسيا ومصر وافريقيا الشمالية وشيه 
جزيرة ايبيرياء ابماناً جديا 5200 ندا للوجود؟ قد يسهل 
تحويل خراقة الغزوات الفنوسيةب السكسيلة شخرافيا 
وتاريخياً إلى حقيقة, ولكننا لا يمكننا أن ننكر أن حضارة 
عربية ‏ أاسلامية قد امتدت في جميع هذه الأصقاع. 


فيما يتعلق بإيبيريا بدا الحل للمؤرخين بسيطاً: تمّ غزو هذا 
القطر من قبل قوة هجومية صاعقة. هلك معظم السكان. أما 
القلة التي نجت من الموت فإنها شكلت كتلة متجائسة وعاشت 
ق الظطلنات كما غاش "المشيحوون الأواكل فق شرادين الاموات فق 
روما. ثم لجأت إلى الجبال حيث أسّست مملكة مسيحية راحت 
تتوسع على حساب الأراضي التي أقام فيها العرب. ثم شيئاً 
فشيئًاً راح المسيحيون يحتلون ويسكنون ويعيدون الأرض 
الايبيرية إلى المسيحية. 

استمن الهجؤم المعاكن مدة ثنانية قترون: واسيانيا الحديفة 
هي وليدة هذه «الملحمة البطولية». 


بالمقابل يصاب هؤلاء الباحثون بالدهشة حين يعرفون من خلال 
الروايات البربرية عدد الغزاة: خمسة وعشرون ألف رجل 
أهلكوا عشرة ملايين (هذا ما دفع المؤرخين العرب إلى تفسير 
القن هالمفحزة)- وكيف: استتطاع الستعر يدن والكاومون 
اللاجئون في جبال اشتورش 554015135 أن يشكلوا بعد التحرير 
شعب يلد أصبح, فيما بعدء القوة الأولى في العالم؟ 


آما بالنسية لشمال افريقيا فيقول ماأرسى 5ج11: «تشكل 
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عملية أسلمة بدى البربر سؤالاً تاريخياً لا أمل لنا بالإجابة 
عليه». كانت هذه اليلاد أرض المسيحية المفضلة. المسيحية 
التي دخلت قرطاجة ومدن الساحل ثم نجحت بالوصول إلى 
المدن الداخلية. أما الافريقى تبرتيليان 1101162 فكان يبقول: 
«الكنيسة الافريقية كانت تشكل الأكثرية في كل مدينة. فقد 
كلامت العدين مق" الشبيداء: واستطاعف ان كرفي تفقسيهنا 
بأحبارها الأشاوس. إذا ما اضطهدت يظل مجدها يإيتها 
القديس سان كبريانوس 092112205) 5312؛ وإذا ما انتصرت 
ترفع صوت القديس أوغسطين 4118115412 لتسمعه المسيحية 
بأسرها. ودين المسيح لا يجند أنصاره في المدن فقط... فالعدد 
المدهش من المعابد المتواضعة والكنائس المبنية على عجل التى 
تكنافن ‏ أكار مادق ويف التدزا قن نشي إل هدق اتتشبان الال 
عتد آأيناء الريف اليرير». 

رغم ذلكء, وبعد أقل من قرن اعتنق هؤّلاء المسيحيون الاسلام 
بحماسة قادرة على خوض تجربة الشهادة. هذا ما يقوله 
التاريخ التقليدي. في الواقع استمرت عملية اعتناق الدين 
الاسلامي واكتملت خلال قرنين أو قلاثة قرون فكان اعتناقاً 
كاملاً ونهائياًء لم يترك سوى بعض الجزر التي بدا وجودها 
مشكوكاً فيه. كيف إذأ يمكن تفسبر هذه العودة غن المسيحية 
واعتناق الاسلام بقوة السلاح؟ وماذا كانت نتيجتها؟ بعحض 
المؤرخين قيل الاجابة التقليدية الجاهزة عن هذه الأسئلة؛ 
وبعضهم الآخر أصيب بتشوش فكري. لم يتمكن هؤلاء من 
فهم كيفية خضوع شعوب مصر والمقاطعات البيزنطية لما 
يسمونه ب «قوائين اليدو». لقد أثيت كزافيى بلان هول 22257167 
[هطصواع عل في كتابه «العالم الاسلامي» أن الاسلام كان دائماً 
دين المدن. ذلك لأآن اليدى الرحل الذين يحملون عقلية تمردية 
ويتحركون حسب حاجاتهم, وآحياناً حسب نزواتهم: لا يمكنهم 
أن يشكلوا نموذجا دينيا ورعا. وقد واجه المسلمون الأوائل في 
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الؤيكةومكة الكرفة :صعونات شاف فى حفيظ الدق ق اطسزافك 
الصحراء. مع هذا لنفترض أنهم أخضعوا بالقوة من قبل 
جمناعنات: البدو قلسآن] تتبازلو] اليؤلاء اليد عن عامل 
حضارتهم؟ كانت المقاطعات البيمزتطية تتمتع بحياة مدنية 
متقدمة . وكانت المدن المزدهرة كبيرة. كان عدد سكان انطاكية 
حوالى "٠‏ ألف نسمة. وكان من بين الأريع مائة أسقفية 
بيزنطية, ثلاث مائة وواحد وسبعون أسقفية موجودة في آسياء 
من هنا تظهر أهمية النصر الاسلامي على المستوى الفكري. 
ولعيكن سإمكان. البدى المحاريتين الآثين من الصصرزاء إلا أن 
يشكلوا مجرد أقلية ضثئيلة بالنسبة لجماهير المدن. هل يتعين 
علينا أن تتصون آن أنتاء اللدن قد 'فتنوا مفدئنة آاولثك المتدفقين 
من تلك الوحشة الواسعة؟ يبدو الأمر مستحيلاً إذا لم يكن 
لدى هؤلاء البدى غير السيف. 


التعصب الديني وسوء الفهم الناتجان أحياناً عن انعدام 
الوعي فاضا عن الإرادة الواعية والمتعاظمان عع الزمن, 
أخفيا تضق حملة مق الأعاذيت والشوافكات مما هاما نز 
تاريخ انتشار الاسلام على طول السواحل الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط. وانسجاماً مع مفهوم بدائي للتاريخ فسرت 
التحولات الروحية والاجتماعية والثقافية العملاقة, في القرنين 
السابع والشامنء في عالمي الشرق والبحى المتوسطء كنتيجة 
الشبرؤاك مسكوفة ترقيت. االفية والحقيار ة والبويق عالسيف 
المعقوف. الإكراه لا يفسّر كل شيء. تتطور الانسانية ولكن ببطء, 
ولا تسود المفاهيم الجديدة: حتى ولى كانت أرقىء إلا يعد عدة 
أجيال. لقد أثبت التاريخ أن الناس تخفى قوة المقاومة إلى حد 
أنه يلزم كارثة لتدمير بنية اجتماعية وإجبارها على التراجع عن 
عاداتها وتقاليدها وأعرافها. 


عبديي بشنت حيوج كين : «البقالنة كاروشية 


افريقيا الشمالية حتى تم الوصول إلى الاستقرار الحقيقى. أمأ 
التعريب فاستمنز عدة قرون. وظلت اللاتينية سائدة في جنوب 
تونس لفترة طويلة» فضلاً عن أن العربية لم تحل محل جميع 
لغات البرير. إن المتغيرات في ديكور مسرح الكرة الأرضية كثيرا 
ما تحصل. مع ذلك لتفكيك أجهزة المسرح ولوازمه. يلزم عامل 
أكثر مهارة من العسكري المقاتلء ليتمكن من أن يفرض هذا 
التغيير على أناس مثقفين. إن بدون مفكرين ينعدم التطور. 
وكذلك الحضارة والمعتقدات الجديدة. وحضارة الإسلام أو 
معتقداته لا تخالف هذه القاعدة التى يعرفها العسكريون أكثر 
من غيرهم. 


| انتشار الحضارات 


لفهم انتشار الحضارة الاسلامية العربية لا بد من مقارنتها مع 
الجركاف الشحانينة القن ادك عقب الخدورى: ف الخط 
السقرافق الواشمعم تنه إن الأ ل نيو لكا تسودزفك) عن 
التمخيارة الؤواتية د الاأفويقية ‏ ” 


في الواقع إن المؤرخين قد خلطوا بين انتشار الأفكار العبقرية 
التى 'كحطلها خضارة ها ومين القدزات: التعميكرية الس د 
تسمع إلا ينشوء امبراطوريات وقتية تزول مع الزمن. لقد 
خلطوا بين القوة العقلية والقوة المادية. 


وتعود أصول هذا الخطأ الكبير إلى روما. لقد فسروا توبسع 
الامبراطورية الرومانية بالعمل العسكري. بالطبع كان دور 
العمل العسكري هاماً. ولكن بالاستناد إلى الأفكار التي قادته. 
يقول اميل غوتييه #عنطة© عانصدت في كتابه «طبائع وأعراق 
المسلمين»: يعود تنجاح الحضارة الاسلامية ‏ العريية في شمال 
افريقيا إلى الأسس التي كان الفينيقيون قد وضعوها في 
قرطاجة. ولكن الفارق كيير بين ما حملته قرطاجة على الصعيد 
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الحضاري" وما حملته روما خلال ستة قرون من عهد كل 
منهما في شمال افريقيا وايبيريا. فالفيالق العسكرية ليست هي 
التى آدخلت اللفة اللاتينية التى مهت اللفات المخلية في 
الغرب. ورغم الفيالق الرومانية فقد ظل الشرق يتكلم اللغة 
الاقرتقة بن مرحلة اضيم التدوق الع عر اليوتانى مهد 
ذكرى بعيدة. كما أن الآدب اليونائي قد وصل إلى أبعد مدى 
مَن الاتكتسان وتساووت: السمكنتارة الودليتنة حيط ميال البكن 
المتوسط. 

الأو طانينة تدم نهو اجريكلة الستامقية بيوهاة العمزر اف 
العسكرية المزعومة. وف مرحلة لا يمكن الادعاء فيها باستمرار 
السيحة الكرنكة اماك الككنارة العريية .لذبب افسة 
انتشارها في أسيا الوسطى والجنوبية الشرقية. قالأتراك هم 
الذيق لكلو الكسكلطضة: وانعتر الاقتاكع بعصو سمال 3 
اندونيسيا والفليبين وجزر المحيط الهادىء. رغم التفوق 
العسكرى البحري اليركعالى :والهولتد: 


وَق“القدرق النقا هم عق اتطفدااف جايو كلها د عفد اقم رسا 


وق القتوضيق' التاشبع هف والفشرين آفيت كل مع فسيقت 
مونتيى 2102111 1مء921710) وجان بول روكس 150105 23101 62121 ل 
أن الاسلام ظل الدين الديناميكي. آلا تمكن المشابهة إذن بين 
آلية انتشار الاسلام المعاصر وآلية انتشاره في القرنين السابع 


0( 23590 :كعد ط) 110115101111325 06 010110111165 اع كتناع31 ,122[) لدت ع [آتصرظط 
.17 .ص ,([.5,.0] 


(ئ) ع0 51020رعنانصنا 12 عل ققناعآ1 عل 0هألداعة2 15 عل جمووع101م ,لتعغخصهك8 ألمعمزي 
«لتاقع 21103105 ع0 56216 عقن «ع0ممدم عبل» وء2160016عم أه ده 00ص116طنام قط مقعلجد1 
عطء1ة ص طة ع نأمط ننه1؟1 - ومعوعم 5م10 عل ممأويع مم0 1 ع0 قدمءاطمعم غع ملمصوتل 
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اشكالية تاريخية 


والثامن؟ في كتابه «صعود البرجوازية في الشرق الأوسط في 
بدايات الاسلام» 10 1516م0ع6010118 لالاعاقوءع-2621 01 عور عط1 
13 عتنمدح ]ةا 11دء أثيت سالومون غواتين 0160© 521010052 
أن الاسلام الذي» لم يكن عنده رهبان أو مبشرون انتشر عبر 
قتوات التجارة التي هي صلة الوصل الوحيدة بين اليلدان 
المتباعدة. طبقة التجار وليست طبقة العسكريين هي التي 
نشرت الاسلام في العالمين الافريقي والآسيوي. (١‏ 


كان الرسول (ص) قائد قافلة؛ وكان أبى بكر الخليفة الأول 
تاجر قماش. وكان عثمان الخليقة الثالث مصدر حبوب. وكان 
أدياء العرب في تلك الحقبة مولعين بالمسائل الاقتصادية: يقول 
ابن سعد المتوق سنة 4460: «أفضل أن أربح درهماً عن طريق 
التجارة على أن أتلقى عشرة العسكري»"). 

هذه الظاهرة ليست عربية أى إسلامية فقط. يقول غواتين 
1 22 ديمكن مقارنة هذا الحدث بالتاريخ م الفينيقي 
واليوناني والمدت الايطالية ف القرون الوسطى». ٠‏ حتى أنه وضع 
مقارنة بسين الكتّاب العرب في القرون الأولى للهجرة:. وبعض 
الكتّاب الانكليز في القرن الثامن عتس. أي أولئكك الذين يعتيرون 
في نظر الجميع أوائل منظري الرأسمالية. 


ورغم التباعد في الزمان والمكانء ورغم الفارق بين مشاريهم 
الفكرية؛ الثقى هؤلاء الكتاب غل فكرة مشتركة+ اللركتتيلية 
محبية إلوااه : لآن الغروة الحى تدج فقا تستجع ينضى الكلام: 
وكثير من علماء الاجتماع المعاصرين, يرى أن الثروة المحدودة. 
الكى لا كين الحدق. والغيرة. إى الإحمباس بالاستفلال. الظالم, 
تجعل صاحيها, إذا مأ تميز بالحصافة, نا كلام مسموقو ع 


5( -1518 نزاسوكظط صل 'زوتمععتده180 مععامذظ - عجوعاة عطا 2ه ع115 عط رمعل أأهة 1م10ه501 
.ص ,111 عصده1” رزععغ لمسمعدظ8 15 عل صه168ل8 (لع 1م طع بع ل8) معدل عتدس 
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ومقيول. أعاد دعاة الاسلام المعاصرون النظر في المشكلة. إلا 
أنهم لم يتتوصلوا إلى تفسيرات جديدة. يقول بلان هول 
[معطصة 1 : «لا نرى في عصرنا الحاضر إلا انتشار الاسلام 
بصورة سلمية. أما سياق الأسلمة المرافق للغزى والعنف فلا 
يمكن فهمه بمنهجية علمية» ويظل مجهولاً بالنسبة لنا. وحدها 
طرق انتشار الاسلام المعاصر تسمع لنا أن نضع يطريقة دقيقة 
العناصر الملائمة. وكذلك العقيات الأساسية في عملية انتشار 
الاسلام. فالحدود التي نصل إليها بطرق سلمية هي أكثر 
يا من غيرها. وهذا الانتشار تمَّ بشكل أساسي بواسطة 
الطيقات المدنية والنواة التجارية»0). 


| 9 الفكرة/ القوة 22عن7 د10 1.2 

يتعين علينا نحن بدورنا عدم الخلط بين الغاية والوسيلة. نعرف 
الآن ثقل الحضارة العربية ‏ الاسلامية. يبقى علينا إيجاد 
العماهير العى قدت الطاقة الشرؤرنة لهذ الانتشان» والعناطير 
الخارجية التي مهدت الطريق له. فالعظم, الذي يسمح بإعادة 
تركيب حيوان منقرض يشكل ‏ حسب قانون الترابط عند 
كوفيي 0191612 عتهدوا كبسير الأهمية. إلا أنه يظل آخنانا 
كثيرة بدون دلالة لأنه لم يقلّد لا من قبل الطييعة ولا من قيل 
الانسان. وبطريقة مشابهة نعرف أية ثقة أعطيت للنصوص 
المتعلقة بشبه الجزيرة الايبيرية في القرن الثامن. إن آية نظرية 
شاملة لا تعطي الحق للمؤرخ باختراع الأحداث ليردم ثغرة 
غامضة اق مرحلة هنا. 

ينتج التاريخ عن تطور الأفكار/ القوى 2613235 10635 5ع.1آ. 
التي تتدفق وتتصارع مثل القوى الحية. ويقضي البعض على 


(1) ع0 عغنة اقمع لملا عدوعرط :كتيج 2) عتاوأسقاذا ع0تامخط عرلا امطمهام عل متمتووعج 
.106-107 .مم ,(1957 رععموعكآ 
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البعض الآخر الذي لم يتلاءم مع المحيط. فالحضارة والازدهار 
هما تعبير عن أوج الفكرة/ القوة المهيمنة. مع ذلك فالفكرة/ 
القوة تفقد قدرتها خلال عملية توطيد نفسهاء وتبدآ بعد قليل 
بالانحلال وتدخل الحضارة مرحلة الانحطاط. وهذه الأفكار/ 
القوى يمكن أن تنهض من الفكر مثلما يمكنها أن تنهض من 
مستوى أكثر تواضعا. أي النشاط الانساني العام. العجّل»: 
وعقد الجرء والركاب والبيطرة: هي انجازات واكتشاقات لعبت 
في تاريخ شعوب المتوسط 0 موا ديا في الأهمية لدور الأديان 
التي انتشرت فيها. لأنها ساعدت حملة الأديان على الانتشار. 


إن ما يحدد سياق الأحداث هى العناصر الايديولوجية والمادية. 
هذه العناصر ترتبط بعلاقة سببية مع النشاط على مستوى 
الآأفراد وعلى مستوى المجتمع الذي يشكلونه. وهذه العناصر ل 
تنتج الأحداث من العدمء إنما تساعد على تطور الأحداث التي 
تلائمها وتزيل تلك التي تناهضها. وهذه العناصر توجه 
الأحداكالتحسماغنة الياعة :قدى خوداية تتهناي: الأفزات: لكدهنا 
تبدى للمؤرخ منسجمة مع أسبابها. 

في الأحداث تراتبية خاصة: لم يؤّثر تحطيم الأرمادا 4110208 
لق ا تقهي.. نهذ التحطيم الذي اسال الككين م الحين ب ف 
تطور الانسانية بقدر ما أثر ظهور كتاب شعبي حول أسرار 
الحيناك::والدس وشبحة هدق مخ هلعا ءا لأتد لشن 

يتوازى اشعاع الأحداث الاجتماعية الهامة مع الأفكار التي 
تحهلها تحقا: 2 جنا وك نهنا فاكس (أهغرة ‏ الأعسان «الفنية :لان 
عه لق ككل مين العيون :نانفك والتريفاء والخشبء حين 
تكون معزؤولة عن الفن» تكون أشياء تافهة صماء. ومين اقمع 
في عمل فني تصبح قيّمة وبليغة. 


إليك ما تعلمنا دراسة الحقيقة الوحيدة التي نعرفها وحدها 
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بشكل ايجابي ودقيق؛ أي العصور الحديثة في الغرب» ابتداءٌ 

فرق النيهية تحق القنرن العكترين :هيه اعقب | توي 
متنهجية للعمل على التاريخ. ولكن هل يتعين علينا أن نهمل 
الأحكاح المسيقة إذاهنا كان من الفووهن آن نعي كنابة 
التاريخ برمته؟ طبعاً لاء لأنه يكفي أن نعرف أن هذه المنهجية 
تساعدنا على فهم حقب غامضة بسبب النقص في الوثائق 
تلينتتقج مخ ذواسة' الحركات. المشابهة: أن انتشان :الاسلام كات 
نتيجة الفكرة/ القوةء وليس نتيجة للقدرة على الهجوم 
العسكري المسلح. فمثلما سيط رت الهيلينية فيما مضى, 
ويسيطر الغرب اليوم. فإن سيطرة الاسلام لا يمكن أن تكون 
إلا ثمرة لحركات أفكار/ قوى. أما الاستمرار في الاعتقاد يأآن 
شعويا تزدهر في بلادها حضارة هامة: قد تركت معتقداتها 
وغيرت عاداتها لأن حفنة من الفرسان الميامين قهرتها عسكرياً: 
فلا يوحي إلا بمفهوم صبياني سخيف للحياة الاجتماعية: يجب 
أن يتقاص الجانب الفتسكرئ من الأحنداث. إلى ذون تافوئي 
يتعلق بتفاصيل طرائف الحياة الشخصية. يجب فهم المشكلة 
في المجال الفكري والثقافي. لم يكن هناك عدوان 00-5 بل 
اؤفة كورئة» وبعوة حملها النقياء وليين الجترا لات إن الغلماء 
وحدهم يدركون حركة الشعوب ويقدرون على قيادتها. آما 
السيادة العسكرية فلا يمكن أن تستمر ثمانية قرون في 
الأندلس وإلى الأبد في مساحات شاسعة من العالم. 


5 


ال 
لقسم الثاني 


الذ مدك 
لإسلامية 
وم 


في الخرب 


أزمكة متاحكدة 


إن تكتين الاتساي العدوة نودي مله عسل 

الاعتقاد بثيات ما يحيط به. إلا آن مجاري المياه 
في الريف والمرايا في المدن تعلمه أن وجهه يتغير: وتكفى لإقناعه 
بوهمية انطباعاته. إن لا شيء ثابت في قانون الطبيعة الأهم. 


يقول فونتنيل ع116ع5ع1521 إن كل شيم نسبي. فالوردة ‏ بسيب 
قصر حياتها ‏ لو امتلكت الوعي لاعتقدت أن البستاني أبدي. 
لم يفهم المؤرخون هذا الدرس الرائع. ويعتقدون أن الأجيال 
تتلاحق في الأزمان والمجالات فقطء. لو كان الأمر كذلك لكانت 
عقولهم وردود أفعالهم متشابهة. ولأعدت الطبيعة طيائعهم 
سلفاً. في الواقع يمكن أن تفصل هوة كبيرة بين جيلين 
متعاقبين. ويمكن أن تحدث زلؤلة في النفوس فتهدم أبنية عقلية 
هامة بنيت بعناء شديد عبر العصور. ثم تظهر من الأانقاض 
بُنئّ جديدة. وهذه الكوارث لا تنتج بصورة دائمة عن أحداث 
من نمط فكري. إن كارثة طبيعية يمكنها أن تسبق أو تسبب 
وك 


أثيت العدراق راتزيل ان ع تلع 11 باحاع أن 0 
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الاجتماعية حتمية جغرافية لا يمكن للمؤرخين تجاهلها. وتظهر 
هذه الحتمية بوضوح وقوة كلما توغلنا في حقب التاريخ؛ ويقدر 
ما تكون التقنية بدائية حين يتعين على الانسان أن يواجه 
مخاطر الطبيعة بنقسه. من هذا يحمل صيادى الأراضي الجليدية 
طبائع مختلفة عن رعاة الصحارى القاحلة. 


وقد تمكن الجغرافيون من تحليل العلاقات بين المحيط الطبيعي 
وبين النشاط الانساني وفهمها. وتحدثوا عن حضارة الجمل, 
وحضارة الرئّة عصضمدءع2: وحضارة انسان الغابة» وحضارة 
انسان الجزرء ثم المدن والجبال0"). 


وحدق يلتغمل الؤرخون الرئح المقيقينة لخضازة ما عليهم ان 
يضعواء من جديد» لغتها وأدبها وفتها واقتصادها وسياستها 
وأحداثها التاريخية في محيطها الطبيعي. والحقيقة أن علم 
التاريخ قد ارتكب خطيئة خطاره بدراسته هذه الموضوعات 
مسكدل #متفسيل: فعت اعدادة ذركري: السالاواكديدين الافسنات 
واللوحة الطبيعية التي عاش فيها. بهذه المنهجية وحدها يمكن 
فهم دور حضارة ما ومتمظلتاكها الس نات قله غير ملائم لدور 
ومعطيات حضارة مايا 2412372 ومعطياتها. فهي تطورت في وبسط 
جغرافي نقيض للوسط الذي نمت فيه الحضارة اليونانية. 


الجغرافيون هم أيضاً الذين اكتشفوا عدم تبات العالم 
الفيزيكي والبيولوجي الذي يعيش فيه الانسان. فالمحيط 
الطبيعي يختلف في مجاله ومناخه بين مجتمعين عاشا في المنطقة 
نقسها مع فاصل بضعة قرون: فإذا تمكن سقراط من روّية 
ا د ا 
مآلوفاً لديه. ولن يجد شيئاً مشتركاً مع اليونانيين المعاصرين. 


)١(‏ ملكشسستتلة0 نكتجد) عتصعظ بلك ممتفوكلل0151) هآ رصوطجيره© - أمرعا عنصم 
.(1936 


الثورة الاسلامية في القرب 


في محيط البحر المتوسط تغيرت السمات الفيزيكية بشكل عميق 
مستؤوى اع البحرء وخطوط 0 المياه, اد رض 
الجغرافية د تغبرت تغيراً كيرا 0 علماء 0 
كانت تقدمه قْ العصون السالفة. هناك أراض لخد خصية 0 
جدياء. وقد أثيتت ت الجيولوجيا أن جميع هذه المتغيرات تنتج عن 
تغيرات متايه وعلى المؤرخين أن يقهموا أن تاريخ الأرض 
والحياة هى الذي يحدد تاريخ المجتمعات. 

ا د لد 
اكتشف الأمير بيير كروبوتكين 1210201112 21611 قْ سهول 
الذي توحى به دراسة هذه الفايات يشير إلى تفيير مفاجىء في 
المناخ. 

المكتشفات إلى استنتاجات تاريخية: بدأت السهول العليا في 
وشظ انا تعاتى 'آزقة مناكية جوال الألف الكالث قيل البلا 
وسيّب تدهور الحالة المناخية هذا هجرات بدوية نحى القرب 
حيث وحدت مراع أفضل . وهذا ما يفسر حشود البرايرة 
بصورة ة دائمة عند اسيل الأوروبية. 


كان الزوورد هانتنغتون 1128402ضدطط 181151010 من أعضاء 
البعثة الأميركية التى وصلت إلى باكستان في سنة 7 .11١‏ وأكد 


ا 
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هذا البحاثة الفرضيات التي وصل إليها من قبله كرويوكتين 
ه65 ثم أسس انطلاقاً منها منهجية ضمتها كتابيه 
«الحضارة والمناخ» الصاد.ن في سنة 0555755). وحلل آخرون 
المتغيرات النباتية والحيوانية والانسانية في مناطق آخرى 
أصبحت اليوم صحراوية. ودرس البرت بينك علدء1 )ءاه 
أستان المورفولوجيا الجليدية. حركة كثبان الرمل والنبات في 
السمحارى الحنؤينة :راكذت "اشتنتانهاته ما كان فقن توصل إليه 
هانتنفتون 0808:05ا31: يرتبط الاتجاه نحى مناخ قطبي 
أى منام حارء بعلاقة مع تتابع أوساط جغرافية تتمثل بوضسع 
جغرافي نياتى محددء وتابع لنظام محدّد. فنباتات الأراضي شبه 
الجافة لم تتمكّن أن تحل بشكل مفاجىء محل نباتات الأراضي 
القطبية. ولا بدَّ في هذه الحالة من اقتراض وجود نباتات 
وسيطة تتابعت بين هذين الحدين المناخيين اللذين يقعان على 
طرفي نقفيض. 

ميل أئنة عبان يكن ان توي هنةة التههينة إلا إلى 
استنتاجات عامة. قمناخ الشرق الأوسط قد تغير منذ القدم. 
واتخذ تقدم الجفاف في هذه المنطقة شكلاً حاداً منذ القرن 
الثاني للميلاد. ولكن رغم أنه من المستحيل أن نحدد بدقة 
طييفة التعيزاف الكاهية قلق مخطكة وذ نان مصودين: سكن 
للمؤرخ أن يوطد علاقة بين الأزمة المناخية وبعض الأحداث 
الاجتماعية. ولكن لحسن الحظ أعد هانتنغفتون منهجية أخرى 
لا تقل حزماً ودقة عن العمليات الرياضية. ذلك لأنها تصلمح 
لجميع الأمكنة والأزمان. يقول: إن الشعاع السنوي المزدوج 
الذي يظهر في مقطع الشجر الأفقي يسمح بتحديد إذا ما كانت 
السنة ممطرة أو حافة. انطلاقاً من دراسة 5٠5٠٠‏ شجرة 


5 5مأه152011 ,رعاقططلن) للنة دمنأغهمن1ل؟01) ,دوماع سمتاصساط طحم ووااظط 
.(1942 ,150110/ة) 


فى 


التورة الاسلامية يي الغرب 


«سكوا» في كاليفورتيا تمكن هذا العالم من رسم الخطوط 
البيانية لتطور المناخ في هذه المنطقة. وأكدت صحة استنتاجاته 
دراسة كيميائية أخرى رونت على الملح المكدس في أنهار 

وبحيرات أويتز 078*625 القريبة من حقول أشجار «سكوا». 
كذلك تأاكدت صحة دراساته من نتائج الدراسات التي قام بها 
السويدي جيرارد دى جير 0661 06 0113150 ومدرسته على 
مستودع تركه عمال المبردات بعد تقاعدههم". 


إذا تكن الو فق مونم :يسم لما أن تحده كؤاريخ دقيقة 
للأزمات المناخية الكبيرة التي حدثت عبر حقب التاريخ. فنصف 
الكرة الأرضية الشمالي يتجه منذ عشرة آلاف سنة من مناخ 
قطبي نحو مناخ أكثر اعتدالا. ولا يتوقف الجليد الساحلي عن 
الصعود شمالا. وأصبح الآن بإمكان البواخر اختراق القطب 
الشمالي حتى في فصل الشتاء. أما الحرارة فتستمر بالارتفاع 
ف جميع أنحاء أورويا. وقد ظهر ذلك ف الخطوط الييانية 
اليومية المنشورة من قبل مرصد تولوز 101110156 في فرتسا 
بمناسبة عيده المتويء, إذ يتناقص الجليد بصورة دائمة, 
ويهاجم الجفاف أكثر فأكثر منطقة البحر المتوسط. وحالة 
الأشياء الرافكة لشعت إلآ تخطورا الحدالة: إشنواء قواسوت: لكن 
المؤسف هو أن المؤرخين لا يهتمونء حتى الآن: بهذه الممسائل 
التي يعتبروتها من اختصاص علوم أخرى. 

أما عملية المرور من وضعية باردة متطرفة إلى وضعية أكثر دفتاً 
فتتمُ من خلال نوع من التذبذب الذي ينتهي في كل مرة لصالح 
ارتفاع في درجة الحرارة. وذلك يشبه أسنان المنشار التي تهبط 
بصورة د ائمة. - فم هذا الانتتام المناخي ميته 0 تنسبى 


إيف 


6 (1940 رمسامعمنقط) هع عند متو [مدمعطعمعء© ,وععء0 عل لجوعان 


وف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


تذبذب آخر يؤدي إلى وضع جيى - نباتي أكثر تلاؤماً مع 
الشروط الجديدة. 

أطلق هانتنفتون وتلامذته على هذا النوع من التذيذب اسم 
«التتابض التناويبى» 28111530105. وظلت عوارصض هذه الظاهرة 
غير مرئية فترة طويلة. وكان ذلك بسبب ثبات النيات الذي 
يجاهد ضد مخاطر الطبيعة. أما المؤرخون الذين اعتمدوا على 
التصوسصن» خضوضاً الأدبية متها“ فإنهم .لم يزوا هده الظاهرة. 
أما نحن قلم يعد من الممكن أن نقع في الخطاً نفسه. ومن 
المعروف أن حصضارات ما بين النهرين قد دمرها التآكعكل 
الريحي». الذي أحال مدن أور وديتوى ويابل إلى رمال. أما 
حضارات الخمبر 411 | ومايا اوانثا فقد دمرها خلاقاً 
للأولى ‏ نمى الغابات الاستوائثية التى خريبت أبنيتها. 

وإذا كان انهيار أهم ١‏ لحضارات القديمة 590 سييته تغيرات 2 
محيطها الطبيعيء فلا بد من اعتبار المتغيرات المناخية واحداً 
من أهم مقاتيح التاريخ العالمى. 


|89 الصحراء الغربية حديتة العهد 
ف كتايه «اتنحطاط أسيائيا» مالهاوزبزه 3ت 1 1160002 تمكن 
أولاغو 0138116 عير وثائق تعود إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر, من الكشف عن حقيقة حقنة ةا طسكة الأزمة, التي 
واعتبرها آخرون أزمة اقتصادية0). 

بالاميتتان ]لاطبال ومخوجية والتتفتوى شوجل إلى إقبنات أن 
النزعات السيئة التى عرفتها السلطات العامة في تلك الفترة 
كاتت قْ الحقيقة نتيجة لأزمة آدت إلى تسد صبر السهول العليا. 


) .(1950 ,8420210) ماقسدموء متعسعههعع0 هآ ,عناعة01 وتعدقريع1 


مدص ب ب 7 سر ا 11 ا 


الثورة الاسلامية يي الغري 


وعن الطرائق البيوتاريخية 810-15011016 والطرائق المعتمدة 
في علم طبقات الأرض 5112118125016 توصل إلى اكتشاف 
«نشيص تناوبى» بيدأت انعكاساته يالظهور حوالى أواسط القرن 
اللسناذسن عشي 


وخلال القرون الوسطى هيمن على شبه جزيرة ايبيريا مناخ 
يكتل فقن مشاء الزمن الساخير. وكدين التطلترى التارييقي: 3 
شبه جزيرة ايبيريا بظاهرة طبيعية ذات اتساع هائل وآهمية 
مركزية. هي جفاف الصحراء الغربية الذي بدأ في القرن الثالث 
الملادق قريب انمتن العصى الينام الرانة وشفال اوروننا 
يغطيه الجليد, أما ايييريا فكانت مغطأة بالتلوج . والصحراعم 
الغربية كانت تتمتع بمناخ معتدل. ومنذ أن بدأ الجليد يصعد 
تددى الشمال ند ات السصصزاء ككف وزاع القاء ل اهنا 
يتدهور باستمرار. 


وقبل أن تصل إلى جفافها الحالي المرتفع نسبياً مرت ايبيريا في 
سلسلة من الأوضاع الوسيطة. منها بشكل خاص المناخ 
0 كذلك ا تتابع ا ا ا تطور 
مرت في يفنا خلال القرن الثامن وبين الآزمة المناخية, عليه 
أن تحدد إذا ما كانت الصحراء الغربية قد عرفت النكية 

يتفق الجغرافيون بشكل عام على تقدير أن الصحاري الحالية 
هي تشكلاث حديفة: لكنها لم تتشكل في وقت واحد. حتى 
الصحراء الغربية ا 0 
واحدة. جزوّها الغربى مثلاء. الواقع على خط يصل من طرابلس 
إلى بحيرة تشاد, هى جزء حديث العهد. 


يقول غوتيبى 1ط 1 في هذا المجال إن الصحراء الليبية 


و؟ب 


العرب لم يغزوا الاندلس 


عاقرء بينما توجد في الصحراء الغربية بعض البقع النياتية, 
وبعحضص الحيوانات.. التي تشهد على وضعية كانت أكثر جوداً ثم 
فسستد كت هن | فشا عن أن آبار مياه» ومراعي 007 وطرقا 
كانت فيها وما زال بعضها يعيش في ذاكرة الناس» والبعض 
الآخر ما زال مستعمللاً. أما في الصحراء الشرقية فقد طمر 
التآكل الريحي المجاري النهرية القديمة؛ واتخذت المشاهد 
شكلاً واحداً على مساحات واسعة. وفي الغرب فهناك مجرى 
نهريٍ متحجّر وأودية كبيرة تعود إلى العصر الجيولوجي الرايع. 
وكشيرا ما يبحدث 2 حتى الآن» أن تستيقظ منطقة «الوادي» في في 
العزاكر هن تملاها هناة الانظان وتمرج لتمس: إلى« الناطق 
الواقعة في قعر المنخفض. وفي منطقة المحيط الأطلنطي تحافظ 
مجاري المياه على الشكل الجيو فيزياتيٍ لمجاري الأنهار. ما 
ذال الحرف:ق السافينة الحمراء محتفظ ] يقليئل مق النياث. 
كذلك نجد في «وادي» الجزائر الخط التعرجي نفسه الذي يتكرر 
قالعديد من آتهار فرفها: ١‏ 

جمع غوتيي 7 البراهين على أن حقفاف الصحراء 
الغربية هو تا حديث العهد. إلا أنه بسيب جهله لاكتشافات 
هانتفتون لم يستوعب فكرة التغييرات المناخية في الحقب 
التاريخية. فهى يرى أن الجقاف نتيجة نشاط ميكانيكي لعوامل 
فنقيكة د هزانة مركففة ‏ القيايم مقيع بق الليل فاك رمدي 
تحلل كيماوي صخري0. في الواقع أن هذه العوامل تتشط 
عملية «التصحر». وتنكتج هذه العوامل عن اتحياس المطر 
وليست سبباً له. وإلا لتمت العملية في وقت واحد في جميع 
أجزاء الصحراء. فالمطر ينبت نباتاً يكبح بدوره التآكل في أرض 
عطارية: والجصكين] الشرقية افده كن الغربية: لآنخ المطنيند] 


)0( .103 .م ,(301ة23 :5لعة) لتتقطدة عآ ,تعتطانة0 .1 


ل المصدر تفسه, ص /اة. 


كلا 


الثورة الاسلامية فْ الغرب 


يتناقص فيها في وقت أبكر منه في الغربية. وهذا ما ينسجم مع 
طبيعة قوانين الأرض. ولسيب دوران الأرض تخضعع نسية 
المطر في منطقة ما لطريق متخفضات الضغط الجوي وهي آتية 
من مصادرها ف القدب: لخصبوصيا هن الأطلنطي؛ حيث يشكل 
أكبر تركيز للذرات المائية في الأجواء. وحيث تتبدد منخفضات 
الضغط الجوي هذه في المنطقة الأروق ج اد ا نا 
تكوة هذه التخفشنات قلئلة إو كخية "قو نما تكوق الايطان ق 
هذه المنطقة قليلة أو كثيرة الثيات. ولما كانت المنخفضات تأتى 
من الغرب فالمناطق التي تحاذي المحيط الأطلنطي تنعم 
باحتمالات مطر أكثر. 


كانت منخفضات الضغط الجوي خلال الحقب التاريخية تصعد 
ياستمرار نحو الشمالء وأصبحت الأقسام المتجهة نحو 
الجنوب نادرة شيئًا فشيئًا . وتزداد هذه الندرة كلما ايتعدنا عن 
مركز هذه المنخفضات. ولم تتوقف موجات الرطوبة عن الاتجاه 
شيًاً فشيئاً نحو الغرب. وبالطبع نتجت عن هذه التحولات 
المناخية أحداث اجتماعية على المؤرخين كشفها وتحديد نتائجها 
الشكاننة: 


ماقف اهعض الفزيةة تم قملدة تممكى قاف كنا بو احاكلت 
ب «البلاد العطتتى» 132621014 الواقعة جنوب الجزائر سهب 
تميل إلى الجفاف وتتجه نحو البحر المتوسط والسودان. وتظهر 
هذه المساحة الجغرافية الواسعة تتابع محيطات طبيعية تخلفت 
عن بعضها البعض وتظلين هذه المتطفة إكلذفا كن ريجياً للمناطق 
الأقل جقافاً بشكل تصاعدي نحو السمات الاستوائية في 
الجدو: أو كدى السفات المقدلة فى لمان »دورمن "التصكر 
الكامل في هذه المنطقة على أن مناطق محيطة بها قد عانت من 
التبدل المناخى. هكذا أصبحت منطقة «البلاد العطشى» هي 
منطقة الجفاق ومنطقة السهوب هي المنطقة المتأثرة بهذا الجفاف. 


يف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وانطلاقاً من المحيطات الطبيعية الراهنة يمكن تحديد مواقع 
المحيطات الطبيعية القديمة. وبالتالي يمكننا أن نؤكد أن جفاف 
الصحراء الغربية حديث العهد. ويمكننا تحديد روزنامة زمنية 
لهذا التصكّر. والشواهد الجغرافية النباتية والحيوانية تتطابق 
مع الشواهد التاريخية. 


1 شمال افريقيا الأخضر 

يقول ليونيل بالوت 8310121 [1:.6026 في كتابه «جزاكر ما قيل 
التاريخ» إن الإنسان الذي عاش قبل سبعة آلاف سنة ق.م. في 
وادى «حوف الحجمل» كان «يحرق نيات الدردار الذي لا يعيش 
اليوم إلا في أغالي الجبال الشاهفقة»5". ويضيف أن وجود مراكز 
توضيب الحلزون وإعد أدهء. إضافة إلى الرماد الذي وجد قٍ هذه 
المراكز. يوكدان على وجود غابات لا يصعب بالطرق العلمية 
الحديثة تحديد تاريخها ونوعها وطييعتها. وتوجد هذه المراكز 
بالآلاف في جنوب تونس . أما غابات الجزائر فقد صمدت أكثر 
من غابات تونس وظلت حية حتى القرن السادس ق.م. وفي هذه 
الغابات اليوم مناجم تحتوي على خمس مائة متكر مكعب من 
الكضي الحو 


أما في مالي فما زالت الغابات:. حتى اليوم. تتحول إلى رمال. 
تظلٌ الأشجار اليابسة منتصبة: حتى تدخل الحوامض التي 
تحمل الرمال إلى عروقها وتحولها إلى كتل حجرية. وتتكسرء فيما 
يعدء إلى قطم صفغيرة يصتع منها السكان هناك مقابض 
للسكاكين. وهذه الظامرة التي لاحظها كرويوتكين ©26ل011م10آ1 
في تركستان افيا تشير إلى جفاف حديث العهد. 


(/07) .76 ,2 رع0اقأاماأمتطععم عتععولم راداملد8 اعدم1[1 
0ن .2 و.لقطآ ,رمعاطامهت 
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الثوزة الاسلامية في الغرب 


وفي سنة ١5١5١١‏ اكتشف هنري لوت 112016 11مع11 في قلب 
الصحراءء وعلى قمم جبال تاسيلي في جنوب الجزائر. أشجاراً 


في الواقع أن أودية الصحراء الغربية ترتدي أهمية خاصة 
بالنسية للمؤرخ: يمتد وادي «الصويرة» الذي ينزل من جبال 
الأطلس في مراكش نحو ستمائة كلم في الصحراء. ولا تجري 
فيه المياه إلا نادرا. إن مجاري هذا الوادي لا يمكن أن تكون 
حديتة العهد. كذلك وادي اغرغر 5285825ع1 في الجزائر الذي 
كانت فيما مضى أبعاده عملاقة. 

يقول غقوتيى 023111161 إن منبعه كان في المنطقة المدارية 
وحوضه الأخير كان في منطقة بيسكره في شمال الجزائر”": أي 
لا يقل طوله عن ألف كلم. وكان هذا التهر يجري من الجنوب 
تحن الشمال:د من قلي الصسرواء: إلى اطرافياة كان اغيرفسسن 
موازياً لذهن القيل وأقصدر .من مسسافة . -وزافن الثيل ساعد |ه عل 
الاستمرارء وتحكر اغرغر. 


يمكنه أن ينشق عن نهر في مثل هذا الحجم. 

النوع النهري . يقول غوتيي 167 تجد في الحوض النهائي 
لنهر اغرغر الذي كان يجري في العصر الجيولوجي الرابع, 
أسماكاً صغيرة تعيش في تقوب المياه وفي قنوات ري النخيل. 
أمنا نسمك: الصكون المذارى فمؤجود عق طول لبنافة الث وقد 
فيها نهر اغرغر في منطقة بيسكره . وهناك رفيق آخر لهذين 


53 55-55 منرم ,للتتقطامة ,تلأكقهط' نال ععناودع12 عل عانء اتامء06 هلان رعأامطا تتصعط 
١ 1‏ 199 .م .11 ,عمعلطنسو 0 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


النوعين من السيمك المداري» هو سمك «الهلام» الذي لا يمكن 
تفسير وجوده في هذه المنطقة دون العودة إلى تاريخ نهر اغرغر. 
والحالة الأكثر سطوعاً في هذا المجال هي التمساح الذي وجد 
في ثقوب المياه في تلك المنطقة. لقد كان هذا النهر إذن يشكل 
اتصالاً مائياً بين المناطق المدارية وحوض المتوسط. ولا يمكن 
أن تكون حقبة هذا الاتصال قديمة في التاريخ. ماتت الأنهار 
تشير بعض الشواهد التاريخية أن شمال افريقيا كان يتمتع 
بخضرة جيدة حتى القرن السادس ب.م..: وبلغت الأزمة 
المناخية أوجها بين القرنين السادس والعاشر. والصحراء عندما 
تصبح مترامية الأطراف ومتشابهة السمات تفقد التويونيميا 
1طزههمه10 التى تحدد معالمها. وإذا كنا نجد بعض أسماء 
المعالم في الصحراء الليبية؛ ذلك لأن الجغرافيين المعاصرين 
أظلفدو|ا يففن الأسمتاء عل هون مخ التهيساريفن: هن م 
الصتتراء. اماق" الفيضواء العرينة فالأسن يخلف:» تيرك 
الكناة في السدتكراء الشورية وقللت ذكئزاها حينة وما سوهت 
المساقوين غادة"هق وفرة الأسناء:التحغرافنة الدى يعلحها الدليل 
لهم. وهذه التوبونيميا الدقيقة هي شاهد على أن شعباً كبيراً 
كان يعيش هناك ثم اختفى. ويوجد في هذه الصحراء الكثير من 
الرسوم والنقوش الصخرية التي تعتبر وثائق تؤكّد ليس كثافة 
الشكاق القدماء فقط: يل وحكود. كاه نقناقيةوكيواقرة كانت 
مزدهرة ثم انقرضت . 

اكتشف لوت 15016 في أكثر من منطقة في هذه الصحراء آثار 
مكتشكتوراك هماع السميلة' ووحة و متطفة اكاسؤوروفنت 
12226210111 شاف الذهب 018*0) ع0 1810 أكوانا صغيرة كانت 


)1١1(‏ .202 .م .لاط1 ,عتمطآ 


افريقيا أرضاً قاحلة. إنّ بعض المناطق مثل تونس كانت تشكل 
اهراءات القمح في الامبراطورية الرومانية. 


يقول هيرودوت 116500016 (القرن الخامس ق.م.) إن «ليبيا 
الشرقية المأهولة بالبدى رملية ومنخفضة حتى نهر تريتون 
62 اأما المنطقة الواقعة غرب النهر والمأهولة بالمزارعين 
فهي جبلية عالية مليئة بالغابات والحيوانات البرية”". 


للتوصل إلى تحديد دقيق لتاريخ التغيير المناخي الذي عرفته 
فننقهالمنطقة: فَحَي. الاستتاك إلى الطترائق السوب تتاريشية 
والتقنيات المستخدمة من قبل البالي انطولوجيين المختصين في 
علم طيقات الأرض. لأن هذه العلوم تمكنا من تحديد عر 
العيتات المتحجرة. فيعض هذه العينات يمكن تحديد عمره 
بدقة, أما اليعض الآخر فلا. وهناك أنواع جيدة وأخرى سينة . 
ومتحجرات العصر الجيولوجي الثاني, من محارات وحلزوتيات» 
هي أنواع مفيدة لهذا النوع من الدراسات, لأن فيزيولوجيتها 
تمنعها من العيش خارج محيطها الطبيعي. 


بالمقابل يدرس بعض الجغرافيين تاريخ المناخ في حوض 
المتوسط استتادا إلى شجر الزيتونء: في الواقع إن هذا الشجر 
السنوي إلى متر مثل مرسيليا الفرنسية: كما يعيش في بعض 
المناطق الشرقية والجنوبية التي لا يتجاوز فيها معدل الأمطار 
سهول قشتاله حيث تمر فصول شتاء قاسية. كذلك النخيلء» 
الذي كٍِ يعيش ف واحات الصحاري» فهق يصمد أمام شده 


)١*(‏ سل عسموتهضة"! عل أ«تمأعتط”.آ عق فلقلهاءع ومابرعا «رءغ 41562000 بمقطمع 51 [اعو©ة 
(1916 براأعوعف ندتمد2) لظام 


م١‎ 
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الرطوبة على الساحل الأطلنطي في ايبيريا. والقمح, الذي يزرع 
في الأراضي الجافة نسبياً في حوض المتوسطء يزرع تحت الثلج 
في أوكرانيا. 

أما فيما يتعلق بالأنواع الصحراوية فمن الأقضل الالتقات إلى 
الحيوانات. ففي بعض الجيال الصحراوية وجدت على علق آلفيْ 
متر رسوم تمثل مشهد صيد أفراس النهر التي لا تعيش في 
الجبالء» إنما في السهول. لكن الفنان صاحب هذه الرسوم رآها 
ل السيول اللجاور: حوغ يد اكناف إلبها "لفن بالك كندن: 
هذه الأنواع الثلاثة تتطلب وفرة في الأعشاب لتستوطن في هذه 
السهول. وهي تعيش اليوم في المناطق الاستوائية حيث يصل 
معدل الأمطار السنوي إلى أكثر من متر. 

أما الأبقار التي لا تتطلب نسبة كبيرة من الأعشاب مثل كبار 
العواضب الغروفة لمكب أن 'تتلقى الأرض» القن تسيقن فودهاء 
مطراً لا يقل معدله السنوي عن ستمائة ملم» وموزعة بشكل 
جيد على مدار أشهر السنة. وضخامة آجساد البقريات لا 
تسمح لها بالتنقل بسهولة مثل قصيلة الخيول والظباء. يجب 
أن لا كط إل قطع مشاقاك:طوئلة يهفا عن الماء والغست: 
وق احالة شاف ختسباعد تتقوكن البقريات قبل غيرقا ‏ اتضيمن 
حيوانات مثل الحصان والظبي والزرافة والنعامة مدة أطول 
يكير إذن هي شواهد كوو ٠‏ وهي موجودة في الرسوم 


وميّز لوت 1016 في جداريات تاسيلي في الجزائر بين اثني عشر 
تموويعا تايمنا : 


)١(‏ شخصيات صغيرة مقرّنة برؤوس مستديرة. 


(؟) رجال برؤوس مستديرة متطورة. 


م 


القؤرة الاسلامية 3 الفري ا ات 


(:) رجال برئؤوس مستديرة متخلفة. 

(©) رجال برؤوس مستديرة ذات طابع مصري. 
)1١(‏ صيادون في رسوم تعود للحقبة البقرية القديمة. 
(/7) بقريات. 

:فضا من الميجلة التهابيمة تمل البقريات: 

(ة) نمق اموجلة: العريات. 

)٠١(‏ رجال من مرحلة الحصان المدجن. 

)١١(‏ رجال بيض من المرحلة السابقة على البقريات. 
(؟١)‏ رجال برؤوس مستديرة من مرحلة وسيطة”". 


يظهر النوع السادس في اللائحة تأثيراً مصرياً: تشبه تسريحة 
شعر بعض شخصيات الجداريات الصحراوية تسريحة شعر 
السلالة الثامنة عشر (النصف الثاني من الألف الثاني ق.م.). 
أما السابع والثامن فيعودان إلى مرحلة ظهور البقريات: أي 
ليس أبعد من بداية الألف الأول ق.م. يحدد لوت 1.1016 
وصول رعاة البقريات إلى الصحراء في أواسط الألف الرابع 
ق.م. ويضيف: «إن هؤلاء ظلوا في الصحراء مدة طويلة؛ ريما 
عدة آلاف من الستين». 

في الواقم ظل التاثير المصري على شعوب الصحراء مستمراً 
طوال حقبة مصر الفرعونية. وتمثل بعض جداريات تاسيلي 
زوارق مشسابهة لسزؤارق مضي القذيمة: عونا كاتت: أتهنان 
الصحراء صالحة للزراعة؛ كانت تمخرها الزوارق نفسها التي 
كانت تتهادى فوق النيل. وتعود هذه الشواهد بنظر لوت 
ع:هطآ؛ إلى زمن السلالات الفرعونية الأولى. 


أما الحصان ذو النسل المركب نصف أميركي ونصف أوراسي 


0 .8 .م ,.14ط1 رعتمط1 


تذذا 
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فلم يكن معروفاً في سومرء وفي حضارات العراق القديمة, وفي 
مصر الامبراطورية القديمة. وهو الذي أدخله الحثيون إلى 
الهلال الخصيبء والهكسوس إلى وادي النيل. وإذا كانت 
الخيول قد وصلت إلى مصر في الربع الثانى من الألف الثاني 
ق.م.ء فمن المحتمل أنها وصلت إلى الصحراء حوالى الآلف 
الأولى ق.م. وترافق اندقاع الخيول تحق القرب مع اتحسار 
الرطوية العام باتجاه الأطلسي. 

في الواقع يحتاج الحصان في حالته الطبيعية إلى مناطق لا تقل 
فيها معدلات المطر عن ستمائة ملم في السنة. وفي حد أدنى من 
هذه الكسمة يتعين عل سنندة آنديوليه اهكماما خاضاء انا قي 
المناطق الجافة فيصبح نوعاً من البذخ والترف. بالمقايل يشير 
السكك امه غدل تطاق وانمم: ف النقل والتهتراقة جدلا ع 
الثيران:. إلى تغيرات مناخية باتجاه الجفاف. وإذا ما ازدادت 
هذه التغيرات حدّة فإنه يستيدل بدوره بالبغال. وما يهمنا من 
كل هذا هو أن الصحراء خلال الألفين الثاني والأول ق.م. 
كانت تعيش مرحلة اليقريات 8005 والخيول 12011115, بينما كانت 
كبار العواشب قد بدأت بالانقراض. وهذ! يعني أن عملية 
التصحّر قد بدأت خلال الألف الثاني ق.م. ١‏ 

أما الفيل» وهى من كبار العواشبء والذي اختفى من الصحراء 
في الآلف الثاني ق.م.. فقد استمر في افريقيا الشمالية خلال 
الألف الأول ق.م. والفيلة التى رافقت هنيبعل إلى ايطاليا لا 
خلاق على وجودها بين المؤرخين. القيل القرطاجى شاهد عدل: 
فهى يشير إلى أن منطقة شمال اقريقيا كانت في تلك الحقبة تنعم 
بمطر غزير ومنتظم وينباتات كثيفة وهما ميزتان فقدتهما هذه 
المتطقة فيما بعد. وبعد تدهور المناخ هناك. وجد الفيل آمته 
الغذاتي في جبال الأطلسي المراكشية. 


يروي الخطيب اليونانئى اليليغ تميستيوس 115 الذي 
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عاش في القرن الرابع الميلادي: أن الفيل قد اختفى من شمال 
افريقيا. لكن حجان بيكلارا 8101312 2د3ع1 يقول إنه في سنة ١/اه‏ 
كان الناس يصطادون القيلة في موريتانيا الرومانية؟2. 


وخلال القرون الآأخيرة ق.م. لجأ الفيل إلى القسم الغربي من 
شمال افريقيا. وييدى أن هروبه من القتسم الشرقيء لم يكن 
يسنقبب تدهور المناخ فقط: إنما أيشياً يسيبي الحضارة الرومائية 
المغرمة بالصيد وألعاب السيرك: فالإنسان أبرع من الطبيعة في 
استتصال نوع حيواني وديع. 
بالمقايل كانت أنواع الحلزون في القسم الشرقي من ارده 
الشمالية. وتحت حكم الرومان. تشكل 1 تجارياً هاماً. 
ومن المحعحروقف أ شذه «الرخويات»:, ا الأنوا ع التي 
تؤكل منها ‏ تحتاج إلى وسط طبيعي رطب. 
في الواقع ظلت الغابات في تلك المنطقة واسعة وكثشيفة. ويقدر 
الجغراقيون أن نحو مليوني هكتار من الغايات قد اختفت في 
مراكش وحدها. وكانت أودية الجزائر الحالية أنهاراً. 
يقول بلين عصتاط إن «وادي السابى 56001 كان نهراً 00 
وحوبتانها للسلاحة» ٠‏ وييدق أن عليتا أت نبذل حهدا مالفا 
استثنائياً لنتمكن من تصور شمال افريقيا أراضي خصبة: 
تغطيها الغابات والأتهار. لكنتا في هذه الحالة تفهم بصورة 
أفضل معنى المدائح التي كالها القدماء لهذه المنطقة. ويصيح 
التنافس الذي لم يتوقف بعد حول هذه المنطقة أكثر 
وضوحاً. . ويصبح تأسيس مملكة الفندال ١785208165‏ 1.65 القوية 
مستت 1 إلى أسس عقلانية صلبة. 


يقول مارسى 342563135 إن «ما كان يدهش المهاجرين الوافدين 


)١5(‏ ر(1914 رقعةط) معو سل عسوتكف'1 ع0 عسسعاعمة ععتماول8 رمقطوعاد 1اأعو0 
.1 عطنه 21 
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من مص وطرائلس:'هى كثرة الأكنكان .: كانتت تقكل دلاك د 
تنقطع من طرائلس إلى ظكحة 1" واستكهوت هذه الحالية فدزة 
طويلة . وفي القرن التاسع لم تكن دهشة اليعقوبي الجغرافي 
العربى المعروف إلا من «كثرة الأشجار في المنطقة التي تمتد 
من سيدي زيد وسواحل البحر"'' أي مسافة مائة وخمسين 
كلم. وهي اليوم ‏ رغم تطور علم الزراعة ‏ في قسم كبير منها 
هوا 

استخدم الرومان سلاح الفرسان في شمال افريقياء واجتازوا 
الضنهراء بواشظة الخيول: وله يحتاجوا إلى الكشير من الماء في 
مؤنهم. وأعاد لوت 110:6 رسم الطريق التي كانت تسلكها 
العربات من شواطىء المتوسط إلى النيجر. وهناك نقوش ورسوم 
صخرية توضح معالم طريق تبدأ من طرابلس وتمر في غدامس 
وتاسيلى وهغار"". 

ويعتقد بلين 12112 أن سبتيموس فلاخيوس 5تاعع112 511112115 
قد اجتاز هذه الطريق في سنة 7١‏ ب.م. وأن جليان مانتيتوس 
55 1116ل قد من في سنة 857 ب.م.292, 

أجلا تفل :كلقع" اللواغن فقن اضف من الطبعث الحتن ات ده 
اقتطقدة عل التخيول لذلك اسشدل الحضيان باتحمسل. وكان 
الجمل مجهولاً في تلك المنطقة قبل المرحلة المسيحية. إن لا نجد 
له صورة في رسم أو نقش صخريء ولا نجد له اسماً في اللفة 
البويرية ب نواممع العقاي المماضووق عل ان الأفير | يود 


)١5(‏ غ38 تعلإمتس لله أصعاعه'[ أء عسمسطسكسمد عمغطعءظ8 هآ ,وتهومد84 وعععرمعءن 
.م ,ر(1946 ,تتعأاتتة :وتعوم) 


(11) المصدنر ثتقسه, ص ا 
0 141-71 .جم وتلأومهل نك قعتتومع؟ عل ماع كتروعمل 19 حر رعامط] 
(18) 0 .5 ,11 عدوه1” ,رلقصه©) ستأسمملظ 0106طد عرآ رتعيطة8 وزررم[ 


كم 
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سيتيموس سفيروس 57616 5621115165 هو الذى أدخل الجمل 
إلى شمال افريقياء بين القرنين الميلاديين الثاني والثالث. 
والجمل لا يعيش بفطرته في مناطق محرومة بصورة كاملة. 
ونكك. افمال ما قووف ناكما من اانه يعيش فوق ككسان الرسل 
الصرفة. الذي لا يعيش فوقهاء لا الانسانء ولا الحيوان من 
ذوي الفقريات العليا. فالمحيط الطبيعي للجمل هو المناطق 
الجافة في آسيا. حيث يمكنه الاكتفاء بمراع قليلة لا تكفي 
عادة الحصان. أما رفاقه في هذه الحياة فالخمدر والماعن. 
والخيول في وسط جفرافي كهذا تحتاج إلى عناية خاصة من قبل 
الإنسان. وهذا الأخير لن يمنحها عنايته إلا إذا كانت ذات 
فائكدة له. 

والجمل أصبح الحيوان المتخصص بشؤون الصحراء لأن 
الإنسان ساعده على الاستمرار. حيث استقاد من زهده في الماء 
والكلة.مت هنا ينافعنا ظهون الحمل» لق :كمال افريقيا من نهابة 
القرن الثاني للميلادء إلى الاعتقاد بأنه في تلك المرحلة بلغت 
الأزمة المناخية كذ أدخل هذه المنطقة في مرحلة الجفاف. 


ورغم أن الانسان يقاوم الطبيعة بصورة أفضل من الحيوان؛ 
فلا بدّ للتحولات النوعية في الوسط الجغرافي من أن تسبب 
اضطراباً في حياة المجتمع الذي يعيش في هذ! الوسط لأن 
الطبيعة المناخية هى سيدة البيدوي وقطعانه وسئدة الحضري 
وزراعاته. والتصحر في المحدر]ء العربية يفتكن مقجاي) اتا 
لفهم أفضل لأحداث حوض البحر المتوسط خلال مرحلة ما بعد 
المبلاته وخصوها 3" القركين الخامعن والسادسن:» 


مركب ديني معقد 


أعاد برستد 8:685]60 تطور العرق الأبيض إلى 

تعارض مجموعتين من الشعوب هما: الساميون 
والهندو - أوروبيون. وقد شكلت هاتان المجموعتان جيشين 
عملاقين تواجها خلال آلاف السنين. على المستوى العسكري 
خسر الساميون المعركة. فقد هزمهم الحثيون والفرس 
و الاسكنه ومرودفة امد اطويية اونا 
يعطل اتسلاناللمسرالوزية التويساننة يقليدل: كذ الشافيوة 
المبادرة في الهجوم. وأصبح العرب أسياد الشرق ومجمل شمال 
افريقيا. وعندما تعب العربء قيما بعد, تعاونوا مع شعب 
أسيوي جديد هى الشعب التركي. 


ربسبب عدم اقتناعنا الكلي على المستوى العسكريء سننقل 
هذه الموضوعة إلى المستوى الفكري والثقافي. فمنذ الألف 
الثشالث قيل الميلاد وحتى أيامنا هذه يمكن حصر حضارات 
البيض في مجموعات عائلية معروفة السلالات. ويصبح تاريخ 
الانسان الأبيض صراعا طويلاً بين عائلة الحضارات السامية 
وعائلة الحضارات الهندى ‏ أوروبية. 


بدآت الخصومة أولا في آسيا: في الألف الأول قبل الميلاد 
امتدت جبهة الصراع بين هاتين الوحدتين الكبيرتين شيئاً فشيتاً 
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إلى سواحل المتوسط. وبعد أن ظلا زمناً طويلاً مفصولين 
بالبحرء التقى الخصمان وجهاً لوجه في اسبانيا: اليونان ثم 
الروماق شيك القرطاجيين. 

على المستوى الحضاري تصارعت مفاهيمهم الدينية والأسرية 
الى اعفيدةرى فائل اليظلة الشي هن النافهة + مو شكوة 
الصراع الأساسي. الساميون موحدون موؤّمنون بأحادية طبيعة 
الله وبتعدد الزوجاتء والهندى ‏ أوروييون موحدون مؤمتون 
بثالوثية طبيعة الله وبأحادية الزواج 

رأى الإنسان البدائي: الذي أرعبه غضب الطبيعة وعجز عن 
تفسيره؛ في القوى الفيزيائية؛ في وسطه الجغرافيء كائنات عليا 
يتعين عليه تبجيلها والتوسل إليها. هكذا نشآت تعددية الآلهة 
التي هيمنت على القسم الأكبر من حقب التاريخ. 

في كتابه «عالم بيزنطية» يقول لويس برهييه 7عتطاء81 15نا0.آ: 
«كانت الوثنية ما زالت منتشرة في طبقات المجتمع العليا وفي 
الأرياف رغماً عن الأوامر والتوجيهات الامبراطورية. وفي 
التونان بحيع كاتف جامعة أكرها تشكتن" اكلنها الأخبير للوكية::, 
كان يتم تجاوز تعليمات الحكومة:؛ وتفهمها على أنها مراعاة 
لسوامل ككبيرة0, وح :قياننة القع الحاسين كاتك شك 
الوثنية معلقة دون حل... فكيف كان الأمر في الغرب الذي كان 
كلقا من غيره؟ ما زالت هذه المفاهيم الوثنية مستمرة 
حتى أيامنا هذه في أرياف أوروبا. 

مع ذلك فالعقلية البدائية ثية التي زاوجت بين الصور والانطباعات 
والعواطف, بدأت بالسمى شيئاً فشيفا نحو التجريد. وحولت 
المهارات الفكرية العليا جميع القوى المختلفة التي ظهرت في 


)١(‏ عتاأأفقصط وعلط رملالة اعطء841 :11 عدده]1 مرستغص مم8 علممصر عر ,لاعتطفر8 وتسو1 
220 .م ,زكامةط) مأاسحجلظ ععتصرصت :1 عل كعدملن 
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الطبيعة إلى ميدأ واحد . وابتكر أحبار القفراعنة مادة تتجدد 
بسية همل يكل أمدي. ث ددمتو تسسات الشعي 
الشمس كواحدة من ظواهر هذه المادة. فعيدت الجمافير «رع» 
وكآنه الألوهية بذاتها. 


أما العبرانيون الذين تعلموا من المصريين ميد الوحدانية. فقد 
رفضوا المظهر الميتافيزيقي والباطني. وجعلوا من كيان يتجلى 
من خلال صفاته عناية إلهية. فجاء يهوه عط جلا إلهاً على 
شكل انساني 824115080231018126 يعتني بشعبه كما يعتني 
برجوازي صغير بحديقته. يشتعل فرحاً عندما تتفتح الزهور 
الجميلة. ويغضب عدما يخنق الزوؤّان البذار دار الجيك: ف 
المجتمعات المهيآة لعواطف دينية ضيقة ومتحجرة في المعتقد 
يلعب تجسيم الله وخلع الصفات الانسانية عليه 
112+ دورا سبياسيا: ويصيح اسرائيل شعب 
الل المختار. مع ذلك ظلت هذه الصراعات محلية واقليمية حتى 
ظهور المسيحية وتبنيها من قبل الامبراطورية التي هزمت 
مسكويا الشعوب السامية. ومع ظهور الاسلام اكتملت الصورة 
وصار كل من المسيحية والاسلام هى الممسك الوحيد بالحقيقة. 
ومن يرفض ايديولوجيته يعش في ضلال. وقد خرج التفافس 
الديني عن دائرة الحياة الروحية والعقلية» وعمد إلى العنف. 


وعندما أصبحت أسيا الصغرى حقل المعركة حيث واجةه 
اميراطور ييزنطية نظيره خليفة بغداد. سمحت كثرة الهدنات 
بينهما بالتوصل إلى بروتوكول لتبادل الأسرى. وكانت المقايضة 

تتم عل كين مدير فصل سؤاينا 'اللصلمة عم قلتقية الستتيظية: 
ويني على هذا النهر جسران: واحد للروم وآخر للمؤمنين. 
وكانت الأسرى تحصى حسب الأصول من قبل لجنة مشتركة, 
ويتم تجميعهم على ضفتي النهر. حيث يُعلن في وقت واحد اسم 
أسير مسلم وآخر مسيحيء ويجتاز كل منهما جسره مع فرح 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


استعادة الحرية وملاقاة العائلة. قالمسلمون يسيحون بأسم أله 
كل من هاتين المجموعتين الموحدتين جدار نفسي كبير. كان 
السعدق» محيلوه عظفة الحكبادة العر ناي الاستلا نت بعك 
في عهودها الذهبية. والبيزنطيون الذين احتكوا بهذه الحضارة 
بدوا وكأنهم لا يعرفون عنها شينًا. 

القريقين معتقند ات ديئية ١‏ إلى : هيمنت الحقيوعا الأحكام 
المسبقة بشكل عنيد حتى على العقول الأكثر الفتتاهاء واست ديد 
هذ] التودن حدى انافنا هذه خضوصا عين اللستوى المعترى. 
فالتعصب الديني 0 المسيحيين تحبول إلى «(تعصب للكوت» 
للحضارات - المفهوم الذي يرى تكيّن الحضارات هو +الشتزورة 
تديجة تراطو القوى لايك الع درن عه التركير العو لي 


إلى الغرب.. 

وقدمت عددا من الشخصيات المتميزة مثل تراجان 21152[32 
وحتى بعض العبقريات مثل سينيك. مع ذلك فلم تزدهر في زمن 
هؤلاء أي من الثقافات المبتكرة: التى تحتاجها الانسانية في 
تقدفي : 

مدرسة الاسكتندرية مع فيلون دملتط2 وأقلوطين 115[ه20: آباء 
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الكنيسة الذين صاغوا وأسسوا المعتقد المسيحي. ثم مع 
دبلومات ع10523م101 وثيون 11602 اللذين أسسا علم الجير. 
أما على المنقلب اللآخرء أي في الغربء قلم يتمكن, لا القديس 
أوغسطين ولا القديس برودنس ع21211062726 من تغيير المحمول 
الايديولوجي الوافد من الشرق. 

ظل الشرق في العصور الوسطى منبع الأفكار السخي. فهو 
الذي صنع ونمّط 72006165 العصور التي كانت حينذاك 
مستقبل الانسان. وفي أفضل الأحوال لم يتمكن الغرب أكثر 
من الاختفاظ بوضحية آفية مي فاقة ومشكرك. فيينا. وف غذة 
تخاطق تراج إل:فركلة الترهرية: 

في القرن العاشر فقط بدأت البذور تثمر في الأندلسء, فأعطت 
«النهضة الأولى» أمثال شارل فاسلير 71 ودع تقطن . ثم ف 
نهاية القرون الوسطى تمكنت الحياة العقلية بعد مراحل من 
الهيجان وأخرى من السبات من أن تزرع جذورها في الغرب. 
طوال هنذا الؤمن كنان الشرق يحنت ازدفسبرت الجخيارة 
الهيلينية ‏ يراكم العناصرء التي ورثتها الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية فيما بعد. 

لم يرث عصر النهضة الأوروبية مباشرة موروثات الحضارة 
اليونانية. بعد المرحلة المظلمة:ء التي يطلق عليها البعض أسم 
( عصصر الحديد». ولم تكن المسيحية امتدادا لعيقرية هيلانه 
عدم1اء51. ولم يكن القديس توما 11015225' خليفة أرسطو. كذلك 
لم يضع غاليلي العلوم من جديد على طريق التطورء يعد أن 
توقف هذا التطور يموت أرخميدس ف القرن الثالث قيل الميلاد. 
عزلة الغرب المشرقية ليست إلا خداعاً. كت هذا لسن اله فق 
خدمة عملية اخفاء التقدم الذي تحقق في الطرف المناقفس 
الآخر. استعمل القدماء ‏ عبرانيون ويونان ورومان ‏ الحروف 
لتعيين الأرقام. وجهلوا الصفر والأعشارء فجاء علماء اسبانيا 
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من مسلمين ويهود ‏ وكذلك من المسيحيين المتتلمذين على أيدي 
أولئك ‏ واستوعبوا لغة رياضية ووضعوا طريقة جديدة 
للكنيانه: باكتضنان لكك :الختبرهو] الحسسان: وانطلاقا من هذا 
تمكن غاليلي من التقاط المسائل التي تركها أرخميدس . لقد كان 
بتصرفه علم تطلب بناوّه ألفي سنة من الجهد المستمر. 

كذلك تلقى اليونانيون من المصريين: اضاقة إلى المعارف المادية 
والعقلية مفهوم ومبد! الإله الواحد. ثم اجتاز به فلاسفتهم إلى 
مستوى اليدهية الماورائية. وتحدث آفلاطون عن حافز أعلى 
ا إلى القاطر الذي صنع 1 ماله وبؤسه. 


ل 1 0-0 التفوه المت)* كوون بالييايقية 
واليونان: والذين احتكوا بمدرسة الاسكندرية فقد نقلوا المفهوم 
الميتافيزيقي إلى شخصية تاريخية؛ دمجوا فيها يسوع بالقعل. 
زيحت ادرب عيض حوصن الزرين سر اردق القت بل التوع 

اك 

بالمقابل جعلت شخصية المسيح في القرن الثاني المثال 
الأعلى. وكان ذلك اتميعكافا مع تيار المرحلة الفلسفي» والمطبوع 
بطابع نظرية الدهور: لم يكن بإمكان المسيح أن يكون إلهاً 
بذاته. لأن ذلك متناقض ممع الأناجيل. ٠‏ رعم ذلك ظلت طييعته 
الإلهية مقبولة: لأنه لم يكن بإمكان المسيحيين أن يروا في ظهور 
المسيح في يهودا مجرد فعل وسيط. 

وهنا أعلنت هرطقية مارسيون 80210102 وجميع الغنوصيين 
6)1. 


أراد العديد من الميثولوجيين التعرفء. في العهدين القديم 
والجديد: على اشارات خفية إلى بسر الثالوث المقدس؛ أشاروا 
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إلى إحدى الآيات الشهيرة, وهى آية الشهود الثلاثة في السماء 
الؤاردة تق وسالة مهنا الأول» وقد أفيك الاسجاتن اتطوان دو 
لابريجا 1.6113 06 عومزهاصث: الذي نشر أقدم نسخة من 
التوراة بعدة لغاتء ومن بعده إراسم 8135536: أن المسألة 
كانت مجرد تحريف ودس . أما في الأناجيل المنشورة حديثا فقد 
وخنفت 'فنه الآية مين موه وكين 

كتب الكاهن كرامبون 201313202 على هامش أحد الأناجيل: «لا 
نحجد هذه الكلمات التى وضعت بين مسزدوجين في أي من 
المخطوطات اليوتاتية: العائدة إى:.ها قبل القرن الخامس عشى: 
ولا في مخطوطات الترجمة اللاتينية العائدة إلى قبل القرن 
الثامن»0). وإذا كان نشيد سليمان يعود فعلاً إلى القرن الثانى, 
اذا كنافت الآية لم :تحرف يكون النصن :الشال: اول إشنازة إلى 
هذا السر: 

قدم لي كأساً من الحليب. 

شريته بعذوية الرب. 

الابن هى هذا الكأس؛ 

- والمحلوب هى الآب؛ 

والذي حليه هى الروح القدس. 

مع ذلك لم يستند أي كاتب مسيحي من القرن الثاني, ومن 
الذيخ وضلتنا تخسوصهم إللى.هده التحاليم: وسالتة القتديس 
ايناوس الانطاكى 526ع0*82410 182366 وهى «تلخيص للمعتقد 
المسيحي» توضح المسائل التاريخية: ولكنها لا تذكر التالوث 
امقيس : 

اول عن قنامته مق القتلاشفة السيكنين تعاليق الووسية 
الاسكندرية هو يوبستنيان: «لم يكن عند اليونان فقطء ومن فم 


)5( .289 ,م ,(1904 رناعد2) علطلظ عأصتدق هآ ,نمم مم02 .م 
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بونقنو اط معت علية الزن الكقيقرة بنييةة الكتمنات: (كسيشف 
طريق البرابرة بالكلام نفسه الذي ليس لبوساً محبيويكا 
وأصبح اد د عي يسبوع المسيح. .. الأمير الأشد قوة والأكثر 
عد لا بعد الرب الذي خلقه». 

فُهمت شخصية المسيح خلال ثلاثة قرون بثلاثة أشكال 
مختلفة: اعتّبر أنه أوحي البة مق :قبل الرى مشكل أن دا دن 
وأنه كان, بلا شكء من أعظم الأنبياء. وظل في هذا المقهوم 
إقشاناً دون أن يحمل أية طبيعة إلهية. واعتين انما المخلص؛ 
يحمل ماهية إلهية كبيرة أى صغيرة, ولكنها لا تساوي في حال 
من الأحوال ماهية الرب الآب. . 
ثم اكتملء فيما بعدء الاعتقاد بأن الرب يتألف من ثلاثة 
عناصر؛ الروح القدس إضافة إلى الآب والاين. 


خلال الأزمان التالية راحت الأفكار تتمركز في مواقع التطرف. 
اميقم المنسي ل الانجلام كينا عناديضا. :ليت الكنويت 
الكاثوليكية مقهوم الثالوث المقدس عند الأغلبية المسيحية. وفي 
نهابة القرون الوسطى تقلصت النظرية الوسيطة إلى مصلى 
كنيسة. وفي القرن الثالث حين بدأ المفهوم الثالوثي 
يوحد العالم انفجرت المسيحية. لم يقبل العديد من المسيحيين 
مفهوم الثالوث المقدس. واستممرت السجالات الكلامية طوال 
قرن من الزمن. فاتخذت العتداناً شكلا عمدوا فيا والمماتا 
مستويات مبتذلة» وأحياتاً أخرى اتسمت بالفظاظة. 

في بداية القرن الرابع وضع التبشير العقلاني الذي قاده 
اريوس وناتتك النار تحت الرماد: جمع حوله معظم أساقفة 
المقاطعات الآسيوية. إلا أن أنصار الأرثوذكسية تمكنوا من 
التحالف مع الامبراطور قسطنطين. ودون الرجوع إلى المسائل 
الميثولوجية جعل الامبراطور الحق بجاتب الأساقفة الذين كان 
يقابلهم كثيراً: أساقفة الغرب. وفي عام 55م أدان المجمع 
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الكنسى المنعقد في نيقه 511660 الأريوسية. وكان مندوب البايا في 
المخمنم الأشقف أو3ا056 هحسديق قسطنط ين قاصبحت 
مسيكبة القالوة. المقدس دين الدولة الرومافية. هكذا: وللخزوج 
من وضعية الدونية التي كانوا يعانون منها لجا الثالوثيون إلى 
التحالف مع السلطة المدنية. ثم بدأت الحرب الدينية بين 
مسحي :وكل مق الفريقين اك لحوتانه الفكرة البهودية: أ 
فكرة شعك: الت اللكثار: ١‏ 
وفي وصف طبيعة هذه الحربء كتب أميان مارسيليان 41021617 
10 في القرن الرايع: «ليس هناك من حيوان أكثر 
وحشية من المسيحيين في مواجهة بعضهم بعضأا» . هكذّأ أصيح 
الصراع الديني من سمات العلاقات في عالم البحر المتوسط. 


م تطنل الأريوسية إلى الصير الذي وضات إليه. الل التن 
تبنت نظريات وسيطة بين الثالوثية والتوحيد الأحادي. والتاريخ 
مدل على أن هذا النوع من التجمعات الوسيطة يتفكك داكماً 
لصالح المتطرفين. 'لكن الأريوسيين عرفوا كيف يطوروا أنفسهم. 
إذ أعملر ا السهان' حول وهر ١ك‏ مون لي عيضي كماو زتها 
العقلانية التي تشكل العمود الفقري في معتقداتهم اللاهوتية 
الدقيقة. فهم يرون أن المسيح قد فقد الصفة المقدسة التي 
منحه إياها دوره كوسيط. لقد أصبح 2 1 ثم افتيهت 
الأريوسية شيئاً فشيئاً توحيدية أحادية. فنجح مبشروها بكسب 
القوطيين والفندال ١72202165‏ وشجع هؤلاء الجرمان «الهرطقة» 
لدعم هيمنتهم السياسية في جنوب فرنسا وايبيريا وتوتس. 
كذلك استمرت الاريوسية في مقاطعات بيزنطية آسيوية. 


في هذا المجال يدهشنا قول بيير لاسير 12556136 2161326 في كتابه 
«شباب ارنست رينان»: «لنتجاوز الاشمئتزاز الذي تثيره ذكرىي 
المراطقة. ونعترف أن الرجال الذين قاتلوهم كانوا وباك 
عظماءء مهدوا بصورة أفضل طريق الانسانية. طريق مستقيل 
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كانت المسيحية عيادة تصارع عياد أت أخرى, وفلسقفة تصارع 
إلهان. فهى الدين الوحيدء وهى الفلسفة الوحيدة»©. 


في الواقع لا يمكن تقليص الانسانية إلى العالم الغربي المتحدر 

من الرومان. بالنسبة للموؤرخ» الانسانية هي مجموع 
الحضارات التي انبعثت على الأرض. ففي القرون الوسطى, 
كانت الحضارات الصينية والهندوسية؛ التي لا تمث بأية صلة 
إلى الثالوث المقدسء, ولا حتى إلى التوحيدء أرقى بكثير من تلك 
الحضارة التي تمركزت بتواضع شديد في أورويا الغربية تحت 
عصنا الحين الاعظم, 


وخلال الآلاف الأولى من الحقب التاريخية ظلت كل حضارة 
معزولة في محيطها الجغرافي بصورة كافية لتتطور بشكل ذاتي. 
والاكتنناهات: حرث :تشظلك حملة الاشكتد نز إل متاطق اشنا 
الغربية سياق التطور الاسشاص ا د الت 
الجيولوجية نطلق على هذه الاتلد أسم «مناطق التحولات 
البقوية». 


لعبت واحدة من هذه فاطق يورا حاسيا في تاريخ م عالم البحر 
المتوسط: فشكل مجموع أسبيا الصغرى وسوريا وقلسطين 
ومصر مفرقاء يحتك فرع منه بأورويا والقرع الآخر باقريقيا. 


هه 3 ع0 عسنوع0 ع1 :1 عرره1 وقد 18 أسعغصع1 :0 ع7655ناءل ه1 رت35582ب] عررواط 
229-237 .مم معسسعلاع سك عناهوأووطم هاعم 
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وغل الطرف الأكن هن التويط شكلت: اسيبانيا أزضناً حايس 


130 55 حقيقية . 


وق “كوه التاق القفدولية اقانيت ب يشرعة عفر سنوروقات 
المدرسة المعقدة في الميتافيزيقيا واللاهوت والفلسفة. وفي هذه 
المناطق اكتسب الاسلام نقاءًٌ من هذه التعقيدات ليصيح سهل 
الفهم من قبل الجماهير إذ لم يحتفظ إلا بيضعة مبادىء 
تستدلة هما بسسقة من العتقد 1ك ومثل البسحنة» كزاقى انسار 
الاسلام 0-0 أحدات ذات مستنوى شخصي: . لكن المعتقد 
الاسلامي ظلّ ‏ بعكس المسيحية ‏ انسانياً بشكل قاطع. لا 
تجسيد لكلام الله في شخص - كان محمد (ص) ببساطة خاتم 


الأنبياء وأعظمهم. 


أما موسى فقد تلقى من ربه ألواح الوصايا العشر. وأوحى الله, 
بواسطة أكير الملاتكة جبريل القرآن الكريم إلى محمد (ص), 
الذي لا يدخل مثل المسيح في الجوهر الإلهي. ولم يقم 
بمعجزات: ولم يضع الله في روحه سوى معجزة الوحي. وإذا 
آمن المفكر بألوهية الوحي فقطء قالمسلمون لاا يضعونه على 
التلاكدة السحوواء ولا يتصلؤفة فن الخمافة: ولا محرقبونه 
بفظاعة. فليس هناك مبادىء عقيدية ملتيسة:. ولا تعليم ديني 
معقّد. ولتفادي السقوط في الهرطقة:, تبدى معرفة تقريبية 
بالكتاب المويحى به2 والمحافظةٍ على بضعة طقوس بسيطة:ء كافية 
لأن نكو الواهد مسلما حا : 


هل تبلور الاسلام بسهولة في كل مكان كان فيه جى التوحيد 
صافياً من أي تأثير ثالوثي. خصوصاً في الأمكنة التي كانت 
فيها الكنيسة الكائوليكية غير قادرة على استخدام السلطة 
المدنية التى كانت عملياً تساعد الأريوسية؟ أي في الأماكن التي 
انتشر فيها بسرعة أدهشتنا فاعتقدنا ‏ أى جعلونا نعتقد - أنه 
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في الواقع كانت الأريوسية قد انتصرت في هذه المناطق بشكل 
نهائي رغم مجمع نيقه الكنسي 2/1063: كانت الأريوسية تهيمن 
في امناطق «التعولية» ق لنحطة التاثير الماستم للاسلام الذئ 
ورث الغرب عنه العلوم والفلسفة العربية. ومن خلالها ورث 
علوم وفلسفة اليونان. وبعد أن ضعفت السلطة الكنسية وفقدت 
هيبتها في النقوسء في نهاية القرون الوسطىء استطاع التراث 
اليوناني - الذي ظل حياً في المناطق «التحولية» ‏ من الانتشار 
في مناطق الغرب ليودي إلى الاصلاح وعصر النهضة. 

| #ا تعدد الزوجات في المسيحية الأولى 

نكا ككلة #نقانوت ‏ الاشرق 'اقنيت: التسيوهن اللسسمية ال 
المتأثرة بالتقليد اليهودي ‏ القانون اليهودي الذي اعترف به 
يسبوع وأقرّه: مثل جميع الساميين كان العيرانيون مع تعدد 
الزنوجات. بالمقابل كان من الطبيعي أن يعظ الاسرائيلي القديس 
بولس 52112114-22311ء الهيلينى الفكر والثقافةء. اليونانيين حول 
حسنات الزواج الأحادي. ذلك لآن المبشر لا يستطيع أن يصدم 
أتباعه بعرض معتقد لا يحترم أعرافهم لأن الجسد المستقر 
بعاداته لا يتمتع بالطواعية التي يتمتع بها الفكر.وكان المستمع 
اليوناني يعرف أن الداعية أو ا ينتمي إلى شعب يمارس 
تعدد الزوجات؛ هكذا وضعت قناعة المستمع اليوناني ذلك 
المبشر الاسرائيلي في موقع أدنى). 

كانت اللخرية الحفشنية ق'الأذياق الكابئرة كمارين عتايلة :بو إذا 
احترمنا التاريخ نجد الحدود التي عرفتها هذه الحياة في الغرب 


0 رغلق تنظ ععقلا8 :5لنمط) 5216 ألمولادتأمطء قحل وعستوتعه 5ع1 ر,تقاترع8 أدعمرط 
0 .2 ,([.5.0] 
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حديثة . كانت المشكلة الجنسية مشكلة ثانوية. لم يكن لها آية 
علاقة بقوانين الأسرة. ؤتعود هذه القوانين إلى مفهوم الوجود 
العام في المجتمع. وقد أدت أسباب مختلفة إلى قوانين مختلفة 
حنى طفعة الناطق .هنا هومن تعن اللتزوحات بوهناله تدك 
الأزواج وف أمكنة أخرى ساد الزواج الأحادي. 

حتى ذلك الحين كان تعارض التعددية السامية والأحادية 
الهندو - أوروبية يثم بشكل طبيعي. التباغد في وجهات النظر 
وحده لا يمكن أن يؤد ي إلى خلاف. ولقد تفادى يولس 2811 
خدى 3 الدعوة ال قانون أسثرة مكلف عق القتانون العتمنن كن 
قبل شعبه بالمزايدة بقانون اليونان. أما فيما يتعلق بوضعه 
الشخهى فقن يها إلى فضصيلة: العروصة وسيئن التقفين. لقن 
خرج عن تعاليم الإنجيل الذي لا نجد فيه أي ثناء على 
العزوبية. وفي هذه المسألة كما في غيرها أضاف هذ! الداعية من 
عندياته على المعتقد الذي كان يبشر بيه. 


ريما تعود أصول هذا المبدأً إلى فلسفة زرادشت 20100566 
الذى أخذت بعضص الجماعات تعاليمه اليهودية! 0 وكان يولس 
على ما يبدو يعرفه. حتى تقشف فيثاغور 291238016 كان في 
أصوله شرقياً. مع ذلكء فإذا كان هذا المبدأ يعود إلى الساميين, 
وأنهم هم الذين نشرود؛ فالساميون كانوا قلة. وفي الحقبة التي 
عاش فيها بولس كان هذا المبدا قد تم اعتناقه من قبل جماعات 
تقشفية متعددة. 


يكمن ابتكار بولس في تطبيق هذا المبد! على الكهنوت المدني. ومن 
المحفعل اه لم كن وحية الدع سلك هذ اللشلك. ]له أن مق 
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وحعله مقبول من قبل المسيحية الغربية :. أضيبم التقشف لدئ 
هذا المبشر ‏ أي الجهد الإرادي للوصول إلى الحالة النقفسية 
الثاقوق طبيعة ت ياغتبان آن الانسان قد خلق ليتحب: .: مثالا 
وعلى المسيحي أن يحذو حذوه لينال الحق بالسعادة الآبدية2. 
ألم تكن شهوة الجسد خطيئّة الانسانية الأولى؟ 


من ذلك الحين تميل المسيحية إلى اعتبار العازب والعذراء ف 
دائمة هذا اد اليا ارت كناد | الطسعة والمسصي 


كان هذا الميل يختفي ليعود في حقب الهيستيريا الجماعية. مع 


ودافع القرآن الكريم عن شهوة الجسد وإشباعها في إظار 
قوانين الطبيعة واعتبرها محببة إلى الله لأنها تتوافق مع البنية 
التى جعل الله الانسان فيها. والأكثر من ذلك «قفى كل مرة 
تشبع فيها شهوة جسدك حسنة». إنها خلق الحياة. هنضاء 
الانسان عادل بسيب استقامة وجوده. موضوعية أقرب إلى 
الحذمن عن نهد نولش "حتى.ان الشسيقية هي التوسيلة التي 
متصبا "اش للأقسياة ليشكل عيوها نكرة هن السعانة الك 
مكحظره بغنا :لوت إذا اسشحق الجنة :بافعالة: ١‏ 


حرص بولس الحصيف والمجرب على أن لا يذهب بعيداً حتى 
جنون بعض الجماعاتء التى كانت تدعو إلى انتحار الانسانية 
يعزوبية كونية شاملة. كذلك تفادى هلوسات بعض الغنوصيين 
65 بف هذا المجال. وكان أكثر ليبرالية من الكنيسة 
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الكاثوليكية حين قال: «يجب أن يكون الأسقف زوجاً لإمرأة 
واحدة ولا عيب ف ذلك». كذلك الناس من لا يستطيع العيش 
بصورة مختلفة فليتزوج. بالمقابل استطاع أن يجزم في أمور 
ثانوية مثل الختان وبعض الطقوس المتعلقة بالأطعمة والأشربة. 
لكنه لم يكن بإمكانه أن يطلب من السلطة المدنية إلغاء قوانين 
الأسرة. خوفاً من البلبلة التي يمكن أن يحدثها استحداث 
قانون أسرة جديدة. 


وم يولي الصسلة مم تحمل الشعوب الشابية إن تكنيره النان 
ممطاعة المسيعية : لذلك لغ يكن تيشيرة التشحيسن.خول التزواج 
الأحادي كافياً. وهكذا لم تتمكن المسيحية من الاستمرار في 
البلاد التي عاش فيها مؤسسوها والتي أعطتها تلامذتها الْاوَلُ. 
جعل هذا المبشر من المسيحية ديناً خاصاً بالشعوب الهندى ‏ 
أوروبية. وعلى الأخص دين الشعوب غير المثقفة في الخغرب. 


أآما القمع الدينى فقد دمر منجزات آريوس 41105 وأحرقت 
كتب تلامذته بالآلاف. ثم عادت الأريوسية عوفنهدتتث إلى 
الانتشار بجذور عميقة في البلاد التي تطور فيهاء فيما بعدء 
مبدأ تعدد الزوجات. آسيا الصغرى وتونس وشبه جزيرة 
ايبيرياء على هذا المستوى كانت الأريوسية مرحلة وسيطة في 
الانتقال من المسيحية الثالوثية إلى الاسلام التوحيدي: وإذا ما 
سار تطور الأفكار في هذا الاتجاء. فإن ذلك لا يسمح لنا 
بالاعتقاد بأن أريوس قد أراد خلافاً لبولس أن يرتقي 
بالمسييتف هي معدن 'الزيجات. ولك عنضها بحرت ذلك كان 
تعدن الزوكات عامل من عوافل الاتشقاق كتين التتقويين 
53195 ولا يقل أهمية عن العامل الثيولوجي؛ وبالمقابل ساهم 
هذا المبدأ في تقريب الأريوسيين من المسلمين وسهل انتقالهم 
إلى الاعتقاد بالاسلام. 


اللعرب لم يغزوا الأندلس 


ا التنابض التناوبي والدعوة الاسلامية 


بدأت الدعوة الاسلامية في عالم الشرق الأدنى وحوض البحر 
المتوسط وانتشرت الأفكار الدينية الملائمة للتوحيد في اللحظة 
نفسها التى بدآت فيها هذه المنطقة تتعرض لتذيذب مناخي. 
ويمكننا أن نوطد علاقة بين الفكرة/ القوة في حالة انتشارها 
وبين المحيط الطييعى الذي غنادىق في تلك الحقية من أزمة 
افتصالانة. والكتماعد: (وسمانعية. نسي القفوزات اق الطررفه 
المناخية. ظهر هذا التلازم بين الاشتداد الأقسى للظاهرة 
الطبيعية, ويين الآزمة الدينية في المنطقة الشرقية من حوض 
المتتوسط في بداية القرن السايع. ثم بعد قرن في المنطقة 
الغربية. 

ونتج عن «التنابض التناوبي» 20 يف المناخ تناقص 
مستمر في منخفضات الضغط الجوي. وأآدى هذا التناقض إلى 
انخقاض في نسبة الأمطار في المناطق الواقعة على خط العرض 
الذي يمر في مضيق جبل طارق. واتجهت موجة جفاف نحو 
القرب وحملت فعها بضعة مبادىء دينية وثقافية. حدفت 
الظاهرة الطبوفية ل بمناطق اجتععت فرها الألشباب :تفستنا: 
ووصلت إلى درجة خطيرة, فنتج عنها أزمة اجتماعية مشابهة في 
جميع المناطق. فكان أن أظهرت جميسع شعوب هذه المناطق 
الاستعداد نفسه لتقبل الأفكار الجديدة وحدثت انعكاسبات 
مشابهة في مختلف هذه المناطق مع اختلاف في التوقيت فقط. 
اختلاف عائد إلى نسبة تناقص الأمطار. 

في الواقع يحب التعامل مع الظواهر الطبيعية بصورة عامة 
فقط. وعندما نتعرف إليها تساعدنا خطوطها العامة على فهم 
الحركات الشمولية التي تهم المؤرخ وحده. ويمكن الاستناد إلى 
بعض الثوايت التي تقدم اضاءة كافية لتفسير الأحداث 
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القزوة السلاعية ق اكذرن 


التناوبي» واضحة كان الضغط الجوي يختلف من 
منطقة إلى آخرى حسب موقعها منه وعلى خطوط العرضء 
تسافا مع طروحات هانتغفتون 111321038]082, لنأخذ متطلقاً 
بناقية الوكين السابيه ‏ والكامن» خط ارهن الخدامين 
والشلاثين. فين هذا الخط يمرّ إلى الجنوب من جبل طارق. 
فالمناطق الواقعة بعيداً عن هذا الخط لم تتاكّر شمالاً وجنوياً 
ب «التنابض التناوبي». بينما أتلفت بشكل كامل المناطق 
الواقعة :مباشرة بالقرب من هذا الخطظ شمالا وحتويا. 

خجاذل القروة :اموس "الأول لم سفت «الكنايقى التتناويين» 
الكشيرمن الأضران 3 المناطق الشمالية ل اودويساء يبل عل 
العكس جعل المناخ أكثر لطفاً ورفع درجة الحرارة في ايسنلدا 
وإرلتدا . بالمقابل لم يحدث أي شيء في الصحاري التي د 
أنجزت كس فا خصوصاً ف المقاطق الشرقية: :إلا أن عفلية 
التُصيكي ازادت تفاعلا .فلم يناف البو هذه المتغيراك الت 
يمكن لأي عالم مختص التعرّف إليها. ذلك لأن هذه المتغيرات 
كانت معروفة ومتوقعة من قبل البدوي الذي اعتاد تزايد 
الجفاف والذي استمر في رحلاته عبر الصحراء. 

ررق خراية حقاف الياه الجدوفر» القن كلك خف انيد 
السيول النادرةء لم تؤثر هذه الأزمة المناخية على جماعة قليلة 
العدن» كنالة فق المنتصز ا عدب القا من عافف اللحاطى الواقفة 
اشر عن كوا ذا اتمفس حال نارق دق قافن مقا شوم: 
وعرفت المناطق ذات الوجه الأخضرء الشبيه بوجه أورويا 
الحالية المعتدلة. سنوات حفاف بين سنوات المطر. فأحدثت 
المحاصيل الرديئة أزمة اقتصادية. مع ذلك لم يكن «التنايض 
التناوبي» قويباً يبعد؛ بحيث يحدث تغييراً ف سمات وحة 
الأرض. لقد كان هناك توازن معقول بين المطر والجفاف, وسوء 
المناخ الذي استمر بضع سنوات في تلك الحقبة أحدث 
اكتمارابات سياسية لفط المزيهوة يففنها: 
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أما المناطق التي لم تكن جغرافيتها مؤّهلة لمقاومة الجفافء فقد 
شكل الكارثةء. حيث هاجر المزارعون من مناطق الجفاف 
المفاجىء إلى المناطق المجاورة التي ما زالت ملائمة. واجتاح 
بدى المناطق السهويية الحقول الخضراء. وصمدوا! فيها فترات 
متفاوتة. 

عندما تطول فترة المحاصيل الرديئة ينتج عنها حسب قانون 
برستد 82625660 مرحلة اضطرابات على حدود المحيط الطبيعى 
[2214111 23016) حيث تغير وجه الأرض . ولكن عندما تقد 
الجفاف إلى المحيط نفسه يكرك البدوي أرض أجداده وتحدث 
هجرات نهائية طويلة, يمكن أن نطلق عليها اسم «هجرات 
مناخية». بينما هجرات قانون برستد 81625660 هى «رهجرات 
موبسمية». ْ 


في القرن السابع الميلادي كانت شبه الجزيرة العربية قد 
أصبحت صحراء منذ أواسط الألف الثاني ق.م. على الأقل. 
وتروي التوراة أن منطقة سيناء كانت سهوبية:ء وقد وجد فيها 
الاسرائيليون مخباً عند هروبهم من المصريين. ذلك لأن عملية 
التصحّر كانت أشد في المناطق الجنوبية. مع ذلك لم يؤد 
«التناقض التناوبي» في القرن السابع إلى متغيرات ملحوظة في 
حياة شعب كان موزعاً وبدون كثافة. مع ذلك من الممكن أن 
تكون هذه الأوضاع قد ساعدت الدعوة الاسلامية على تجنيد 
البدى لغزى المدينة؛ ثم مكة, ثم أراضي مروية مجاورة؛ بالمقابل 
كانت هذه الأراضي المروية أصغر مساحة من أن تكفي حاجات 
محيطها الطبيعي الفقير جداً. لذلك لم تتحول هذه النزاعات إلى 
الغزوات التي أصبحت فيما بعد من تقاليد التاريخ. 


عرفت فى التخرى: ازسات حادة::والحدق الأكرن هنيساء الذي 
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وك اننا طنج نعة الندةتعانةة مده اقوط وراماك ميا نفنة وسيية 
مغ ذلك فقن |احتقطت هذه المقاطعات بكرواكها الجراعية: إلا ان 
المناطق الجافة وشبه الجافة المحيطة بها كانت مضطرية. كانت 
هذه المناطق مسرحاً لنزاعات عديدة كان يغذيها الوجد الدينى, 
والحروب المستمرة بين البيزنطيين والفرسء وثورات السكان 
الكلييت: وغزوات الجدو. والتمزد في ادن" الكبرص.وسالكنان 
فقوت الأعير ا طلتورئة «الورناتيية السيط 6 عدن تافاته ب 
اقريقيا وفي قسم كبير من آسيا. 


اضافة إلى ذلك احدث «التتايض التناوبي*» تنقلات كبيرة لدئ 
التشنوي: نقد كابم:عد امن شماغيات: الندئرحجلاته تحز 
الهنتكاء القريزة: وكا ذل معزن استكناف فسراه كانت افد 
تمت قديماً في التاريخ. ولكن في هذه الحقبة تم هذا الاستئناف 
بشكل بطيء: فقد انطلقت من جنوب شرق الجزيرة العربية, 
خلال القرن العاشرء قبائل هلال ولم تنجز هجرتها إلى شمال 
افريقيا إلا في القرن الرابع عشر. وهي تشكل الهجرة العربية 
الوحيدة نحو الغرب. ولم تحدث هذه الهجرة لا في القرن 
السابع ولا في القرن الرابع. 


يقول مارسى 316؟3481: «لا يظهر البدى العرب عموماً رغبة 
شديدة في الجرى وراء المغامرات:.. وليس للبدى أية نزعة إلى 
الانتقال غير المفيد. وترتبط حركتهم بشكل حصري بوجودهم 
العام»7. وهذا ما يفسر بطء تحرك القبائل الهلالية. بالمقابل 
شكلت هذه الهجرات المحدودة: في المناطق السهوبية في شمال 
افريقياء أقلية بالنسبة لشعوب المنطقة. ولم يكن لها دور كبير في 
مسيرة التاريخ. كذلك من المستحيل أن نرى في هذه الهجرات 
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حدثاً سياسياً. ومارسي 71256315 الذي يجهل قانون «التنايض 
التناوبي» لم يدع ذلك. 

أمااجن الششاتك الاتحتيافينة يق القاظق النززا فيه العقىة 
والماهولة بكثافة فتختلف نتاكج الاضطرايات من حيث الحدة 
والعمق. ففي هذه المناطق اتخذت هذه الاضطرابات حجم 
الحدث السياسى والعمق الدينىء وأدت إلى التغييرات 
الاجتمافية: لقد ادت هده الاشطراحات إلى بلؤرة الحضنارة 
العربية/ الاسلامية. 


ومع بدء الدعوة الاسلامية كان ميد التوحيد ف الطبيعة 
الإلبية “ف احتسو اق :امقاطفات الميزنطية الأسيوية: وكا 
الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط. وما نينا هنأ هو 
ايديولوجي قد جاءت في اللحظة المناسية: أي مع بدء اتحسار 
المفهوم الكالنوفى قي الطبيفة الاتهينة.وق:“ظل الازمة اللتاكينة 
التاهيات هالة تؤوية تطوة العة يمن الأشئكلة االصبيرية: 

حافظت درجم كل تي وات على كالب ا غنية, فاتخذ الحدث 
نعيك] عالمياً شاملا. ذلك لأن مستقبل الانسانية:, يما فيه 
الحضارة الغريية المعاصرة, قد ارتبط بهذا الحدث بيصورة 
مباشرة. ولم يكن توطيد الأركان المساعدة ‏ لأركان الدين الفذة 
مبادىء ثقافية جديد 285 71 من أعمال ثوريي المدن في الجزيرة 
العربية أولا. 3 ف 00 ويخذاد لاحقاً. أما أيناء ال 
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شكل بعضهم فرقأ صدامية. لكن أكثريتهم لم تخرج من 
الصحراء. 

كانت الثورة الاسلامية التى أرسى الرسول قواعدها شاملة: وفي 
حجم وعمق, بحيث أصبح فيما بعد الجاتئب السياسي منها 
انها أن يتسلم السلطة في مدينة ما أو منطقة ما نبي أو 
مرتزق لا يغير في الأمن شِيفا فكم نيت الشعوب الضالة من 
الأنيياء أو قتلتهم(. وكم نصيت ملوكا وأباطرة من الطفاة؟ 
ويل هذا يتخي كم لهاي الؤرحون د فيما بعد - لتفسين الجاع 
المترتبة على هذه الأحداث. لقد أنجز الاسلام تغيير المجتمع 
ببليلة: اقل يكثير من البلبلة' القن عاتى .متها المؤرخون 

كان كل شيء جد يد أ : مبادىء دينيةء لغة. أفكار عقلانية. وكان 
الهلال الخصيب يعاني اضطرابات حادة. مع ذلك مزجت 
العبقرية الخلاقة موروث الأحداد والاندفاع الروحي الجديد 
يها مدهشاً . فخلال قرن واحد تأسست حضارة جديدة: وعلى 
قواعد صلبة حدث تحول جذري: فجوة كييرة تفصلء من الآن 
فطناعد] الماضي عن المستقيل. . يمعنى آخر فجرت الدعوة 
الاسلامية منابع طاقات تجاوزت محيط الأزمة الضيق لتأخذ 
حهما عاك شاملا قل كنانة:ى حوؤة مددة الدفوؤة غترميد | 
التوحيد؟ وكيف يمكن لمبدأ التوحيد ‏ وهى قوت المثقفين 
الروحي - أن يحرك كل هذه الشعوب لتدمر بناها الاجتماعية 
وتنشيء بنية جديدة تنتقل من حضارة إلى أخرى. التعاليم 
الاسلامية ف صقائها الأولي لم تستخدم أياً من وسائل العنف 
(لا إكراه في الدين). 

والأكثر من ذلك.. اعتنقت شعوب عديدة الاسلام دون أن يحدث 
هذا الاعتناق في وسطها أية تحولات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة. وبدا الاسلام في آكشر من مجالء وكأنه ينزع إلى 
المحافظة على البنى السياسية القائمة. وكان أسلوب فتح مكة 
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المكرمة هى النموذج والنبراس للفتوحات اللاحقة. السلام هو 
القاعدة والقتال هى الاستثناء. 


في الواقع عندما نعي بموضوعية نتائج الأزمة المناخيةء. يمكننا 
أن نفهم هذا الحدث التاريخي العظيم: قبل بدء الدعوة 
الاسلامية كان «التنايض التقاويى: قد أنجنز تدمير البنية 
السياسية التي كانت ساكس 8 فق الشرق الأوشط وإن آنه افة 
هي أزمة حيو فيزيائية أو اجتماعية. زلازل أرضية, مجحاعة, 
انتفاضات: حروب؛ جميع هذه الأمور تخلق قراغاً عاطفياً 
وروحياً لدى الجماهير. خصوصاً إذا ما كانت في مرحلة 
العبودية. في الأزمنة المعاصرة تسارع الايديولوجيا والفن, 
والاستهلاك طبعاً إلى ملء هذا الفراغ (مثل ما حدث بعد 
الحربين العالميتين). أما في المجتمعات القديمة فقد كانت 
الكؤارف العامة كقر ععيل :موك مق الوواكيات: والشفاف: 
الذي عاقب بقسوة عالم الشرق الأدنى ومحيط البحر المتوسط: 
والذي آدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة. شكل 
ضغطاأً شديداً على الفكر الديني في بيزنطية. 


جاء هذا الضغط شديداً على المجتمعات التي عاتى وسطها 
الطبيعي من تحولات عميقة. وفرضت هذه التحولات عملية 
تبذي حياة يومية جديدة. لقد كانت الأزمة رهيبة بالنسبة 
للمجتمعات التي تعيش في المحاور القاحلة المحيطة بالهلال 
الخصيب» الى كان اوسنبع مشباحة مما هبو عليه الآن: لقن 
هاجر اليدى إلى مراع حجديدة. أما المزارعون فقد هلكوا بشكل 
وس كه . لم تعد هناك مياه في قنوات أولكاة. لويم مستشرية 
أراضي مروية. وغارت الجيوب المائية في باطن الأرض» وجقت 
الآبار» وكان على المزارعين أن كلد بحثاً عن وسائل أخرى 
للعيش في المناطق الأقل ضرراً. فالغالبية وجدت نفسها في كبرى 
المدن البيزنطية وشكلت فيها بروليتاريا جديدة. وهنا لدى 
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شعورها بالنكبة تعرفت إلى أولى مبادىء الدعوة الدينية 
الجديدة التي بشر بها البسول (ص) واهتدت بها. 

|8 حتمية دينية تستقبلها وترعاها حتمية جغرافية 

إذا ما درسنا من جديد الاطار الجغرافي والاجتماعي والسياسي 
الذى انتشرت فيه الدهوة الأسلاسة» هد أن الأزفة المتشسية, 
الدوانحى الك عرفها هد الوطان المفراق: كن اسبتمرف: لوال 
القرن السايم تقرينا تقذ اسيكة -<«كمحتى رسنة كام 
ويمكننا أن نقسمها إلى مرحلتين تفصلهما وفاة الرسول (ص) 
سنة 1ام. 

في المرحلة الأولى أحدثت الأزمة المناخية فوضى عامة في اقتصاد 
المناطق الخصية. ثم أصبحت الحرب يومية بين البيزنطيين 
والفرس. وأصبح التلف الناتج عن الحروب والعوامل المناخية 
خطيرا. وطال آمد حركات التمرد الناتجة عن سنوات الجوع 
المتعاقية. وطردت الطبقات الغنية المحافظة ثم هلكت. وبالتالي 
ذبلت السلطة البيزنطية. وهناك في الجنوبء في الحجاز. كان 
الربسول محمد (ص) يدعى إلى الأحادية في الطبيعة الإلهية. 
وغيح اللتتاف الاوك الحضيارة الفريدة ب الاسادية: 

وخلال المرحلة الثانية: أي عنتدما تبلورت الفكرة/ القوة التي 
جاه يها الالسسلام موكن ان تحط ديصي فاكون زور 
لانت 21 سلسلة من الأحداث ذات الصفة المحلية. لكن 
انمكاساتيا ارت عن الصدف بطي لهذت مسجل من ذلك 
الفعل. وكأنها موجة تدفعها العاصفة وتدمر كل ما يعترض 
طتويقوا .وفيت بالحعيط با وفع الزوفسن إلى تين السيت 
كثمرة جهد عسكري. 


في الواقع كانت ارده ا كموي 1 أذيا إل اختفاء 00 
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ولتقوكت هده المكمارة إن "الايد لهذ التظعة وأصريحة 
بعد فترة وجيزة مجرد ذكرى غامضة. 

ولعل أكثر المروجين للجانب العسكري في انتشار الاسلام هم 
الكتّاب اللاتين. لكن بعضهم سها عن مشروعه التوليفي للتاريخ 
وأورد في كتاباته ا ذات أهمية خاصة: نجد في يوميات 
المطران ايزدورق ياسنس 23266256 151010160 ما يلي: «خلال العام 
السابع من عهد هرقلء. سيطر الرازانيون المتمردون بتحريض 
من زعيمهم محمدء على مناطق سوريا والجزيرة العربية 
والغراق: وقذ. قم ذلك بالندقاء: أكثر مه بالقوة. اكتسحوا 
المقاطعات المجاورة بغزوات متقطعة. وليس بحروب كبيرة, 
اقلقوا جميع مدن الامبراطورية الواقعة على الحدود بالخداع 
والحيلة وليس بالشجاعة. ثم ثاروا فيما بعد بشكل صريح». 

من الواضح أن هذا النص يؤيد عن غير قصد من كاتبه مقولة 
أن الدعوة الاسلامية عرفت انتشاراً سريعاً لأنها أجابت على 
حاحات. جدالة احسامية تقانت م 1 تمه ترونية 3 تفن 
الثالوثي, وتعززها أزمة اجتماعية واقتصادية ناتجة عن الوضع 
المناخي وانتشار الجفاف. 


ومن المؤكد أن في شمال افريقيا وشبه جزيرة ايبيريا وجنوب 
شرق فرنساء كان يهيمن مناخ ديني شبيه لما كان عليه في 
المقاطعات البيزنطية الآسيوية. وتبرر المسافة ‏ مع أسباب 
احبوى ه القدرة التي تفصل زمن انتشار الاسلام في هاتين 
المنطقتين الواقعتين على طرفي حوض المتوسط. هذا فصشلاً عن 
أن ازدهار الحضارة العربية ‏ الاسلامية في الغرب قد تتطلب - 
دل :ما يدف دوقت اطول مسحي التختلاف. الشرو: لمكم 
اعتبار المرحلة الأخيرة من الحكم القوطي في ايبيريا مرحلة 
المراهقة في عمر الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس؟ 


تطور الفكر ف ايبيريا: 
المسيحية الثالوثية 


إذا ما أهملنا بعض المناوشات التى حدثت في 

ايطاليا في القرتين الخامس والسادسء يمكننا 
القول إن الضراع بين الحخضارات السامية والهتدق- أوروبية: 
لم يمس من الغرب, خلال القرون الوسطىء سوى شبه جزيرة 
ايبيريا. ذلك لأن نقطة الاحتكاك الوحيدة كانت في المقاطعات 
البيزنطية في آسيا. أما في القرن الخامس عشر فقد ولدت حركة 
مضاعفة ومضادة: سقطت القسطنطينة في سنة ”ه5١؛‏ أما 
ايبيريا فقد استعادها الغرب نهائياً في سنة .١59017‏ مع ذلك قلم 
تعد أسبانيا إلى المسيحية إلا بعد طرد العرب النهائي منها في 
الفكرة الممتدة مين العامين 15-5-و53534: وبهذا تكون اسياتنا 
البلد الآخير من بين جميع أمم أورويا الغربية الذي أصبيح 
كاكولكنا . لآن تطون الآفكان قي السماقيا اتكة سعياقاً مَخظفا عنه 
في بقية مناطق الغرب2". 


لم يتم توضيح هذا الأمر ومعائيه بالنسبية للمستقيل الحضارة 
الأوروبية إلا كوا . وبعودل هذا الخطاً لدرى الكثيرين إلى خلل 
في المنهج. إن كان المؤرخون يميلون: داثمأء إلى وصف التاريخ 
استناداً إلى شواهد المنتصر. في الصراع الشرس يكون المغلوب, 


1( 0 .ص و([.5.0] ,للاقطامف :كتدط) كناة ناك عدمهم5ظ1 رأعصسعة ممول 
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امنا على خطأً. وشواهده بشكل عام تكون مفقودة أى مدمرة. 
ويتم ذلك آحياناً بشكل مقصود وممنهج. 

وغالباً ما تم - في غياب الحسٌ النقدي ‏ ترديد ما تمنى المنتصر 
أن يقال. وفي معظم الأحيان كان المؤرخ مستعداً لقبول رواية 
المنتصى وهسوأة النخاض: إننا في أغلب الآحيان تجهل إسهام 
المغلوب في التطور العام للأفكان أى ننتقص من قيمتها أو نتركها 
تمر بصمت . فهزيمة قرطاجة جعلت الناس فترة طويلة تعتقد 3 
أن هذه الخضارة الساسة فد احتفت نهاساء يعن أن ازدهدرت 
ق تكن بقلال القن مننة + تقريباً . وكيف يمكن أن تختفي هكذا 
فجأة دون أن تترك آثاراً؟ لقد تم 6 حيدكنا اكتشاف العديد من 
المظاهر في المناطق التي عاش فيها القرطاجيون مقاطع لغوية, 
وعاداتء ويعض الأساليب الروحانية العائدة في أصولها لهم. 
ومن المعهروف أن بعض الخصائص قد توارى خلف صفيع 
الحضارة الرومانية» ثم ظهر فيما بعد بسبب احتكاكه بأقكار 
جديدة وافدة من الشرق. 

في مطلق الأحوال لا يواجه هذا الاستنتاج أي اعتراض أي أي 
صدمة انفعالية تستوحب تكذيبه. لكن الأمر يختلف كماما إذا 
تعلق بتطور الأفكار في شبه جزيرة ايبيريا. لأن القارىء يشعر 
دقوة اتماكه إجا إل العاكلة الهندق > أوروشة:وإضًا إلى العاكلة 
السامية. أما القارىء الموضوعي فيمكنه أن يلاحظ بدقة 
التقليد الدوغمائي الذي درج عليه المؤرخون من مسيحيين 
ومسلمين. والكاتب عليه أن يكون في مستوى أعلى من النزاع. 
والجهد المومضوعي عند الكتابة عن ايبيريا يستحق تقديراً 
خاسا يقوق ‏ الاعتقاد يان العشيسة هرانا تمجلها قادرة عثل 
النصر النهائي. 


يعد تبلور المبادىءع التي مين المسيحي عن المسلم, من 


معتقدات محددة ومواقع متعارضة في القرن الخامس عشر 
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تبلّد ذهن الثيولوجيين والفلاسفة والمؤرخين, بسبب أوضاعء لم 
وتوقلت "القطرفون عز قن يدن بالتحصن الأعين: والياففه ال 
خنق كل اتجاه نقدي, وكل موضوعية. أكد لهم هذا التبلد أن 
الفجوة التي فصلت كلا من الدينين قد حدثت منذ البداية وعلى 
الفور. مسلمون ومسيحيون مؤمنون بإله واحد تباعدوا فيما 
ينهم اككتن هما تيناعدو١‏ مجم البوذية . إذ١‏ كتان الطلاق :بين 
الأسلدم:والسيسية فددكم في نهاية القروة النوسطى يشكل له 
عودة عنهء فإن الأمرلم يكن كذلك في الحقب السابقة. لقد كان 
صراعاً فكرياً ينشأ عنه بالضرورة قطبان متطرفان متبلوران: 
وييتهما حالات وسيطة واسعة. ولم يكن القرآن الكريم إلا 
«وكتاب من عند الله مصدق لمأ معهم». وهذه الحالات الوسيطة 
ف الذي حكن ورا الشحاظ تدع أضوت :هعفن الكقنان 


يقول ارنئست رينان 1628252 2106516 في كتابيه «أصول 
المسيحية» إن اللمسيحية «شي اليهودية بينسخة تناسب الذوق 
الهندى ‏ أوروبي . والاسلام هوق اليهودية ينسخة تلاكم الذوق 
العربي . والاختالاف بيتهما تنامى انطلاقاً من النقطة نفسها»0). 
عاش هذا الكاتب حتى أواخر القرن التاسع عشر ورأى 
الاسلام منتشراً في مختلف الأذواق والأعراق في العالم. وخلال 
القسم الأكبر من القرون الوسطى لم ير المسيحيون في الاسلام 
سوى بدعة بسيطة. والمؤرخون اللاتين نعتوا غزاة شبه جزيرة 
ايبيريا «بالهرطقة». 


ففي قصيدته «جهتم» » آدان دانتي محمد (ص) ليس كواحد من 
البرابرة, كما يقول المفكرون المعاصرون,. إنما كواحد من 


09 رعغاغتتتث عنولا :كة2) عتتتقتسقأقاعطء انق كعتتأعتم0 كعكلا ,رمممع8 أوعمعظ 
0 .م و([.5.0] 
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واالتقتقيق» الذية كافوا: مشكلئة جوع أ مة الضاكلة ا المسيخية: 
ولكنهم عزلوا فيما بعد بسبب «انحرافهم». 

هكذا في شعر دانتي يمزق محمد (ص) صدره إلى قسمين, 
عقاباً له لأنه مزق الكنيسة إلى قسمين. وقد أشار رينان 1286232 
إلى هذه المسألة في كتابه «ابن رشد وفلسفته» اء 5ع720ع7كم 
5+1 كذلك يرى ميشيل بالاسيوس [عط1/1606 
95 في كتابه «الاسلام المتأثر بالمسيحية» 151212 11 
22111200 أنه من الممكن ملاحظة تطور أفكار الزهد 
نفسها في التقليد المسيحي في العديد من النصوص الاسلامية 
مثل نصوص الغزالي وابن عربي. 

حاول المنتصر المسيحي تدمير جميع الكتب والوثائق التي 
اعتبرها مضادة له. أما التي نجت من الإعدام والحرق فقد 
اختفت شيئاً فشيئاً مع الزمن. ووقعت المسألة نفسها في الصف 
المسلم . لكن القارق في الأمر هي أن المثقفين المسيحيين في 
العصور الحديثة ذهبوا بعيداً في عملية تقزيم الحضور 
التاريخي للمسلمين في بلدان من أوروبا الغربية. ونقلوا إلى 
ذريتهم ففيحونا خناطك] عن الأاحداث التي سيقت «اعتداع» 
الاسلام. لم يفهموا آن المسيحية في عصورها الأولى لم تكن 
قوية وثابتة في هذه المنطقة. فعمدوا إلى المبالغة في وضع 
المسيحية الأولى في ايبيريا. هذه المسيحية التى كانت تشكل 
ديانة من الصف الثاني. كان ذلك لأنهم أرادوا بعد «تحرير» 
اسيانيا إعادة هذه المسيحية قوية وهامة كما كانتء: على حد 
زعمهم, مثل مسيحية ايطاليا وبلاد الغال. هكذا لم يستخدموا 
فقط لحسابهم خرافة الغزوء التي بفضلها هيمنت الروحية 


لق 221 .7 رعتمست ومع جه'[ أ وعوعمع هق ,فطع ]1 أمعصرط 


() ,متقعتام لم501 :8120110) م0ممتسملفوتقطن) سسفاكلا اك روماعة221 اعطءتل8 
.5 .2 ,(1931 
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الكارثية على حركة الأفكارء إنما جعلوا من المسيحية الأولى في 
ايبيريا معتقداً ساد جميع السكان منذ القرن الأول. 

إذا ما طرحنا جانباً الموضوعة التقليدية حول غزى العرب يجب 
علينا قبول أن الايبيريين أنفسهمء الذين أصبحوا في فترة 
سائكة :| تعويسين 33 امستكو] : فدما بعد #تمامين: لذ لك قفييك 
المثقفون المسيحيون بالدفاع عن خرافة الغزى. 

وعقدة المشكلة تكمن في مرحلة انحلال الامبراطورية الرومانية. 
فمنذ القرن الرابع اشتعلت في ايبيريا خصوصاً في منطقة 
الجنوب في ناريونه 721025026 ثورة دينية وسياسية لا شبيه لها 
في الغرب. إنما تشبه في كثير من وجوهها ما كان يحدث في ذلك 
الوقت في المقاطعات البيزنطية في آسيا وافريقيا. 

وفي القرن السادس ع المؤرخ الاسباني جون دوفالديز 
85 163323 الذي قضى القسم الأكبر من حياته في ايطالياء 
أن اللغة الاسبانية ظلت آأكثر من الايطالية قرباً من اللاتينية. 
وآكد علماء اللغة هذا الشذون) . واستمرت اللغة اللاتينية أكثر 
نقاءًٌ في ايبيريا عمًا كانت عليه في بقية اليلد ان الى تعمرات إلى 
اللاتينية في العهد الروماني. طُعّمت اللاتينية في جميع المناطق 
بلغات الريف. آما في اسبانيا فأبناء المدن هم الذين فرضوا 
لغتهم. في ايبيريا كان عدد المدن أكبر بكثير منه في بقية المناطق 
البيزنطية الغربية. وقد نعمت ايبيريا ببثية اقتصادية أكشر 
قطورا من 'نقية التناطق الكى فقدت حدرتينا الاققصيان مه مسد 
انحلال الامبراطورية. هذه الهيمنة المدينية هي التي تسمح لنا 
بتشبيه ايبيريا بالمناطق البيزنطية غير الأوروبية. 

يسبب عزلتها الجغرافيةء التي كانت شديدة في القرن الثالث: 


(5) عل 121 بفاقصدمقء وسفلاس هل عل وعاع معدت ومصدولة ,ننتعاذومم؟ أجدج1 
ممق تأعدع0قعع0 هلا رعتاوه1[ه متعهمع1 مه ,66 .م ,ومله0 ععمومو8 ,ممصعلد1 
.2 ,11 101226 ,(1950 ,لضسلدلة) 
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لعبت ايبيريا دور الملجأ لرئؤوس الأموال ولكبرى عائلات روما. 
إنها 'النطقة الحربية" التي عاتت بمن 'الجروى الأفاضة والكوزان 
أقل بكثير مما عانت غيرها من المناطق. من هنا استمرار الثقافة 
اللافيننة والشواهد العديدة الى بوصلتنا منها: 


تحدث أدولف بونيلا 801118 عطم1ه400 في كتابه «تاريخ 
الفلسفة الاسبانية» 22612م5ء 11125082 12 ع0 013150112 عن 
اسبانيا في القرن الرابع والخامس وعن ثقافة استتنائية. هذا 
فضلاً عن الأندلس والسواحل المتوسطية: التى كانت: بلا شك, 
أغنى مناطق الغرب, قد ظلت تحت سلطات بيزنطية حتى القرن 
السايع. 

وعندما بدأت المسيحية بالانتشار في القرن الثالث في ايبيريا 
وجنوب الغال واجهت الصعوبات نفسها التي واجهتها في آسيا 
وافريقيا. وكان عليها أن تفرض نفسها في مناطق لم تعرف 
الأحداث المأساوية التي عرفتها بقية مناطق الغرب. ذلك لأن 
ايبيريا حافظت على التماسك النتسوئ وبعض الثروات المادية 
والفكرية. أما الغرب الأوروبي عامة فقد كان يعاني من خواء 
عام. 


ساد الخواء في الفكر وفي الاقتصاد.ء فامتلا هذا الخواء بالأفكار 
الوافدة من مناطق ما زالت تحتفظ بالفكر, أي من الشرق. 
فالحركات التي لم تزهر في مناطقها الأصلية وجدت في هذا 
القرب أرقن مثالية. وكانت المسيحية:ء على الأقل المسيحية 
الثالوتية . 


فضلاً عن غياب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية:؛ فإن تعاليم 


(1) هسمعماع1/ا) فامسهمق 151050158 ها عل 11151035 ستامد81 مودلا فالتصمظ مقامقم 
6 .م رآ عدردة'1 ,(1908 ,جع1 502 
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الشرق بانتشار معتقدات فشنانيقة لعتقد ات الملل المختلفة التي 
والتقاليد القديية, كلت عقة ام المعتقد الجدينق: الذي 1 
يتمكن من تجاوزها بدون مع ل أوضاع من خارج هذا 
المعتقد: أوضاع اقتصادية وسياسبية واجتماعية. 


والحالة نفسها سادت في جنوب وجنوب شرق ايبيريا وناربون 
© ولم تكن المسيحية النقوية 0عع2]10 وحدها تحاول 
استمالة النفويس: كانت تنافسها ملل هرطقية قوية ومتعددة. 
من بينها الأريوسية التي تفوقت على غيرها. ولم يتم الانتصار 
البطىء للأرثوذكسية النقوية هءع»7/1 إلا في الغرب. 

أما الشرق الأوسط فقد كان أكثر ملاءمة للاتجاهات «الهرطقية» 
التي تميزت بالعقلانية. ومن المنطقي أن تتمكن الأريوسية 
والمعتقدات التوحيدية الأخرى من جعل التوحيد اككين دنا 
لفئات اجتماعية متطورة فكريا. 

كلت اسيرقا اشخضارا المموفضيئ واسعقن تسشكلتا في الشرق 
والقوية السيهيق: :اكيت المناطق القنية والأاكقن تطورا تسى 
الكوحيد لخاد واعتنقت المناطق الفقيرة المسيحية الثالوثية. 
وفيما بعد اعتنقت هذه المناطق الأرثوذكسية على يد الصليبيين 
الفمركسينق التذيق: حملوا افكان كلودى "رهن امنا التحنون 
«الهرطقي» في ايبيريا فقد تابع التطور نفسه الذي تم في الشرق 
الآدنى نحى حضارة جديدة كان محركها الأساسي الاسلام 
الذي لم يتعارض مع التوفيقية 51201616158210 الأريوسية. ثم 
فيما بعدء عندما تمكن الغرب من تدارك تخلفه ونجح في تشكيل 
شخصيته. تمكن الكاثوليك من غزو ايبيريا وليس تحريرها. 
ريما من هنا جاع المعنى العميق لتسمية «الملوك الكاثوليك» التي 
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غرف بها كل من ايزابيل دو قشتاله 256116© 06 م16اء1536 
وفرديناند أرغون 0612802 1"6150122110. وكذلك تسمية «حجلالة 
الشديد الكاثوليكية» التى عرف يها ملك اسيانيا. 


وإذا أردنا أن نفهم ونفسر تطور الأفكار الدينية في ايبيريا خلال 
أوائل القرون الوسطىء: يجب أن نحرص على رؤوّية أن في نهاية 
القرن الرابع كان يوجد في منطقة بتيك 86110106 والسسواحل 
المتوسطية مجتمع غني ومحافظ, وأن هذا المجتمع تمثل دا 
فشيئاً أفكاراً وافدة من مجتمع مشابه له في الشرق. ووصلت 
هذه المفاهيم بشكل أساسي من عالم اليهودية التي كان لها في 
ايبيريا جذور قوية وقديمة. ولم تتوصل المسيحية إلى أكثر من 
إحداث بقعة زيت في بحيرة اليهودية وتحت أشكال مختلفة 
وعكا فيه . 


بدأ التوحيد المناهض للثالوثية بالهيمنة ابتداءً من القرن 
الكامس يمسا عنة ملوك القوط التابعين للأريوسية. ثم تطورت 
كما في الشرق من التوفيقية الأريوسية إلى التوفيقية الاسلامية. 

إذا ما تمكنت اللغة اللاتينية من المحافظة على تقائها في ايبيريا 
اككن نو قارفا قهة الا معت أن لانن تقسعهة قد سيل «النشية 
الكقافة الثروعافحة. فل كل كال هذ ]| الأمن مع رف يه سد 
القدم. مع ذلك: فالحجاب الذي وضعه المؤرخون المسيحيون 
متعنا من أن نستخلص من ذلك النتائج الكثيرة. قلو حافظت 
هذه الثقافة على عنفوانها في هذه المنطقة2. لواجهت المسيحية 
ضعوبات. اكقن ف اتتكاوها. ففى ايطاليا قدنت الثفاقة الروماتية 
بمترعية الأن الذفة اليبوتافية حلت مكل اللالاقيضة اق" الأوسباط 
الثقافية . ندنت بسرعة أكير من تدني الديانات الآسيوية التي 
سادت الأوساط الشعبية, والتي أفقرها البرايرة كما أفقرت 
الآزمة الاقتصادية محيطها الاجتماعي. من جهة أخرىء فبقدر 
ما كان الدين الجديد غير عقلاني, بقدر ما كان يصعب عليه أن 
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يهزم العقلانية الهيلينية التي حافظ عليها المجتمع رغم تحوله 
إلى الثقافة اليونانية. 

كنات للمورطفنات المسيحية خظ الانتفسان اككقن يكيس من 
الأرثوذكسية التى حاولت الانتشار في مناطق ظلت فيها الثقافة 
الوثنية قوية. من فهم انتشار التوفيقية الأريوسية في المناطق 
الغنية في ايبيريا؟ إذا كانت الأديان الآسيوية قد أدت إلى 
انحلال الثقافة الرومانية فهي بالمقابل عوّدت العالم الروماني 
على نظرة توحيدية لعالم السلطة الواحدة. 


في كتايه «سيكولوجيا التعيد الروماني» يقول جا ن كاجي 3 ل 
26 «أثبت فرانز كامونت 011230121) 15222 أن الأبياطرة 
الرومان قد أظهروا رضي عند الدعوة لمختلف الأديان الشرقية 
لأنها كانت تخدم سلطتهم..2»2". ومن غير المشكوك فيه حتى 
أيامنا هذهء أن مثل هذه العلاقات قد سهلت التطور اليطىء 
لفاهيم وثنية نحى متغيرات جديدة؛ ولعبت الميثولوجيا 
الشمسية. المجسدة سواعء ف عبقري المزدكية ميثرا 1/115:8, 
أم في الاستراطون نفسنة دور ا عفدنا طويلاً في عملية اعتناق 
الجماهير مبدأ التوحيد. 


تظهر دراسة الفنون الدينية الكثيرية في ايبيريا تطور الآفكار إما 
نحو الأرثوذكسية وإما نحى الهرطقية: ولقد استنتج موريس 
يوينس 8208825 213111315 أن الوثنية قد عرفت موا 000 ف 
ايبيريا. ويلاحظ هذا في مراسيم المجامع الدينية التي عقدت في 
طليطلة 00»ع101'. وقد شهدت إمارة ريسيفانث طتصاوعععع]1 
(175-555) تدميراً ملفتاً للتنظيم الكاثوليكي... وكان لتدفق 
جماهير العلمانيين الوثنيين إلى الأديرة نتائج غير متوقعة, أذت 


(/ا) وعصغمه11 :10 «رستقصم1 [متممص1 مغانت بل عنعه[مطء:ز5و5» رققة0 موول 
.64 .م .34 .20 
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إلى:توكق الزهبان 0 :ريما كان انبغاث الوكنية هذا عسية العزو 
المزعوم عاملاً هاماً في الانهيار الهائل الذي حدث في القرن 
الثامن. ويبدو أن المسيحية كانت تشكلء دائماء وضعية 
عرفسة في هذه النطفة::وقعون: أزمتها قي تهاية القكون السايم 
إلى أنها فقدت دعم السلطات المدنية. 

ذا كانت الشواهن" التعلقة ببالدفانقين 'السزدكية والفخوضية 
و0205 خلال القرون الأولى في ايبيريا كبيرة جداً. فإننا لا 
تمتلك اليوم أية وثيقة مسيحية قديمة سابقة على القرن الرابع. 
وما نقوله هذا مقبول حتى من بطل التقاليد والخرافات 
المسيحية الحديثء الأب الجزويتى غارسيا فيلادا قعنه© 
8 الذي لم يجد لتفسير هذه الفجوة سوى القول إن 
ديوقليان 1 مه«قد أمن قِ بداية القرن الرابيع يحرق 
جميع أرشيفات الكنيسة»("). وكأنه ف تلك الحقية كات هناك 
أرشيقات أسققية ! ليدعم هذا «الوحي» المدهش ذكر الآأب 
النشيد الأول الذي كتبه بريستى فانون 18202 26121566؛ وأشار 
فيه الشاعر إلى استشهاد مسيحيين في كالاهورا 03122052: 
هما أميتبريوس 1126161115 وسيلدوئيوس 6160021115) اللذان 
أحرقت أعمالهما من قبل السلطات المدنية. الأمر الذي يفسّر 
نسيان هذين البطلين المسيحيين. 

من هذه الحادثة الشخصية جداً والمحلية» لا يمكننا أن نعمم 
قانوناً كالذي استنتجه الأب. فغياب الوثائق لا يوّكد غياب 
اللسيهية ين انيرا جلذل) القروق الأو لمن اللجقية البسيضية: 
قد يجد علماء الآثار في المستقبل شواهد مسيحية على هذه 
الفمنون القديية واكن لآ مكنذا اليدية. آن تسستعج من هذا 


(6) عالق ذع1 فصقل 5عممعع جز مجباعء-م0ل0ه1- 6م 5ععمعع 1داوء؟ وع1» ركمقه8 عع ستو ك3 
30 .20 رعللاغ10108 :12 «رلة 25120169 أمعلاعءه'1 عل 5غأمم عل 


5 .م رآ غطنه'1' ,(1932) متتممعظ عل معنادة أععاعه وأسرمامتك1 ,02ه11از7ا مايوه 
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القحط في الوئائق أكثر من أن المسيحيين كانوا قلة صغيرة 
بالنسبة للشعب الايبيري. وهذا الأمر الذي يفسر قلة أعمالهم 
الأدبية والهندسيةء وبالتايي صعوبة المحافظة عليها. ولى كان 
المسيحيون كذيري العدد لوصلنا الكثير من آثارهم . 

هناك رسالة موجهة إلى جماعات أستورغا 4510180 في مدينتى 
ليون 1.6052 ومارده 2131103. أجاب فيها القديس كبريان 5 
10 اسقف قرطاجة على شكواهم بعد أن تركهم 
أساقفتهم الذين ارتدّوا عن ديتهم. في هذا النص الذي يعون 
إلى منتصف القرن الثالث يمكننا أن نقرأً ما يلي: 

«لا تخافوا إذا ما أصبح الايمان مزعزعاً عند البعض منا. إذا 
ما اهتزت مخافة الله إختفى الود. ففى أيامنا تناقصت سلطة 
الانجيل في كنائس الرب... وانهارت قوة الفضيلة والايمان 
المسيحي»7”". 

في الواقع كانت المسيحية في غرب ايبيريا موضوع أزمة حادة. 
مع هذا يتعين علينا أن نتساءل: لماذا يطلب المؤمنون المهملون 
النصيحة؟ هل كانوا يجهلون واجباتهم؟ لماذا توجهوا إلى سلطة 
بعيدة عنهم؟ إجابة كبريان 092119820 تساعدنا على معرفة 
مان | قعل المستكيوة: ىق هذه التعالة: لأفك 1ق نهذ | مفيت هذا 
للمؤرخ؛ لكن هذا يوّكد جهالة هؤّلاء المؤمنين. إن أصالة هذه 
الوثيقة وصحتها لا يثيران أي شك. لذلك يجب علينا أن نقبل 
أن المسيحية في هذه المنطقة كانت حتى القرن الثالث ما زالت 
ضعيفة في العدد والمعتقد. 

وهناك وثائق أخرى تبرهن على أن انتشار المسيحية في ايبيريا 
قد واجه صعويبات كثيرة. الأمر الذي يفسر بطء انتشارها وعدم 


)١١(‏ تنتطم لام تكس 5تاصمم) :عمسعت؟) 1ع202 عل ممنء1ل8 ,21711آ 18مأنامط 
1 3155م ,111 عمده1! ,رلمتدمع 35 أمعاوموة 
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صلابة حذورها في المنطقة. لقد أشار إلى هذا الآمر سولبيسيو 
سيقيرى 5696150 1010م11ا5 (حوالى ١٠51م»:‏ حوالى 555م) في 
أخياره. ويوكد الآب قاليريى ديل بييرزى 8516220 [عل 17216210 
(-55م) في رسالة موجهة إلى اخوانه أنه منذ زمن آثيريا 
2عطء6شه ‏ الرحالة الشهيرة التى يقدمها الكاتب كمثلء والتى 

شت في نهاية القرن الرابع ‏ بدأت المسيحية بالانتشار في 
شمال أييبريا”". وقد كرر هذا التأكيد في سيرة القديس 
فريكتيوسى 11110111050 5811 ونجدهاء فيما يعدء في مرأسيم 
القديسة ليوكاديا 16063010 53212 في مدينة طليطلة 101600 . 
وكذلك في مراسيم الشهداء فيسنت 11/106266 سايينا 5280108 
وكريستاتا دافيلا 2ذوع دآ 50115162 , 


وينقل سولبيسيو سيقيرو 569610 510181010 في كتابه «صير 
القديس فيرمين 1”121123» المسائل نفسها عن اخواته الغاليين 
95 : 

طويل. وذلك قٍْ عهدي ديس م106 وغراتوس 5 )22م 


كا كين عع106 امبراطوراً فكي سني 56 5و1" : يلتقي 
11220م01). من جهة اله ىَْ لان اك سيا ف فيلادا 0-0 
52212012 أن كتاب ( صبير القديس فيرمين» كان متبع المراسيم ف 
الرن السابع ٠‏ فهى ييرى أن ه هذه ال مراسيم ليست إلا أفكاراً 
أفكار عامة تترجم حدتاً عاماً معروفاً من قبل عدة شهود ٠‏ لو 


للدي .450 .ص ,بكم عحره 1" ر5885202 لمتلقطوظ رجعده2!1 :12 رممعع81 أعل ملرعلوا 
)5 0( .145 ,م ,(1908 رقصد5) ععة 12072 قال 113111501081365 5©آ رمتاصعن0 .82 
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الثورة الاسلامية في الخرب 


الايبيرية في القرن السابعء يبقى أنه يتعين عليه تفسير تأكيدات 


يع هاب “اي 


ب ارم وج سييهت الذي عاش ١‏ ف حرم 
المجمع الذي عقد في مدينة إلفيرا 181128 (غرناطة). 
عقد هذا المجمع على الأرجح بعد الاعدامات التى أمر يها كل 
من ديوقليان 101001601220 ومكسيميان 24271501320. ذلك لأن 
ينعم به المجتمعون. 
ذكرت نصورص هذا المجمع المرا سيم التي صدرت عن مجمع 
ارللات وم الذي يمكتنا تحديد تاريخه بين سنتي م5 
و١١آأم.‏ ولا أحد يشك بصحة هذه النصوص. ولدينا العديد 
فق الفسم عفياء القن (عيق فيقيا منا بن الفيردن السام 
والعاشر. 
وبيدى من هذه النصوص أت الحضارة الرومانية كانت مستمرهة 
في كامل عظمتها المعروفة في منطقة بتيقه 86010 حيث سباق 
العربات ومشاهدة المسارح كانت في ذلك العهد متعة الجماهير. 
وقد أكد بريسليان 215150111300 هذا الأمر في نهاية القرن 
نقسه(5!). 
فلا يمكن أن تكتب هذه المراسيم إلا من قيل عناصر تشكل 
أقلية تعيش وسط جو فكري وثقافي معاد لها. وإلاء فإنه لا 
: تمكتتا خارج هذه الوضحية أن تنفهم منع نشاطات بريئة مكل 


9 نل .م عءنلسعجف ,11 عدده1' رووع«م0همم6اء1 ,متوماءظ نز دعل معمع 8 
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الصعود في مركبة» وارتداء الملابس الجميلة في الأعياد الوثنية, 
أى لعب الدوة: 

لم يحتفظ المسيحي في بيته بالأصنام لأنه كان يخاف الوشاية 
من قبل عبيده. بالمقابلء وبحجة أن لديه العديد من البناتء لم 
يكن بإمكان المسيحي أن يزوجهن إلا من رجال وثنيين. 

نجد وضعية الدفاع هذه في مواجهة التيارات المهيمتة في 
المجتمع. الذي عاش فيه هؤّلاء المسيحيونء في جميع مراسيم 
المجامع الكنسية التي عقدت في ايبيريا. ولم تتغير الوضعية 
الدوتية هذه إلا في أواخر القرون الوسطى الأولى. وبصورة 
ومن هنا تفهم اثارة جميع المجامع الكنسية الثمانية عشرء التي 
عقدت في مدينة طليطلة 101600. مشكلة الدفاع عن النفس في 
مواجهة الوثتية والإلحاد. ولم يدع بعضها إلى الانعقاد إلا لهذا 
السبب. فقد ناشد المرسوم الثاني في المجمع السادس عشر 
المنعقد في طليطلة 101600 سنة 155 الرهبان والقضاة يذل 
أقصى الجهد في ملاحقة الوثنية. وهدد الأساقفة, الذين لا 
يثقون كثيراًء لا يعناصر الكنيسة؛ ولا برجال القانون, كل من 
تنقصه الحماسة والغيرة: بأشد العقويات. فكذ! كانت الحالة 
قبل الغزى العربي المزعوم بعشرين سنة فقط. 

من جهة أخرى لم يكن لمراسيم مجمع مدينة القيرا 151912 
(غرناطة) إلا صلة بعيدة بالأناجيل. وأثارت قراءة هذه 
النصوص شكوك اللاهوتيين حول أرثوذكسيتها. ويبدو أن 
الأساقفة. الذين حرّروهاء كانوا محرومين من كل تنويرء وكانوا 
منخرطين في ملة دينية يجهلون قواعدها وأسسها. فالمرسوم 
الخامس ينص على أن أية سيدة تجلد خادمتها حتى الموت,. 
تحرم من القريان مدة سبع سنوات. ويعلن المرسوم السايع أن 
المسيحي الذي تاب عن خطيئة الفسقء ثم وقع فيها ثانية, 
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نشم سترات )1 

أما المسيحيء الذي يضلٌ مرة ثانية. فلا يمكنه أن يكفر عن 
نفسه حتى بعد الموت. ويمكتنا أن تنتساءل هنا إذا ما كان 
محورى هذه المراسيم يتوجهون فعلاً إلى طائفة مسيحية. 
الكنائس. إن هذه المعاداة للرسوم والأيقونات 100223012516 قد 
تجاوزت نقاشات ومنازعات القرن الثامن. على أية حال لم تكن 
هذه محترمة من قبل مسيحبيى ايبيريا. 

عشرون: من أصل واحد وثماتين ا صدرت عن مجمع 
الييريس 11156110 (غرناطة). تضمنت حرمانا من القريان طوال 
الحياة وحتى ساعة الإشراف على الموت. 

كالقن: ثم ميلشيور كانى 0800 84610101, أحد أكبر 
في الحقية التي عقد فيها المجمع وا و 
4 طرح السك رمم . وقبل أقل من أربعين سنة من الغزو 
المزعوم لم تكن مسيحية ايبيريا قد وحدت شعائرها. والأهم من 
المسيحيين كان «يبحث عن التحجديد». 

إذن قٍِ القرن السابع كانت الأرثودذكسية متهارة ف ابييريا. 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


ولماذا الدهشة من أنه في بداية القرن الذي تلاه التحق العديد 
من 'السيهيين في الصف المعادي؟ 

ميطف الكهسواف النبا سيفيد واستسيز تتاف ين التقعت 
الأرتوذكسيين في شمال ايبيريا خلال القرنين التاسع والعاشر. 
كذلك في الجنوب تحت الهيمنة الاسلامية. ونقل لنا هؤّلاء 
الكتاب. ليس فقط مراسيم المجامع السابقة على سنة ,/١١‏ 
إنما أيضاً العديد من النصوص اللاتينية. أما النصوص 
الملائمة للهرطقة فقد اختفت. إما بإتلافها من قبل الأرثشوذكس, 
وإما بسبب عدم اهتمامء أو عدم قهم المسلمين لها. 


فتن المؤرخون بالنصوص النادرة؛ التي وصلت من أواكئل 
القرون الوسطى والتي فضلاً عن أنها لا تعطي هويا 
واحكدا من أصوات الجرس الكنسى. كانت قد صيغت تحت 
إشراف مجامع طليطلة 701600. لقد استسلموا لإغراء تضخيم 
أهمية هذه المجامع فادعوا انتشار سلطتها عنلى كافة أتحاء 
ايبيريا. لكن في الواقع, لم يكن لتعاليمها سوى تأثير محلي 
محدود. ولم يكن في مجمع سرغسطه 53138028 الذي انعقد في 
سنة 78١‏ أكثر من دزينة:؛ بينهم اسقفان فرنسيان. هذا هو 
التمثيل الضئيل لدين زعم أنه قد هيمن على ايبيريا بكاملها. 
بالمقابل اشترك ثمانون أسققاً في مجمع قرطاجة لسنة 5508. 
فقد انضم المجمع الأول في طليطلة 101600 المنعقد في سنة 
كم إلى مجمع نيقه ع81166 يا بالمعتقد الثالوشي. آما 
نقية الماع نقد اعتمث يحسق انوك المؤتشين: اكت من 
اهتمامها بالعقيدة. اهتمت معظم مراسيمها بمسائل متعلقة 
بالاتضباط سؤاء تركيت الحموور اع لرشال الديق::وفدن رودت 
هذه المراسيم خلال قرون طويلة الأوامر والتعليمات تفسيها. 
وانشغل رجال الدين في تلك الحقبة بالمتاجرة بالرتب الروحية. 
ولو كانت هذه الاجتماعات تتمتع بسلطة حقيقية لاكتفت بإدانة 
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وأحندة للسلوكيات اللصرفة 0 في 0000 اللوم 


وفنتن أككنبي الؤريكشين القسوماء هذ السلنوك الكسى «كشر 
مستفحل عاقب الرب المسيحية الايبيرية عليه بالغزى العربي 
لتلأدهاء. لكثهم نسوا أنه حسن تقسيرهم هذا تصيع والعتايية 
الإلهية», التي يزعمون أنها كاثوليكية: متهمة بمساعدة 
«الملحدين». 


وبدلا من هذه التفسيرات الغريبة والمدهشة: علينا أن نحلل 
هذاه التضوكن: السيهية فى سناق الأحواء الدينية في تلك 
الحقية. هذه الأجواء التي لا تتفق في أي شيء» مع محاولات 
وصفها التي تمت حتى الآن. 


إن هذه المرحلة تعكس الأجواء الدينية للمرحلة؛ التي كتبت 
فيهاء وليس أجواء المرحلة التي تتحدث عنها. لا شيء يعبر عن 
حقيقة المجتمع الايبيري في تلك الحقبة مثل مراسيم مجمع 
طليطلة 60 وغيره من المجامع؛ ومثل الوثائق التي وصلتنا 
من يذانات القرون الوسيطى: 


لم يقم هذا المجتمع. سواء على مستوى الشعب والأمراءء أو 
مستوى رجال الدين من أحبار ومطارنة: آكثر من علاقة سقيمة 
ويسظكية مع الشسحدة اطتكل امبو الأرةدكسية يشكل خاصن. 
ولم يكن هناك أكثر من قشرة رفيعة تغطي عقلية وعادات, 
أساسها بريري ظلّت وثنيتها ‏ المتطورة ة طبعاً ‏ بعيدة عن 
الروح المسيحية. 


لم يتمع ع ساف كليطاة حبود اجام ب ا لالس 


الواقع كان دورها الأساسي ا 56 فمما: كان 0 


ب تي تت سيو “قرا 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الكثير من الملحدين والعلمانيين في نقاشات وجلسات هذه 
المجامع. أما أحكامها النهائية فقد كانت تتخذ من قبل 
السلطات المدنية. وفي حال غياب هذه السلطة تتخذ هذه 
القرارات بالاقتراع وحسب مزاجية كيار الأمراء. 


|للافنوسع النهودية 

هامشية الوضعية المسيحية في ايبريساء خلال أوائل القرون 
الوسطىء ليست بسبب عقلية المجتمع الوثنية فقطء إنما أيضاً 
لأنها عانت من تنافس شديد؛ اليهودية. كما كان الأمر على 
جميع شواطىء البحر المتوسط. وجد الايبيريون الآوائل 
أنفسهم في احتكاك مع الجماعة اليهودية. ولم تكن المسيحية في 
حينها إلا «هرطقة» يهودية. والجماعة البهودية من ايبييريا كانت 
متطورة أكثر من جماعاتها في بقية غرب المتوسط. أما التبادل 
التجاري والثقافي بين ايبيريا وفلسطين ومحيطها فإنه يعود إلى 
آلاف الستين. 

أسس الفينيقيون مدينة قاديس 0320156 في حوالي القرنين 
الشالث عشر أو الثاني عشر ق.م. وتشير الشواهد الأشرية 
والتوراتية إلى أن الصلاة بين الايبيريين والساميين كانت 
مزدهرة. خصوصاً بعد أن حكمت قرطاجة شبه جزيرة ايبيريا. 
وكانت اليهودية في ايبيرياء خلال أوائل القرون الوسطىء لا تقل 
أهمية عن اليهودية التى كانت منتشرة على شواطىء المتوسط 
من شمال افريقيا إلى مصر وآسيا الصغرى. هكذا أصبحت 
ايبيريا محور تحولات وتراكمات كثيرة. تمازجت فوق أرضها 
الكخباراث الشامية والهتدوت أوويية مقليطا عفد وكااق: 
ويعد الشتات تفرقت الجماعة اليهودية في عالم البحر المتوسط. 
لكنها احتفظت بقدرات التوسع. 


وفي ملخص أبحاثه حول فلسطين قدر هانتنغتون 11112111281608 


ويل 
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عدد اليهود بمليوني يمه في زمن المسيح'". ورغم عذايات 
الشتات والاعدامات وتخفّي الجماعة بأكملها استمر هذا الرقم 
بالتزايد . ومن المعروف أن عملية نشر المسيحية؛: من قبل يهود 
تمثلوا الثقافة الهبلينية» أدت إلى حركة تهود واسعة النطاق في 
فوت الجضاعة الأركون كمي . 

با وكنناة 31 تبه شضركة زاسبعة لذفقناق الووودية فق الخرت: 
ذلك أنه ليس من سبب يجعل أي غالي - روماني أى ايبيري 
يتقبل العمادة أكشر من الختان. هذا فضلاً عن أن الجماهير 
الغربية؛ في نهاية العصور الوسطىء التي عانت من فراغ فكري 
مدهشء كانت مستعدة لقبول أي معتقد شرقي. والمعتقد الذي 
عرهن علييا فين غبرة اعتصةة كانه المبيالة بق كظيم التشر 
فقط. وتشهد مراسيم مجامع غرناطة 81018 على أن نزاعاً 
شديداً نشب في بداية القرن الرابع بين المسيحية واليهودية. 
فالميسوم الخمسون يمنع أي مسيحيء من أفراد الشعبء أو 
من رجال الدين: من تناول الطعام مع يهودي تحت طائلة 
القصيل جز "السياضة! تقب فنة | الككرم الضحارة كن مكنا 
قناعي سوسدنع أل كتاكن :| عسوي إن لخدن المسويى 
اليهودية. ويظهر إلى أي حد كانت ثقة الرعية معدومة 
بالأساقفة وصلابة الايمان عندهم. لى حدث هذا المنع في القرون 
الوسطى لكان بدون أي معنى. ذلك لأن العلاقة بين الديانتين 
قد اتقطلفت :نهاكيا : إن تحقيعة تنا 'الطبرا ع فين قل الدرسيء 
التاسع والأربعين الذي يطلب من المسيحيين تحذير الفلاحين - 
أي الوثنيين المتعلقين بالخرافات ‏ من قبول مباركة اليهود 
لمحاصيلهم. هكذا حرم اليهود من وسيلة نشاط تبشيري» ووجد 
الفلاحون أنفسهم مجيرين على اللجوء إلى المباركة المسيحية. 


)١(‏ أقصومقء ده ممك 8501 بردمتتمعتلأ؟01 02 عستلءمعستهللة رمماأعستاصسط طاره لاط 
.75 .م ,(1949 ,مع ترعالة) 
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إن الاقبال على اعتناق اليهودية يفسّر أهمية الجماعة اليهودية 
الكى كتاكت سين" المزينة من القلق د كل الحضاعة السيحية 
الكخيرة العذق» ولكرة الساكرة ى طدريق التزاهة:.ويفكل هنذا 
القلق الذي استغلته السلطات الكاشوليكية» في العمق. جذور 
المعاداة للسامية. 

كان في منطقة قشتاله وحدها حوالى تسعة آلاف يهودي يدفعون 
الجرية. انطلاقاً من هذا الرقم يمكن تقدير عدد أفراد الجماعة 
اليهودية بيضعة ملايين نسمة. 

شكّل اليهوب الاسبان خلال الشتات 21355058 عسائلة 
السفارديم في مواجهة عائلة الاشكنازي التي شكلها يهود 
مناطق الغرب الأخرى, خصوصاً في المانيا وبولونيا. وتميز يهود 
السفارديم بمساهمات فكرية غير عادية. وشكلوا حركة أديية 
عبرية هامة, ولعبوا دوراً رائداً في الازدهار العلمى والفلسفى, 
الذي كان الآندلس ساحته بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. 


ولا يمكن الشك بحقيقة أن هذه الأقلية الهامة من شعب ايبيريا 
لم تأت بصورة حصرية من فلسطين. كان عدد كبير من يهود 
اسيانيا من السكان المحليين. ومن الممروف أنه خلال القرون 
الأولى. التى حاولت فيها المسيحية الانتشارء كانت اليهودية 
مداسديا الأكين وف | الأنمى وفين المسافية الرخيية عد 
أبطال مجمع غرناطه 11913 «إذا ما تزوج أحد من أخت 
زوحفه يك وننانيا علية 1ن ينتم عن القرينا نومك د همس 
سنوات» (المرسوم السادس والخمسون). 

عندما اتنفصل القوطي ايرفيك 5000 سنة ١ال!ا5‏ عن 
الاميراطور البيزنطي وأعلن تقسنه ملكبا] بدآت الهرطقة 
الأريوسية:, التي نهض يها القوطيون بعد تبشير فيلفيلا 
112 7, تصبح الدين الرسمي في محيط البيريني 2926266 


ضر 


وايبيريا. فقد وجدت هناك وسطاً ملائماً لنموها بعد أن كان 
التبشير بها قد بدأ في وقت سايق“"). مع ذلك بعد حوالى قرن 
من الزمنء أي في السادس من أيار/ مايو سنة 0845 ارتد 
ريكاردو 15103600 عن الأريوسية أمام المجمع الثالث في مدينة 
طليطلة ©1010 . 

ولكن الشعور بالخجل لدى الكتاب الايبيريين الأرثوذكس من 
هذا العصرء الذي عاشت فيه المسيحية النقوية ©2ع75/106 خارج 
القانون في بلادهم. جعلهم يزعمون أن جميع الايبيريين قد 
استنكروا في صوت واحد التوحيد الأحادي. 

إذا كان هذا الحدس لمبدأ «مثل هذه المنطقة لمثل هذا الدين 
5 115زلناط 116815 013[115)» قد حصل واقعياً: لماذا لم يعتنق 
الايبيريون جميعهم ومرة واحدة الأريوسية؟ خصوصا بعد 
موقف اريك م1011 والاضطهاد الذي قاده ليوفيجيلد 
6011 1. 


في الواقع يعد موت هذا الأآخير في سنة 581 كانت الكاثوليكية 
الايبيرية قد وصلت إلى أقصى عظمتها. أي توصل هذا الدين في 
هذه المرحلة إلى انتشار أهم مما كان قد وصل إليه في المراحل 
السابقة. وبالطبع لا يسمح لنا هذا الكلام بالقول إن المسيحية 


مه 


قد عمت ايبيريا. 

إن حاجات الدعوة المسيحية ضخمت أهمية اعتناق ريكاريدو 
0 الأرثوذكسية. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ تبين أن 
الجماهير لم تتبع دائماً ملوكها في مسألة الدين. فلقد اعتنق 
هنري الرابع الكاثوليكية. لكن اخوانه في الدين لم يتبعوه وظلوا 
بروتستانت واستمر الإصلاح الديني في فرنسا. 


)١5(‏ لاانسعه الملا 0400 :842020) تتدمد صذّ قطاه2) عط ,ممومصمط1' .فظ 
.8 ,م ,(1969 رؤوعزم 


يفل 


العرب لم يغزوا الاندلس 


فيما يتعلق بإيبيريا كانت المبالغة شجاعة إلى حد قلب الحقائق 
السراسية والديقة راتما شل :عقب: 


3 كان الايبتريون: في القرن السابع فعلا مسيحيين اركوذ كس 
ومتحمسين لديانتهم: فكيف يمكن تفسير أن حفنة من المسلمين 
قد فرضوا عليهم الإسلام؟ إن تعاقب الأحداث وتطور الأفكار 
يثبتان بأن الأرثوذكسية لم تكفٌ عن الذبول خلال هذا القرن. 


وفي بداية القرن التالي لم يكن هناك إلا أقلية كادت أن تنقرض 
بشكل كامل فيما بعد كما حدث في شمال افريقياء لولا أن 
الأوضاع الجغرافية في ايبيريا سمحت لباقي مناطق الغرب 
بنجدتها فيما بعد. حدثت المبالغة نفسهاء التي من الممكن 
تبريرهاء رغم أنها غير عادلة؛ فيما يتعلق بمدرسة اشبيليه 
8 . إن موقع هذه المدرسة الثقافي العالي سمح لايبيريا 
بالتميز عن جيرانها في الشمالء في زمن كان الغرب فيه غارقاً 
بالبربرية. 1 


وانطلاقاً من القرن الخامس لا نعلم شيئًاً عن نشاط المثقفين 
التوحيديين الأحاديين 1781485105. لكن بعض الإشارات المتفرقة 
نمم لكا بالاستنتاع إن كاكيرهه كان اشنه :ف الحياة الدينية 
نه 3 العيناة الأديعة: والفكس ييندى بالسية المتقفحين 
الثالوثيين. فأعمال القديس ايزدورى 1514050 ظلت حاسمة في 
التقدم العلمي حتى نهاية القرون الوسطى. إلا أن اشعاع هذه 
الأعمال لم يتمكن من إيقاف انتشار الأفكار المضصادة 
للأرتوذكسية, ولا من تلطيف انعكاسها أى توجيه تطورها. ولم 
يحمل فكر ازيدورىو 15000150 العظيم ندا حديد1 إلى السجبال 
الذي كان يدور بصورة أساسية حول الطبيعة الإلهية. تم 
اقشاع الهوة سن الوحديق الكالوقيي واتوحدين ل 
بدون معرفته تقريباً. 


١5 


الثوؤة اللسبلامية ق الكزب 


ومن المعروف أنه دافع في كتابه «تاريخ القوط» عن ليوفيجيلد 
4 6 الذي اعتيره الكتاب الذين جاؤوا فيما يعد 
تحعد] شيطاتيا ..والطريق فى الأمثر آنه ف الاتحة اليرطقات 
امسيهينة التن عمست سيعا وكين عالنة: لم ره ذكز 
الأريوسية. 


فهل فضّل ازيدورى 1514010, في ظل معارضة قوية: أن يرضي 
هذه المعارضة. كي لا يعرّض النفوس للفساد في موضوع 
يعتيره كاقويا بالنسبة لموضوع الثقافة؟ 

اكد ام" السيهسة لت اقلية بق ابعيريا خطلال القجروة 
الوسطىء وحتى في القرن السابع. ويعض المناطق الشمالية 
التي ظلت في مأمن من عدوى الأفكار التوحيدية الآحادية؛ لم 
تتم انجلتها 28732861156 إلا بصورة متأخرة. 

ونففيدل وكيهيا' الشحاة شعت الناطق الانشيسة يعسن عمدب 
الإعصار الذي دمر الامبراطورية الرومانية» من المحافظة على 
تنابكها:.وتماستك البندة "الثقافية: القن اتكيمت ف .يقية 'متاطق 
الغرب. وهذا الامتياز أحدث تقارباً بين ايبيريا وبين الشرق 
الأدتى فهتا :وهناك هيا استمران التقلين. الوكتى لدي الطيقات 
العلياء كما خوى 7 الفهي والارتفاء حصي اعتناق السوديية 
خصوصاً لدى المثقفين النشطين, المناخ للمعتقدات التوحيدية 
الأحادية 1[211815105: على حساب الأرثوذكسية الثالوثية 
9 من هنا يفهم التوازي في تطور الأفكار في هاتين 
المنطقتين. رغم وقوعهما على طرفي حوض المتوسط. وهذا 
التباعد الجغرافي يفسر الاختلاف في توقيت هذا التواذي ف 
التطور الذي حصل في كلّ منها . هنا ثم هناك وفّرت التوفيقية 
الأريوسية المناخ الملائم لانتشار ده 
الاسلامية. 


١6 


تطور الفكر في ايبيريا: 
المسيحية الأحادية 


ظل الفكر الانساني خلال التاريخ يتأرجح بين 
العاطفي والديني» وبين استخدام العقل. انتج الأول الأديان 
اللاعقلانية: وادئ القاقى إلى العدرفة الغلمية وإللى .يعن 
المعتقدات الدينية التي تحترم العقل. مع ذلك لم يتبع هذا 
التطؤن وجهة تفضي في النهانة بالحس التقدي إلى التخفيف :او 
التقليل من المفاهيم اللاعقلانيةء وبالتالي إلى الازدهار الذي 
عرفه العقل مؤّخراً في الميادين العلمية. فقد عرف الفكر في 
التاريخ العديد من الوضعيات الوسيطة بين هاتين الحالتين. 
وفي ايبيريا سجّل الفكر خلال أوائل القرون الوسطى مثل هذه 
الحركة التأرجحية. وفي موازاة انتشار مختلف المعتقدات 
الشرق: أي الغنوص 12820515. 


هذه الموجة أحدثت حماسة تم فيما بعد تلطيفها بانتشار معتقد 
عقلاني معد بصورة أفضل: أي البريسيليانية عستقتصة تللكء8:215 
التي جاءت لتدعم الأريوسية بعد أن كانت هذه الأخيرة قد 
تخلصت من ثنائيتها البدائية» وبدأت تتأرجح بين التيارين 
الفكريين: الخرافي والعقلاني. وفي مرحلة لاحقة أدّى هذا 


يشل 


العرب لم يغزوا الاندلس 


0ه يبيمكن اعتبارها التوفيقية ة الماقيل الاسلامية 
1816-2 حيث تقلص المدهش إلى القليل البسيط. 


شكل الغنوص ©1.32827056 حركة واسعة لأفكار ثيوصوفية 
01 تتجمع حولها ملل مختلفة ومتياينةء. وتعود 
جذور معتقداتها إلى خليط من التقاليد القديمة., التي ارتدت 
أشكال حديثة(). هيمنت هذه الروحية خلال القرون الأولى من 
المرحلة المسيحيةء التي تميزت كتاباتها. بشكل عام. بخصائص 
قيامية 6101165م/آ0621ملم. 


يقول القديس حجان كريسوستوم 0135051015216 16333 إن أنصار 
الغنوصية 01205110116) حملوا هذا الاسم لأنهم كانوا يزعمون 
المعرفة أكثر من الآخرين. ويضيف: إن هذه الثقة بالنفس 
نتجت عن امتلاكهم أسراراً نقلت إليهم عبر تقاليد تعود إلى 
الأديان القديمة من أمثال تلك التى يشر بها كهنة ايزيس 1515 
وشهوين كلذ 181066©..وتهود كذلك. إلى الأتضالاف اللنافوة نت 
طبيعية التي نعم بها البعض منهم 

فيما يتعلق بمسألة الخلق كسان الغنوصيون فيضيين 
5 روبلا كانوا ثنائيين 10112115665 ابش فقد 
نسبوا وجود الشر إلى نقص في الفاطر خالق هذا العالم الزمني. 
فهم أنصار الخلق «كبقعة عل معطه الرب». هكذا ويناءً على 
وجود الكش يمكنن أن نعتبر أن بعض الغنوصيين: ريما كان 
لديهم تقريباً. مفهوم توحيدي ممه الإولهية. ومن جهة 
أخرى: ظهر تأثير الفلسفة النيوأفلاطونية. بيصورة أساسبية : ف 
الغخوصية الصرة: أما الغنوصية السورية فقد تأثرت يما جاء 


)١(‏ ,(1958 رسقاط) عأاموع25 ”0 عنولاوممع عل اقمع وعنلآ وعآ ,رعووع1002 مدعل 
الراك 1 


١78 


الثورة الاسلامية في الفرب 


في ايران من مؤثرات ذات تقليد؛ فكان لتوه قد خرج من عملية 
تشبو ين الحدكقها الماقوكة . 

أدت 1 (من 8 عمتسن زم ولقشقد الغنوصية العري 
الغخوصيين قد تمحورت حول شخص المسيح6"). وكا - 
خُساكسيها الخوافة والساعرية اعثرر كدة نين 'الأناحول لأرسعة: 


أما في ايبيريا فقد كان للغنوصية المصرية تأثير شديد على بعض 
الملن الاأسيرية .-فكن|#كائرة ب كماءق: الشرق تن بالتفالين الموكنية 
المحلية. وبحركات فكرية أخرى وافدة من الشرقء مثل المزدكية, 
فبالفخوضمة فسني حتساشيية الخالة الشعينة ت شكات 
الأرضية التي ستتوضح عليهاء قيما بعدء المعتقدات ا 
التى بدأت بالظهور في ايبيريا بدءا من القرن الرابع 
المسيحية الأرثوذكسية والبريسيليانية والآريوسية. 


من المحتمل أن الغنوصية قد انتشرت في ايبيريا مع موجة 
الأفكار الأولى الوافدة من الشرقء والتي اختلطت مع الذهنية 
التقويّة والسمة القيامية 16ن8م2137ع0مه التى تميِزت بها 
الكتابات: الديكرة في كلك الحقبة. ؤيمكتتا الاعتقاد ين الخالة 
الذهنية هذه قد أعاقت انتشار المسيحية في مجتمع وثنيته 
عميقة ومشرّب بالعقلانية. 

تشهد آثار القرنين الثالث والرابع على أن الغنوصية قد بلغت 
أهمية كبيرة في أيبيريا خصوصاً في القسم الغربي منها. ولم 
يعلن مجمع غرناطة 18107158 إدانتها. إلا أن المجمع اللاحق 


5( 277-83 .مم , 117[ عدده1 رمترمأدلك دل ع0 جتسعلوعى لقع ول عل ستأعاوظ 


م١‎ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الذي انعقد في سرقسطه 22108028 سنة ١٠18م‏ لم يكن له 
موضوع آخر غيرها". 

هيمنت الغنوصية على مجمل المنطقة الشمالية الغريية. وقد 
7 هناك على اثنين من الأساقفة بالعزل بتهمة الغنوصية. وفي 
من بين المجامع التي عقدت فق مدينة طليطلة ألقى 113 
5 أسقف مارده 85161102 خطية بدآها بما يلي: «يقوم 
اليعض في كنائسنا بأعمال أحدثت فضائح لا تقل خطراً عن 
أعمال أولئّك الذين انحرقوا نحو الانشقاق...2»2) وطلب في نهاية 
خطبته من المجمع إدانة المقولات الحلولية المضادة للثالوثية. 
تلك الحلولية ل عر ع الات يسيب 
الحركات الهرطقية التي اجتاحت ايبيريا 

كانت الغنوصية تشكل روحية هذه الحركاتء. وكانت هذه 
الروحية معتدلة بصورة عامةء. لدى بعض المثقفين. بسبب واقع 
الغنفوصية المعتدل. ولدى البعض الآخر يسيب مزاجهم 
الخاص. ومست هذه الروحية عدداً كيرا من المؤمنين 
المسيحيبين. ومن هنا تفهم كثرة الكتابات الهامة والمعادية 
للغنوصية. من النصوص الرسمية مثل مراسيم المجامع 
الكنسية إلى الكتايبات الفردية مثل نصوص بريسيليان 
مسصقتلك2081:15). ويعرف هذا الأخير أسرار الغنوصية بتفاصيل 
يجهلها الاختصاصيون في العضر الحديث: لقن قرا مراسيم 
توما وانجيله التي اختفت فترة طويلة فيما بعد. ويعرف عن 


(5) عتصه1' ,(1847-1879 ب52020]) ك5مدده1 51 رقلقعهمةه متقمك]1 رجععه11 عتاوشتمظط 
1 .2 ,11 


50 المصدر ثئقسية, مع 5 صن‎ (١ 


)0( عمده؟ لسة ,124 .م ,34 عدسه1” رقعمؤوتل! هل عق متسعلهعى4 لدع1 12 ع0 ستتعامظ 
361-63 .مم ,63 
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الثورة الاسلامية في الغرب 


الغخنوصية أكثر بكثير من أولئك الذين تحدثوا عنها في بادىء 
الأمر دون معرفتها. وآكثر من الذين قرأوها يعد اكتشافها ولم 
يقهموها. 
ورغم أن الغنوصية قد شكلت معتقد معتقداً باطنياً دعي له بشكل 
سري فإنها قد تجاوزت كثيراً دائرة التنظيم السري لتجتاح 
سما كتهو ان الشعب. أخفى المثقفون المسيحيون بعض 
نقاطها الضعيفة. إلا أن عمقها صمد وأغرق الجماهيرء واستمر 
جوهرها عدة قرون. 
لم يشك أحد بوجود الغنوصية. أما موضوع السجال فهوى 
مدى أهميتها وسبعة انتشارها . وانطلاقاً من وتثائقية نقئة عامة, وغير 
دقيقة. تمكن كل حسب قناعته اهمض :من ترسيم إل تقليل 
أفبيقها على مستويات النشاط والمجال الجغرافي والزمني. 
وبسبب ضلالهمء أو بسبب مدرستهم الكاثوليكية قلل المؤرخون 
من أهمية الغنوصية. وبعد اكتشافات بريسليان مصوقتلاك1]:5 
التى أعادت السجال إلى بداياته. خلط المؤرخون بين الغتنوصية 
وحركات آخرى مشابهة. ذلك لأن هذه الحركات كانت مشبعة 
بالأسلوب الغنوصي. وبسبب غياب الوثائق الغنوصية قبل القرن 
السادس لم يفهم المؤرخون: أو رفضوا أن يفهمواء. أن 
الأسلوب الغنوصي ظل حياً بعد القرن السادسء إنما بصورة 
ملطفة ليعطّر سرياً الأدب المسيحي اللاحقء ثم كتابات 
الصوفدين المسلمين. 
لدى الفريق التوحيدي الأحادي 1718116 تشهد مؤّلفات كتاب 
قرطبه في القرن التاسع على استمرار هذه الروحية وهذا 
الأسلوب. ولم يكن هدف الصليبيين المتآثرين بكلوني لاه 
تصحيح الشعائر المسيحية فقطء إنما أيضاً إنهاء العقلية التي 
كانت في أساس التمايز في الطقوس. ١‏ 


ومع تطور ميثولوجيا الغنوصية وااتعم انسكقل اكوا سين يي 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


فشيئاً في الحركتين الدينيتين الكبريين: ثالثيون وأحاديون. أي 
فق الحركتين اللتن تصارعتا عل التقتوق والسيطرة في ايفيرا. 
ورغم هذا الانصهار حافظت الغنوصية على حضور عميق لم 
يتمكن أحد من فهمه الاق مرحلة يحؤيثة تمض 1 . قالمعارف 
الحديثة حول الحركة الغنوصية. ودراسة كنائس ومعابد أوائّل 
القروة الوومطي :تكن من الحفرت تهعتن:القدان الماقيل د 
مسلمين 716-1115111172313 والكاثوليك ‏ على شواهد غنوصية لم 
يلاحظها المؤرخون التقليديون. 
ها البريسيليائية 
يعد اكتشاف مؤّلفات يريسيليان 2151501111320 يتعين علينا أن 
جرع جانياً النموم الأى يدحين لاوس مرطها مسيت د 
تتحول الغنوصية أحياناً إلى تعاليم سرية وباطنية, أي 
ثيوصوفية 1016طم1126050'. وفي هذه الحالة لا تعبر عن نفسهاء 
بشكل عام بالأسلوب النقي والتقشفي الذي غلف, بشكل كني 
تقريباً؛ المفاهيم الدينية الوافدة من الشرق في مرحلة متأثرة 
بالروؤى القيامية 11016م06819م4, وبالتالي المنتجة لمفاهيم 
- أرضية. ومن هذا الباب كان تأثيرها على المسيحية في 
نادائت الأفن ثم عل الاسلام ق فصبوره التتفرة: .ومن هذا 
الأساس الباطني والشاعري واللاعقلاني, الذي امتد عبى 
مجمل حوض المتوسطء ظهر فيما بعد رد فعل عقلاني. 
في الواقع رغم تجديد الأفلاطونية في الاسكندرية:ء لم تختف 
تعاليم الفلسفة الوثنية. واللاهوتيون الذين اكتسحهم هذا المد 
التعناغن احتقطو) تتخصتوصيا ق الشاطق الفخينة برية كوم 
العقلانية اليونانية ‏ الرومانية. ولم يتمكنوا بسهولة من نكران 
دروبس أساتذة القوم الكبارء الذين ظل نفوذهم حياً. وقد حاولت 
بعض الروحانيات الدينية مصالحة العقل مع القناعات 
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الثورة الاسلامية في الغرب 


الجديدة. وظهر هذا الجهدء الذي هدف إلى نوع من التوازن, 
مع بدايات الهرطقة. وكان محتوى المعتقد المسيحى مجرد 
تمزق بين هاتين النزعتين. ْ 

خلال القرن الرابع» وكرد فعل على القرن الأسبق الذي تكون 
فيه المعتقد الثالوثي. تميز بهذا المعنى رجلان اثنان: هما 
اريوس 13015آك في الشرق, وبريسيليان 0 في أييريا. 
وبعد أن عرفت أفكارهما انتشاراً واسعاً. ساعدت على انشقاق 

المؤمنين بإله واحد. دعمت عقلانيتها أنصار التوحيد الأحادى 
في الطبيعة الإلهية في مواجهتهم لأنصار الثالوثية. ومهدت 
تعاليم أريوس وبريسيليان الطريق أمام الاسلام. والذي أعاق 
تطور الأريوسية في الشرق وأدى إلى نهايتهاء هى منافسة 
النسطورية المؤّمنة بطبيعة المسيح الواحدة: والتى كان لها 
نشاط فكري مواز في حيويته لنشاط الأريوسية. 0 

هذه الاضطرابات العميقة, التي أحدثتها هذه المعتقدات 
الثلاثة, التي ناهضت معتقد الثالوثية. أدت إلى اختلاط ذهني 
كبير لدى المؤرخينء الذين لم يتمكنوا من التقاط الخيط الدقيق 
الذي انتقلت عبره الجماهير من المسيحية إلى الاسلام. 


أما في شيه جزيرة ايبييرياء ٠‏ قلم تواجه الأريوسية أي معتقد 
منافس . وتعاونت مع البريسيليانية. فجاء تطورها أكثر وضوحاً. 
مع ذلك, كان تطور هذه الحركة في ايبيريا أكثر بطاً منه في 
الشرق. ويسيب التفاويت في نتائج الأزمة المناخية. تأخر نمو 
المجتمع في أيبيريا مدة قرن كامل عمًا توصل إليه المجتمع في 
الشرق. وكان للإسلام الفضل نفسه هنا وهناك. «لقد شخط 
الأشياء وكنس الملل»0) كما يقول اتيين رانسيمان 1:616226 
10 . 


(5) .35 .م ,(1949 أمتزه2 نكموط) لدأعللعمط عمواعطء تسعممم عبآ بمممتاعصي] معوعندك 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


قضت العقلانية على لاعقلانية المعتقدات السايقة فهيأت 
الأجواء لانتشار التوحيد الصرق . وكانت كتابات يبريسيليان 
0هة “65 مفقودة عدا بعضها القليل الأهمية. وفي سنة 
6 أكتشف جورعج شيبيس 55 92 فق مكتية 
جامعة فارتزيور غ 1111112501128 أحد عشر كتيباً من أعماله في 
مخطوطة بذون كوهيم 'وناللقة "القرطينة النفيية ١‏ ريغن أيه 
سنوات طبعتها الأكاديمية الامبراطورية ونشرتها تحت إشراف 


لقد اتضح الأمر بعد هذا الاكتشاف: لم يكن بريسيليان 
ةل اء5اءعم2 وهنا . لكنه عرف تعاليم هذه الملة بسيب 
فضوله الفكري ونخبويته. لقد اهتم بكل ما له علاقة بالدين. 
وأثارت مكتشفات شييبيس ومع طء5 نقاشاً أثيت في النهاية ندرة 
الحسن "التقدي الدى يعض الباحكين» كنا كشف ميوات جيد:ة 
لذ الفكن الككن نقذ كاق كفي القسناوسة أن .كدو الكتات 
والسلطات: النيكية كلتك الترخلة قد فيميو|] نر يسنان 
0 على هذا النحو (طيعا الكتاب الأرثتودذكسيينء لآأن 
نصوص المنشقين الهراطقة قد أتلفت). أما اللعنات التي 
أطلقها بريسيليان 22151111320 مرات عديدة في كتاباته ضد 
المفاهيم الغنوصية فلم يكن لها أي أهمية عندهم. 
نحن من المؤكدين أنه يوجد الكشير من الكذابين, حتى من بين 
الثقفين ورجال القفيسية . لكنتنا لا يمكيضا أن تكد هذا 
لحاكره كبو ع بجي د دا التاريخ. لأننا إذا قيلنا ذلك 
لأحكامنا المسبقة. 


للإثبات ازدواجية بريسيليان 213151111380 تذرع البعض بالعهد 
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الثورة الاسلامية فيْ الفرب 


أسرار ملتهم يتسرب إلى الخارج. وما كان بريسيليان 
1510 غنوصيا لم يكن بإمكانه إلا أن يكذب في هذا 
الموضوع. لكن الواضح هى أن كتاباته ونصوص الغنوصية 
برهنت لنا عكس ذلك. فأسرار الغنوصية قد أفشيت على نطاق 
واسع. ولحسم الخلاف موضوعياً. إذا كان هناك ثمة خلاف: 
كان على المؤرخين أن يقارنوا بين تأكيدات الأرثوذكس في تلك 
المرحلة وبين تأكيدات الغنوصية المثبتة تاريخياً. هل يعتبر 
الغنوصيون بريسيليان واحداً منهم؟ باعتبار أنه لم يصلنا من 
الغنوصيين أي نص في هذا الموضوعء فمن الأفضل أن نمتنع 
عن الانجرار وراء هذا الهوس في رغبة تصنيف كل فرد. إن كل 
تصنشيف: [ذ| شكنا الدقةهى ق. الغالت مخامرة: 
ولتحديد هوية وموقع بريسيليان» من غير المفيد أن نفتش عن 
تفسيرات لا تبدى واقعية. تكفي قراءته مع القليل من المعرفة 
والكثير من اللاتحيز. 
كك امو ا ل 0 
الأفكارء التي هي في قسمها الأكيد من عالم البحر 0 
والتي كانت تتجه نحى التوفيقية الأريوسية > لقف كان واكد! 
وتشيرا . ومثل الكثيرين دفع حياته ما لتفوق ذكائه,. الذى 
أتاح له فياك أحداث 1 تلفت رامين من الأغبياء ٠‏ لقد 
دو غات الأمر 0 ساعد الحس النقدي على العمل دون 
قتتاقفن: ولق وعبات حيدوةة لل اس افنهنا اخطوريت”" الأرنويسة 
بسرعة أكثرء. وربما جعلت انتشار الاسلام شبه مستحيل في 
أبيبرنا. 
اتطلاقاً مخ هذه الذفكية آخرئ: ايتحائاً عبن محظلف اللل :من 
غنوصية وهرطقية وغيرها. أي على مفاهيم كان من الممكن أن 
تندمج في مفهوم واحد رغم تعارضها. فإضافة إلى الأرضية 
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العرب لم يغرْوا الأندلس 


الغنوصية العامةء تحل هذا المفكر بقواعد التقى والتقشف 
التى عرفت الغنوصية بها. هذا ما اكتفى به الكتاب القدماء من 
أفكاره لأنهم أرادوا اتهامه بالغنوصية لتبرير إدانته. 

فيما يتعلق بتطور الأفكار في ايبيريا نقطتان في مذهب بريسيليان 
110 تهمنا بشكل خاص: مفهومه المعتدل للثالوتثية 
وعقلانيته. أي المفهوم الجديد على المسيحيةء: والذي يضعه على 
نقيض الدوغمائية . 

في كتابه «إثبات العقائد» أدرج بريسيليان جملة أصبحت فيما 
بعد شهيرة في نسبتها إلى الثالوثية. دسّت هذه الجملة في القرن 
الكامن .ق آية من رمالة القيس يؤنمنا الأول معد( وتياك أن 
في الكتب. الكتضية شواهد تتعلق بالشالوكية» دست في تصوض 
هيد القذوسن حملة إنخساهية وفق الطلب: الكتخنا تعترقن من 
النصوص المكتشفة في جامعة فارتزيورغ 17172112601018 أن 
بريسيليان ‏ بعد الجهر بمعتقد ألوهية المسيح ‏ هى الذي 
أدرج آية القديس يوحنا مع الجملة المدسوسه فيما بعد في 
القضصوصس» الكسةة: 

مع ذلك لا تتطابق الجملتان في نص القرن الثامن اللاتيني 
ونص بريسيليان. 

نقرأ في ترجمة الكتاب المقدس الذي ترجمه القديس جيروم 
©طق2ه 1 : ... لآنه يوجد ثلاثة يشهدون إفي السماء: الآب 
والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؛ وهناك ثلاثة 
يشهدون | على الآرض : الروح والماع والدم وهؤلاء الثلاتة هم 
واحد... (وضعنا القسم المدسوس بين قوبسين). 

ونقراً عند بريسيليان: هكذا تكلم القديس يوحنا: يوجد على 
الأرض ثلاثة شهودب؛ الماء واللحم والدمء وهذه الأشياء متفقة. 
ويوويجد فق السماء ثلاثة شهود هي الآب والابن والرىوح القدس, 
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الثورة الاسلامية في القرب 


وهذه الكائنات الثلاثة تشكل واحداً في يسوع المسيح. 

من المفيد هثا أن تذكر أن في تلك الحقبة كان هناك مبداً حقوقياً 
يوونانا تحرف أن أي حق لا يمكن أن يعترف به دون شهادة 
ثلاثة أشخاص. ولم يدخر القديس يوحنا وسعاً ليقدم ثلاثة 
شهدوا بالإجماع على آن يسوعاً هو المسيم. المثتظن: 

ولما كان نص بريسيليان أقدم من ترجمة القديس جيروم 
ع<مة2ع1 يمكننا أن نقترض أن دس هذه الجملةء أو التأويل 
الخاطىء لنصٌ يوحناء المفقود من يومهاء قد لعب دور النموذج 
عند مرتكبي التزوير والدس فيما بعد. أو يمكننا أيضاً 
الافتزاهن'ان القتوصضين او فراطفة" احرون قل لاوا يسفن 
تسكن 2 التسيوسن: ١‏ لوينة بلسي بلاوس كنا فعدل 
الكاثوليكيون فيما بعد. كذلك لا شيء يمنع من الافتراض أن 
تريجمات للعهدين القديم والجديدء وجدت في ايبيريا التي ظلت 
عدل علافتات ,مستهرة بالشرق اكد مو رقية مشاطق الحيرن: 
واختلفك بشكل كفرط عن كبك الترهمات الذى 'اصححك: قينا 
بعد الترجمة الكنسية الرسمية. ْ 

نينا يكن الأسسرة فون تهذ] الكل يدفيفنا إن الأعتفاء أن 
بريسيليان لم يكن مستعداً لقبول المفهوم الأرثوذكسي للثالوثية. 
ولم يكن المسيح والثالوثية بالنسبة إليه إلا مجرد رموز". 

في الواقع لم يضع بريسيليان معتقداً واضحاً. لذلك وجد الكثير 
من اللاهوتيين الذين دافعوا عن أرذوذكسيته. وبالمقايل سيبث 
استقلالية تفكيرة الحقدن غليه .من قبل :اللأهوتيين: الدؤعمائيين: 
فقد مكنته حرية تفكيره هذه من تفسير المقاهيم الأرتوذكسية 
بالطلاقة نفسها التي فسر بها الغنوصية. 


6 7 .م ,(1909 ركعة) عمامتسهتللك سعد اء معتالكئكظ2 أناطدظ يآ 
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العرب لم يغزوا الآندلس 


اخترقت استقلاليته هذه الأدب الاسباني برمته حتى أيام 
أونامونى 1[12311111110: 10007 بالقلاسفة واللاهوتيين من 
المدرسة اللاهوتية المسيحية الجديدة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. ارتفع بريسيليان كثيراً فوق مستوى اللاهوتيين 
الغربيين المعاصرين له. تضعه عبقريته على نقيض الغنوصية 
الباذعقاذنينة: الذى كانت تعمل دن «متتاففية إزاءوويباكيا 
لزاه ١‏ 

اعتبرت السلطات الدينية الأرثوذكسية بريسيليان غنوصياً لآن 
استقلاليته في الطكيرعيت أن الأدب المسيحي يجب أن لا 
يقتصر على استخدام بعض النصوص من العهدين القديم 
والجديد. هناك كتّاب آخرون من قدماء ومعاصرين له لهم الحق 
اظيا في أن تظهر نصوصهم في المختارات الكنسية. من بينها 
الكتب المبهمة العزيزة على الغنوصيين. فإذا كان ضرورياً أن 
نقبل التراث فيجب أن نقبله بأكمله لا أن نختار منه ما يناسبنا 
بالنسبة للمؤرخ الموضوعي والمترفع عن الأهواء والأحكام 
المسبقة» فإن استقلالية الفكر عند بريسيليان تثير اعجابه. أما 
عند المسيحي العقائدي, وتكدكدد 1 الكاثوليكيء فإن هذه 
الاتفلذلية مدومة بالهرطقة لأنها تناقض العقيدة» التي تحصر 
القدسية بالكتب التي أوحاها الروح القدس لمحرريها. ومن هنا 
تيد خطورة مواقف يركستلنات: فقن تأثارت 'اعتراضباتة: البلبنة 
في عملية إعداد العقيدة. التى كانت على وشك أن يفسد عودها. 
ويجب أن تتذكر أنه في القرنين الثالث والرايعء, قد جرت 
منافسة غريبة بين العديد من المؤلفات, التي تدعي جميعها 
القفسية: والأمن الذئ حددف قي الدهاية :مضير 'السيمية فهو 
ديمومة بعضها ونسيان يعضها الآخر. وأصبحت مرتهنة 
لإكتكالية :التضوصى العترف .بها 
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التو وج الللاضة فى العو 


بعد إعدام بريسيليان قام القديس 160126 بترحمة العهدين 
القديم والجديد إلى اللاتينية. وأصبحت هذه الترجمة يعد 
مجمع ترانتا 131330840 النص المتسلط في قلب الكنيسة 
الكاتوليكية. 


وقد أثار دفاع يريسيليان عن الكتب المبهمة؛ أو ذات المواضيع 
المشكوك بهاء العديد من المناقشات بيصورة دقعته للذهاب إلى 
ابطاليا لبقدم :دقاعه كد اتؤامة والغتوضية ب«وقن.زقدي القديس 
انبرواز 256120156ى استقباله في ميلاتو. كذلك فعل البايا 
داماس في روما. وكان ذلك بضغط من الدوغمائيين. ثم ضرب 
الاميراطور مكسيميليان 15437112111623 عنقه بحجة أنه كان 
ساحراً. ولا شك أنه اتهام عجيب ضد أحد الأساقفة. 


يقول سويليسيى سيقيق 5671760 511010نا5 إن أنصار 
بريسيليان كانوا أغنياء. وكان الاميراطور يعاني من أزمة 
مالية. فوجد من السهل إرضاء الرأي العام الأرثوذكسيء بيوراثة 
ممتلكات العصاة وفق القانون. 


ولم يكن باستطاعة الدوغمائيين ملاحقة بريسيليان بسبب 
عقيدته. إذ لا يمكن حصر أفكار هذا المفكر الحر في نصوص 
محددة مثل ما حدث مع أريوس 43315, الذي أدينت أطروحاته 
حول مسألة الثالوث المقدس في مجمع نيقه ع51106. آم كتايات 
الكتاب المقدس لم يكن ذا بال في تلك الفترة. فكان من الأفضل 
اكقافه «السدن وقد اغضى هذ" الأمن الارؤوذ كن الذي لم 
تكن عد التهم الفكرية قد ذُلّت بعد مثل القديس مارتين دوتور 
0 24211393 الذي فهم أن تدخل السلطات المدنية في 
المناقشات اللاهوتية قد يصبح مع الأيام مسألة سيئة بالنسبة 
للمسيحية . 


العرب لم يغزوا الأندلس 


كان بريسيليان من عائلة هامة. وكانت على ما يبدى وثنية. وقد 
تم تعميده في وقت متآخر. وكان موهويباً بشكل ملفت للنظر. وقد 
اعترف بهذا الأمر جميع الكتاب القدماء. إلا أن أهم ما تميّز يه 
هو علمائيته. ولم يصيح مطراتاً إلا في أواخر حياته. وكان ذلك 
بناءً على مطالية أهالي مدينة أقيلا 45118.. وحين أعدم في سنة 
كانت المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة مدنية بالموت 
على مسيحي لأنه عبر عن فكره بحرية. ولكن لم تكن الأخيرة. 
وانتشر خبر اعدامه بسرعة في ايبيريا. وذهب أتباعه إلى 
كنيسة اكس لاشابيل 411261326116 لنقل جثته ودفتها في 
مدينة لاكاليس ع1.262116 التي ولد فيها. لكن أوناموتو 
مصساحطةم1] يقول إن هذا الهرطقي دفن في مدينة كوم بوبستيل 
©5111 واحتفل بإجلاله كامل النسل الكاتوليكي . 


إلا أن الحوادث التي عاشتها تلك المنطقة في أوائل القرون 
الوسطى الأولى. وسياق تطور الأفكار فيها جعلا مسن احترام 
بريسيليان وتقديره مسألة منسية . لكن الفكر يستمر بعد المادة. 
وبعد موت بريسيليان عرفت أفكاره انتشاراً واسعاً في ايبيريا. 
وشكل أتباعها مذهباً قوياً. وأحدثوا حركة آدبية مهمة:؛ ونظموا 
الأناشيد» وكتبوا ترجمات جديدة للعهد الجديد. لكن أياً من 
هذه النصوص لم يصل إلينا. كان إشعاع البريسيليانية فعالا 
إلى درجة أن عددا كبيرا من كتاباته عاد واحتل مكانة مرموقة 
بين المؤلفات الأرثوذكسية. 

أعجب الذين درسوا كتابات بريسيليان بالحس النقدي الذي 
واجه به النصوص التوراتية. وبكل ما تعنيه الكلمة اليوم, فهو 
انمه شهن التونا فالتا ريد :اهتين الات البوويي لشركة 
الإختالاخة إلا'آن فكره*تساوة فكن الأكملاحين. التقليد مين 
كانت المسيحية بالنسبة إليه رمزاً صافياً. «الرمز هو فن الرب» 
يتلخص فكره في هذه الكلمات المأخوذنة من مؤلفه (كتاب 
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الايمان والأناجيل الأريعة ‏ عل ع غ206 عل نأمطا[ 
كخطم 018 00) . 


أظطهن وزكستتلناق :فكزا مدهقنا ف عداقنةى والكرافة فضت داعا 
أهم من الأحداث التي نجهلها بشكل عام. ومن تأثير الخرافة 
يسمع كل منا صوت الرب في روحه ويستقي إيمانه». كانت 
الطوائف الدينية قد استخدمت الرمز منذ زمن بعيد. وشاع 
استخدامها عند الغنوصيين. ومن المحتمل أن بريسيليان في 
قرارة نفسه قد تصور شخصية يسوع مثل الرمز. هكذا أثناء 
ارتداده في مجمع طليطله الأول أعلن سانفوسيوس 5ثناوه5184, 
المطران البريسيلياني» أنه يتخلى عن معتقد بريسيليان لأن هذا 
الأخير يؤّكد أن الابن لم يقدر له أبداً أن يولد ماديا . 


على أية حال يمكننا أن نقدر أن الرأي العام في ايبيريا كان 
عتطوراً يشتكل هدهكن .اق اذهاية القرن الرايعء: وأنه لم يكن في 
تلك الفترة شيء مماشل في بقية مناطق الغرب. وقد نمت 
اليريسيليانية بعد اعدام المعلم وا 0 . وتشهد اللاحداث 
على دوام تأثيرها حتى نهاية القرن السادسء على أن هذا الفكر 
ا 0 القوفيقة 
التي حملتها الدعوة الاسلامية. 


كان «الطاعون البريسيلياني» سيب اثتعقاد المجمع الكنسي الأول 
في مدينة طليطلة. وتدل مقدمة المراسيم التى صدرت عن هذا 
المجمم عل :ان اكوا عكري الحنسية ا كافك قوشب 
متميز عن بقية مناطق الغرب. كان الرأي العام المسيحي, الذي 
لم مكن منتشيزاً انين الجماهين: منقسماً علي نفسه في ايبيريا. 
وراك السك ادهل السلطا تكجلة رودو قريا. ونه هذ | اج 
بعدة سنوات جعل اريك 18111316 الأريوسية دين الدولة القوطية 


التي سيطرت على القسم الأعظم من ايبيريا. 
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وبتأثير من الهرطقة البريسيليانية - أو بدونها ‏ كان قسم كبير 

من الرأي العام الايبيريء قبل تأسيس الأريوسية؛ مضاداً 
للأرثوذكسية - المسيحية. كان ذلك إما عن طريق الهرطقة وإما 
عن طريق الوثنية. وإما بسيب اللامبالاة. وكانت أعمال المجمع 
الأول في طليطلة بمثابة إعلان الحرب من قبل الثالوثيين ضد 
الأعداء الذين كان محعن لهم" الف عنيناب: ومكدن ١‏ قيشر 
الصراع بين مفهومي التوحيد, الثالوثية والآحادية؛ ولم تكن 
الحنداك بداية القرخ“القامق نوع يحلقكة فى عسلسيل سباع 
طويل . 


مثل جميع 5 الايديولوجية انتشرت الأرئوستية في ايبيريا 
بيصورة سسرية. واكتسيت الهرطقة فيها أكناهدا عديدين منذ 
القرن الرايع. وجزم بعض المؤرخين ‏ صواباً أو خطأً - أن 
بعض الشخصيات الاكليروسية قد انتمت إلى هذه الطائفة. من 
أمشال يوتاموس 201310105 مطران لشبونة: وفلورنسيوس 
65 مطران مارده 38165108. أما أوز ©05 نفسه. الذي 
كان من أصل ايبيري» والذي أدار أعمال مجمع نيقه 2ع1/10 
كمبعوث للياباء وحرر الحُراسيم: والذي كان من السلطات 
الدينية المعتترف بهاء فقد اتهم في أواخر حياته بأنه خضع 
لسحر هذه الأفكار الجديدة. على أية حالء: إن كل تأكيد في هذه 
المسيالة «يعقيق تهورا :.وسنيتة قله الوائق المتوافرة لذا وشيعقيا 
والتي من المحتمل أن تكون مستحدثة,. يصعب علينا أن نتابع 


بموضوعية مسسيرة شخصية فريدة مثل شخصية أفن 05 , 
لذلك نفضّل الالتزام بالأفكار العامة وتجنب المغامرة في تفاصيل 
الأمور. 


لا شك أن الأذكياء من المسيحيين الذين أرعيهم خطر الانشقاق 
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الخدق يت هم فته حاود وا الترقيق :مين الأتجا كين» كن 
جهود هذه الشخصيات.: التي وصفت يأنها نصف أريوسية, 
والتي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن, قد لقيت 
المضيرالذئ /يلقاة عاداة أفتران. الظرف: المعتتدل؛ إن يُقعون .بين 
فكّى كماشة المتطرفين. بالمقابل أفقدت مبادرة ارفيك 5101810 
الأرثوذكسية مكانتها التي كانت تتمتع بها منذ عهد قسطنطين. 


في بداية القرن الخامس كانت ايييريا مثل المقاطعات البيزنطية 
تعيش أوج الغليان الديني. وإلى أرضية وثنية؛. حيث تختلط 
اكدريات طقتويى الأجداد ضع :صو الهنة البونان» حاعت من 
الشرق أشياء كثيرة والتصقت بالحياة العامة: ثم تناقست 
المقافيم: التعونة فيما ريتيا تحذن الؤيتائن : :هذه البؤرة 
الفكرية الخلاقة تحددت ملامح كل من الفكرتين اللتين سيطرتا 
فيما يعد عندما عمقت الأحداث السياسية الهوة بين الاتجاهين 
التوحيديين. 


كنان اتكلذل كني اطويية "الرومياقة فعن اننع إلى اسيتقيلا ل 
المقاطعات الأتبيرية» واسكسلاء عل المتلطلتة المملية من فيل 
القادة الجرمانيين: الذين كانوا وحدهم يمتلكون قوة القمع. 
ركان فول المسكرووة ارموسيين» وقد. اعمحتقوا هذا الذفت 
بعد وصولهم إلى ايبيريا. 

واتخذ الصراع بين الثالوثيين 1110610811715 ا 
5 مظهر ا سوحاسينا بشكل أساسي. ثم 5 
العواطف. فالنصوص تشهد على طبيعة تحول الأشياءء؛ ثم 
تصبح مغرضة بعبقرية عظيمة إلى درجة أننا لا نشعر بها في 
بادىء الأمر ونحملها على محمل الجد. وغالباً ما يسيطر على 
كتّابها حمّى شديدة. لقد أنتجوا كتابات مسلية فعلاً. 


بولس اميريتنس 12261116256 282111358, الذي كان شاهد عيان 
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على المقايلة بين سونا 511222 ميعوث ليوفيجيلدو 16017181110 
وببن المطران الأرثوذكسي موسونا كا مطرأآن مدينة 
مارده فاو كاك وصف الحبير الأريوسي يهجاء نصيك] بهذه 
الكلمات: 


«رحل مشؤوم يقول كلاما مفجعا. وجبينه نحس» ونظرته 
وحشية: ومنظره مثقر... أما حركاته فمخيفة: و5 ه فشرير» 
وعاداته فأسدة» وعياد اته كاذية,. وكلماته مبذيئة82). 


- 


انتج هذا الغليان الديني أدبا طريفاً مهماً. لم يصلنا منه إل 
عدد صغير من المؤلفات الأرثوذكسية. ولم يصلنا أي كتابة 
للأحاديين. ذلك لأن اعتناق ريكاريدو 18608:600 الأرثوذكسية 
فيما بعد قد أدى إلى إتلاف عدد من الكتب الأريوسية. نقلت 
أخبار فريجيدير 11686023156 كيف كان الملك يجمع في منزل في 
ديك طلمطلة ‏ حي النصوص الأريوسية؛ التي يحصل عليهاء 
ويضرم فيها النار. أما بقية هذه الكتب فقد أتلفت خلال الحرب 
الأقلسة إى قوس سي لفسال الجاع وفن: المخروف أن 
العديد من النصوص المسيحية قد اختفىء: ولا يعرف منها 
سوى أسماؤها وعناوينها. 

وبالرغم من انتصار التوحيديين الأحاديين. فقدت تصوص 
ازنوسكة كذيزة يعن القون الكامن : فلن لان التظود: الفكري جعل 
هذه النصوص بدون قائدة بالنسبة للأجيال التي بدأت تكتب 
بالعريية هنا فعبلا عن آنا أصبحت قيما بعد موضوع 
احدقار مكل الكنانات الكالوقية: 


الأرضوذكسية التى احتفظت بها الأقليات المسيحية مثل طبك 


)0( .م7 عصنه"1 برملقععدة مقتدموظ رجععه1آ 
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التي عاشت ت ف قرطية. بسيب وضعها كأقلية اقتنت ت وحافظت 
على الكتب التي تساعدها على تقوية تعصيهاء وأهملت 
التهنوهن الأقل ملذعنة للذمكان التالوقة : والقن كان مق اللسكق 
لخ تكو 3ك فاك ة: كيية جالئسة: لذاء لذ الى كان ونا لستكضلن 
أن يتمكن المؤرخون من اعادة صياغة سياق تطور الأفكار في 
ايبيريا من خلال هذه النصوص القليلة التي وصلتنا. وبسبب 
هوسهم بالخرافات المتنوعة, من مسيحية وإسلامية؛ لم يدركوا 
فن خلال يقاتا اللشمل والمسموهن» زالالات مهركة عامس مرك 
بشكل خفي ثم تفتحت بانفجار مفاجىء. بل نسبوا هذا 
الانفجار إلى أسباب خرافية بعيدة عن الواقع . وغالباً نا مشوشن 
الانحياز في مسألة الايمان العقول ويعزّز الأحكام المسبقة؛ التي 
رده شبافنة: الخازسة :ومن هد | التطلق وحدف مسد ساد نوه 
6230 [(8 546262062 في شيخوخته كتابه «تاريخ الهرطقة 
بإسبانيا» بالصبيانية!©. 

اكدلك هم الآم يعدن تقوم اراستات متطووة يكحن عليفنا أن 
نكتفى بهذا القدر من المعطيات القليلة؛: ذات الدلالة الواضحة 
والأكد :< القن توميذا ال لامعا متكيوة توا ع ةينه مشاورة ا 
القرن الثامن. ‏ 

كاده ولط :ا وجان دز اله قوي: | مقاط نيو انيد لع نطيية : 
وأصبحت الأريوسية الدين الرسمي في ايبيريا وفرنسا الجنوبية 
التي كانت تحت سيطرته. وانتشرت هذه الديانة بسهولة 
وبسرعة نظراً لحالة الرائ العام الملائمة. كانت البريسيليائية 


قد مهدت الطريق أمام التوحيد الأحادي 1121210 ولم تكن 
الأريوسية وحدها في اببيريا. فقد كانت قد تركزت أيضاً عدة 


(5) ,(1899) هلائصه8 ممقتك18 رععسقتلكءكلعم ع0 دملتعقدمه ,متزماء2 لا مرعلمعمعل3 
.6 .م ,11 عتده 1" 
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فجة افك اقكرديتة تدك القى اتحهرت ,سيرعة لتر قا ان 
المذاهب التي كانت مناهضة لفكرة ألوهية المسيح ولفهوم 
الخالوف القوين هكد | مدنف الا زحوسنة يملفاوها مدة قر 
ونصف القرن يعززها دعم العرش ومقدرات الحكم. هذا فضلاً 
عن أن بعض ملوك القوط أمثال ليوفيجيلد 160718111 قد 
احعظلون ا الأركرذ كيبدة, «الكتابل: ومنية القرن الستادسن :اوه 
هجوم ارثوذكسي مضاد. وتكوتت مجموعة من الشخصيات 
الأرثوذكسية الشهيرة. كان من ييتها مطران اشبيلية 1511010 
559111 ع0 الذي طبع هذه المجموعة يطايع أفكاره. وآشرء فيما 
بعد مؤلفه العلمي والأدبي «علم الاشتقاق» تأثيراً كبيراً ع 
الغرب في القرون الوسطى. ويوجد من هذا الكتاب حتى الآن 
آلفا نسخة تغود في تاريخها إلى تلك الفثرة. 
أما على الصعيد الديني قد تزامن هذا الهجوم المضاد مع 
ازدهار المسيحية عند الييزنطيين. وكانت ذروة هذه الميحة 
الجديدة في اعتناق ريكاريدوى 1160015600 ابن ليوفيجيلدو 
م1 الأرثوذكسية. وتزامنت مع أوج الامبراطورية في 
الشرق تحت سلطة جوستنيانوس . 
أما في القرن السابع قد خفت حدّة هذه الموجة الأرئوذكسية. 
وتكونت معارضة ضد الحكم الثيوقراطي حيث بذل الأمراء 
الجرمان والأحبار جهداً كبيراً لإقامته. وقد نتج عن هذا الأمر 
لبس عظيم. لم يكن آخر ملوك القوط مسيحيين. أعمالهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. بالإضافة إلى القليل الذي نعرفه عن 
معتقداتهم: كانت جميعها تبشربالآمراء المسلمين الذين جَاوُوا 
بعدهم. وخلال العام ا سبق الثورة التي هزت ايبيريا 
بأكملها في القرن الثامن, كان مذهب التوفيق الأريوسي قد تبلور 
بشكل أكثر وضوحاً. 
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الأريوسية إلا بشكل رديء. ولم يستطع المؤرخون تحديد 
أسسها إلا عبر الأطروحات المضادة لها. وما يؤكد مخاطر هذه 
المنهجية هى التشويه الذي لحق بأفكار وشخصية بريسيليان 
قبل اكتشاف موّلفاته. وما يمكننا تأكيده هى فقط أن الأريووبسية 
نفت ألوهية المسيح. مع ذلكء, من المعقول أن نفتسرض أن 
الأريوسية قد عرفت بين القرن الرابع والقرن الثامن تطوراً 
جعلها تتوسع في مذهب توفيقي ضد الثالوثية,. في الشرق 
الأوسطوفق ابصيريا:: ريما لن يتوفن لثا الحظ ايذا في معرفة 
معحداة وواشبيفة لهذه. الكركة: الفعرينة الح سعطية طوناد : 
ولكن باستطاعتنا اليوم أن نحدد فيها بعض النقاط الاأساسية. 
قامت في القرن السادس سجالات دقيقة حول مضامين الألفاظ. 
ولم تكن هذه الألفاظ يونانيةء مثل تلك التي تَجَابَه حول معانيها 
الخصتق: ارتوسنيوة.والاركوة كتن في" القرن 'الوابتعم: يبل كنادت 
لاتينية. ودار السجال بين الثالوثيين والآحاديين بصورة خاصة 
حول النص الذي بموجبه تتغنى الكنيسة بمجد الثالوثية: مجد 
الآب والابن والروح القدس. 

يقول جان دو بيكلارا 81613528 ع0 2قخ7 إنه في نهاية القرن 
السادس حذفت دواو العطف» الثانية من النص اللاثيني» في 
مجاولة للإشارة إل أن يسنو ع بوالروع القداسن قات هيع 0 
وفي سنة 60٠‏ م جمع ليوفيجيلدى 1607181100 مجمعاً من 
المطارنة في طليطلة. واستخدم هذا المجمع عبارة أكثر جاذبية 
لمسيحيي الجهة الآأخرى: مجد الآب في الابن والروح القدس. 
إلا أن هذا التنازل لم يحدث أي أثر. واستمر الصبراع قْ القرن 
التالي. واتخذ الآحاديون 1021621156 موقفاً تاها كايا في 
المعتدلين ونصف الأريوسيين. 


غ١6‏ .2 ,]1 عدده'1 رمعنصو»© ,ممداعلظ معتاال 
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في المتحف الأثري في مدريدء وفي المكتبة العامة في باريس توجد 
نقود ذهيية عائّدة إلى بداية القرن الثامن. . وشهي من نوع القرش 
البيزنطي 5 وتحمل كلاماً تطعا وكوف لاتينية. ولا 
تكد نقون | كفن فليها بالعرنية الا في القرن التاسع. أما نقود 
أواخر القرن الثامن فقد كانت باللغتين العربية واللاتينية. لكن 
العطلة الانعيزية حنى أوانخن:الفرف الخامن لم :تكن رتهنيه الديشسان 
العربى مطلقا. كتب على الوجه الأول منها عبارة: 50110115 
قتصوم؟ 12 31115ع"1 (قرش مصكوك في اسيانيا). أما الوجه 
الآخرء الذي رأى فيه ليفي بروقنسال له 1101 - الاع1 
«عبارة التوحيد الاسلامية»0": فيحمل رمزاً قوطياً. هى عبارة 
عن نجم ذي ثمانية رئّوس. أما قراءة عبارة التوحيد فلا خلاف 
عليها: (يسم الله لا إله إلا الله العادل, لم يكن له شبيهاً أحد) 
و5021615 ]© 501115 06135 2151 1101106115 100201121 20132126 111 
5 060 1102 


في هذا الموضوع كما في مسائل آخرى كثيرة أدت خرافة الفزق 
إلى مغالطات في الأحكام. هذه النقوش مناهضة فعلاً للثالوثية. 
في الواقع في هذه النقوش وفي غيرها من التعابير الموجودة لدى 
قلقت الحاواكقة الدحننة ف أوائل (الكرزوة السيطا معي روه 
تطور المفاهيم التوحيدية الآحادية منتمةانمآ في الأيام التي 
سيقت الاسلام مباشرة. إن ما يوّكد هذه الأسيقية هو أسلوب 
فده التعايين: انها معقوة هذا بعالتسفة للعيارة الاسلامية 


)١١(‏ نكية©) 15ه؟ 3 مسقددساأناعتم عسئدمعع'! ع0 عستماوتة ,لمجودعءووعط-اباعا عاوتيةير] 
3 .١ت‏ وآ عتطه1” ,(1950-1953 ,ءالا 121501111/] 


ا١همب‎ 


سمت تت سو كني : الالقو اللاي فى اكدوت 


البسيطة المختصرة: لا إله إلا الله. ليس من الضروري أن تحدد 
للمؤمن أن الله واحد وأن ليس له شبيه. ومع الاسلام بلغ 
التوحيد الآحادي 1001621510 تعبيره الأشد يساطة ووضوها. 
بالمقايل» الاسلام دين ا إن الله قد أوحى للنبي ليبشر 
بالطريق الجديد. والعبارة التي تلخص ميادئه ‏ الشهادة ‏ 
تشير إلى النبي الذي بشر بالدعوة: لا إله إل الله ومحمد رسول 
الله. لا يمكن تصور الاسلام دون الرسول. أما الكتاية المويجودة 
على النقوب الايبيرية في القرن الثامن فلا تشير مطلقاً إلى محمد 
(ص). ولهذا النص نكهة توراتية. وتمكن مشابهته مع آية 
عيسى : «أآلست أنا يهوه؟ لا يوجد إله غيري. لا يوجد إله عادل 
ومخلص غيري. لأآنني أنا الرب وليس هناك غيري» ,37) 
(21-22. 


وذنحن نعرف من خلال شروحات سمسون سنة 855 أن 
بالمذهب التوحيدي الآحادي. ع ذلك» فإن ما يميز هذه النقوش 
أكشر من غيره هي في الأسلوب الهجومي. بينما العبارة 
الاسلامية تشكل في بساطتها إشارة إلى عقلانية عظيمة يتقبلها 
جميع المؤمنين. إنها صافية وتنضح بالسلام. إنها أبعد من 
توونة ل فنراكها سل الققيي والقفيةة الريضة 

بالمقابل تتضمّن العبارة الأريوسية مناخاً من الصراع الدينى: 
لا يمكن أن يوجد شبيه بالرب: ضد من جاء هذا التوضيح؟ 


تمثل النقود هيمنة سلطة وطيدة. والرمز الرئيسي في قطعة 
النقود له نفوذ أسابي في مرحلة كانت الجماهير أمية. وكان على 
الصورة إن تكن نون الككاية :ون اكفا كانت الرفوة المتشوفن: 
على القطع النقدية تعلم الجماهير أفكار الحكام الرئيسية. 
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والنجم ذو الثمانية رؤوس الذي يمثل المفهوم الأريوسي للتوحيد 
الأحادي ووحوده عبان تقر لك المتوكلة يؤكد أن اتعياز 
التوفيقية الأريووسية هم الذين كانوا ممسكين بالسلطة وليس 
جماعة التوحيد الثالوثي أو المسلمين. 


الأزمة الثورية 


اقش االداناق متلينة بق افرويا في "اسسر نا عفتع 
ثلثا أراضيها على ارتفاع يزيد عن ٠5٠٠‏ مثكر. 
وعلو ربع مساحتها يتجاوز ٠٠‏ متثر. ويقسم العلماء هذه 
المنطقة إلى مقاطعات اكتسبت عير التاريخ شخصية محددة 
ومميرزة. . وهذه الطبييعة الجبلية هي المسؤولة عن وحود هذه 
المقاطعات: اللقفلة عل تفمها: خصوصضا فى مرخلة كافك فدينا 
وسائل التق معي ويطيقنة ,:زوجية هدذه الخنان كلمن ورا 
خاضا فق عملية قوزية الأمطان: ورعم ان ابيا واسعة الأرجاء 
تقع على طرق العواصفء فإن فده التمال كفقت ها هنا فق 
0 هذه العواصف. فادة تتركز الغيوم في الوديان وعلى 
المرتفعات المعرضة لها. لكن وجهة الجيال تجبرها على الانزلاق 
كان قينا : وتكيفف مدن السامون انيب مكو التحكل: 
والتحذن المكشوق عل 'الأنطان يكوة عادة شتوين. اللرطوية 
ويتمتع بالاخضرار: بينما يعاني المتحدر المقابل من الجقاف. 
ويتلقى هذا الأخير في بعض الأحيان الرياح بشكل جزئي: 
ولكنه لا يتلقى عملياً أمطاراً كافية. 
وفندها تمحاغ العواسكه مخلفنة أورانيا نيدن الابالتطى 
تنشا إمكائية حدوث احتمالين. الأول إذا كان مركزها يقع على 
علو أعلى من رآس المناطق الجانبية في منطقة غاليسا عءنله6, 
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عندها لا بد من أن يتحدر فرعها الجنوبي على طول المتنحدر 
الشمالي في مرتفعات كونتايريك 0021425116005) والبيرينيه . ولكي 
قنروى أسونا بالأمظنان يكن إن 'مقترفي] العاضيفة قمخور 
جنوبي غربي/ شمالي شرقي. وفي أيامنا هذه أصبحت الحالة 
نادرة وشاذة. وهى لا تحصل إلا في بعض الأحيان خلال فصل 
الشتاء. هذا ما يفسر ذلك التضاد الذي يدهش المسافر الذي 
كاك سال الحريت تهون صر من يدي نوفيا واخر 
تاذل من حة:امهاك]: كذلك لا برد سؤون:] لال حكن 
أجزاء وادي تهر أيييره 10 وتتلقى هذه الأجزاء نما من 
اللي الواعسة من الهرة الحنوية ى الشريدة : الى اانه 
الكاقية فالعيؤم تتبع مكون: أكجاة الجال: انه 

والاسنتكتاء الوحين هذا القانون هى جبال الألب التي تحاذي 
تباط االتوسطيوالقى تعقو بعل عدن قمع ابد اد لكان 
الاح لعريق لومقة رين تومل اق مد الخاطى المحمية من 
مؤثرات المحيط. 

بالمقايل لدينا شواهد مقنعة تؤكد أن هذه المناطق المقفلة 
جغرافياً لم تكن جافة في الحقبة الرومانية. كان هناك نظام 
أمطارٍ أكثر غغزارة واكك انا ويعطي بالتالي تيناتا أكثر 
تخانياً . وكانت هذه المناطق تتمتع بثروات طبيعية أغنى بكثير 
مما هى عليه الآن. وجبال الداخل كانت أكثر ثلوجاً مما هي 
عليه الآن. ولم تكن التربة متآكلة. أما الخصوبة الطبيعية في 
التافاق:اللزوية تهذكياً فقد لت 1 بالرغم هق تدهون الماح + قادرة 
على تغذية جماهير غفيرة. وكانت منطقة طرقونة 1237120006 من 
أكثر مناطق الامبراطورية غنى. أآما منطقة وادي أييره 1010 
فقن أبحت قي القرة: السابع من أشق«متاطق اشبانيا فقر ا 


(١‏ ركع طلعته كمال دع قأتلوعد هل نز مقع لأقصستك ك5عصماء هكلياظ كهرآ ,رعناعة01 مأعممع1 
(1954 ,مامطعتطدآ) ومعتجمععام وهللتطوظ ععل لهدممأع 2 مدع م1 موعمعوده0 11 عل ومامم 
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بدآً «التنايض التناوبى» ارات 0 الذي أصاب الصحراء 
الغو وافمتام اكات ىن اشيرنا ودف اشر السناسه وله تسر 
تشكل ملحوط آنا اق الفا طعا الأخرم جيف كانت الزراعة 
رترسة لواش ود مره ملتكن مان <| حاب سوير رونا 
الطبيعة اللاتين ققد تناوبت فيها محاصيل جيدة وأخرى 


أثار القحط والجفاف لدى الجماهير ردود فعل لم يصل منها 
منوع أسيد ام يعاففة هزه تخجلذل الور اباك الشتعيدة :و الاين 
الأعافة وكضدن الستم سيمع تلم وحكن لويشككا القن 
حكة هذه :الكوافن تطل:مدرفة الأزية المشاحية :و الانقتلان 
السياسي العام في هذا الجزء من نصف الكرة الشمالي في تلك 
الحقرة, كافية لاستخلامن الغلاقة م القكدة بوافضابها . 


من خلال بعض النصوص التي وصلتناء سواء كانت أندلسية 
أم بريرية. يمكننا أن نلتقط عناصر تراث مرحلة من 
الاضطرابات التي سببها الجوع أو الحرب. تبدا هذه المرحلة 
في نهاية القرن السابع أي قبل الغزوى المزعوم. 


لقد وضع الموّرخون القلائل: الذين درسواأ هذه المرحلة. هفذين 
الحدثين في وضع مخالف للمنطق. وإذا كان ثمة رابط بينهما 
فلا بد أن يكون الجوع الناتج عن القحط هو سبب الحرب وليس 
العكس. إذ يمكن تجويع مدينة أى قلعة بالحصار ولكن ليس 
منطقة كاملة. ولم تكن الأسلحة المستعملة في تلك الأيام قادرة 
على تدمير الخيرات المادية. فالحرائق وحدها كانت تسيب 
الخراب. وويلات الحرب تسيب خراب مدينة زاهرة. لكنها لا 
تسبب خراب مقاطعة بأكملها. كذلك يظل تأثير الحرب قليلاً في 
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مقاظعات قفلة .مكل كاك الوحودة'ق اشوريناء وقة أشتان يعفن 
المؤريخين إلى نصوص وصفت الجوع الذي حرّب هذه المقاطعة 
فى القرن السادس : كذلك تشين يعض الدراسات: الجحغرافية إلى 
الحقياف "الذي كخنتن: المقاطعةة الذ كو تلك الكففة: آنا 
الشبزاع الذي كاهيه البيزتطيوة والترينء فقد كان متكرهاً 
بقانون بريستد 281625160. وهناك نصوص تشي إلى الجوع 
الطويل الذي اكتسح ايبيريا أثناء حكم الملك القوطي ايرفيك 
60 (-18 181). في تلك الحقبة لم يكن الصراع بين 
الأحاديين والثالوثيين قد تبلوىر واشتد إلى حد حمل السلاح 
ولم يشر آي نصٍ إلى أعمال عتف خلال هذه الستوات. د 
تكن الحرب ييا للكارثة . 

كان الجوع عاماً . وأسيايه يجب أن تكون عامة. ولا يكفي أن 
تكون الحرب وحدها هي السبب. يجب البحث عن ظاهرة 
عملاقة. هذه الظاهرة موجوده فعلاً. إنهسا «التنايض التناوبي» 
250 الذي صكر الصحراء الغربية. وأحال افريقيا 
القبمالنة ]لك منتظقة حافة: كم وصيل قيما بعد إلى القسم الأكبر 
من ايميزيا: وحكون فرنينا .هذه العقية كان الاستتان ها زان 
عاهوا اؤاء الطفعة : 

إن تغير المناخ هى الذي جعل المحاصيل سيئة وآدّى إلى انتشار 
الأمراض. وهى الذي عرّز ظهور الحشرات التي تنقل الأوبكة 
وها الملاريا. ويالإضافة إلى ظروف أخرى. سياسية 
بصورة خاصة:. أدت هذه الأزمة المناخية إلى إضعاف 
الطبقة المسيطرة, التى كانت تساند الحزب الثيوقراطى 
المسيحي. وحقين 0 الحرب الأهلية بعد موت عله 


ا يا 
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المناخ. تسمح الآن بتجديد موقع وزمان «تنابض تناوبي» خطير 
حدث في القرنين السابع والثامن. كانت وجهته تتجه نحو 
الجفافء. وترك شواهد مادية وبيولوجية وتاريخية. وفي نصف 
الكرة الشمالي أصاب منطقة واسعة من أميركا وأوروبا 
وأفريقيا. وفي هذه الحقبة اكتمل قحط وجه الصحراء على 
المبوزة التى تعرفينا النوف ةلك مق اللمككد أن نا نقلنه 
المؤرخون حول حجم القحط والأوبئة في تلك السذنواتء لا يمكن 
تفسيره بظواهر عادية تسببها التغييرات المناخية المحدودة التي 

تؤدي إلى تناوب المحاصيل الجيدة والسيئة. هذا فضلاً عن أن 
المحاصيل السيئة قد تسبيها غزارة الأمطار الزائد 


على أية حال لا يمكتنا التقليل من أهمية الأحداث التي نقلها 
الؤوخوق البرين والآذدلتفيون: ولا سخطم اعتبان استدداحناديم 
من قبيل المبالغات التي تضعف الثقة بهم. على العكس لو 
وكتعت :هذه الووانات بق اظارفا السيى يت فيزياكى لأكدك سناع 
المأساة التي عاشها الناس في هذه المنطقة وفي تلك الحقبة. 


ومن المصادقات التاريخية أن الأزمة المناخية قد برزت في 
اللحظة التي بلغ فيها التباين في الآراء الدينية ذروته. واتخذ 
كل من الطرفين موققاً صارماً لا ربجوع عنه. في هذه الأجواء 
هيج القحط غلياناً 1 وأثار النزاع على خلافة غيطشه 
2 حريا أهلية. وكان ذلك أول مراحل الثورة الاسلامية في 
ايبيرياء ودامت الفوضى طويلاً. وتكررت سنوات القحط. ولم 
تنسشهل «التنايض التناوبي» 10 عملية توطيد توازن 
سياسي جديد . واستمرت الأزمة الثورية خلال سبعين سنة. 

في النهاية تمكن أحد المحاربين بفضل عبقريته العسكرية من 


فركن نفسة عل القانة البذين اسعولوا عن السلطة عدة 
مقاطعات من اييبريا. بالمقايل خفت حدة التأرجحات المناخية, 
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يناك ظروف التويكة8 البتيناسيه المدويد ة درفن الاتراع 
نتكرين االاحتياطى وتخديق: الجركة الافتسادكا درويقة وها هناد 
الأردهان ال النلاده مقد رما سعيوية السماهيرب الذى موسي 
بالتوفيقية الأريوسية ‏ بالولع الذي أثارته في النفوس الحضارة 
الغربية الاسلامية. كانت الطبقة المثقفة هي السباقة إلى تلقى 
فده الكضانة:والكفاينة ليا واعبيهف انان الخرية الأساذيت 
كاشيعة: 


يستنتج من الوثائق الأدبية التي وصلتنا أن شلاث أزمات 
مناخية حادة قد أمعنت كخموي في ايبيريا في نهاية القرن 
السابع والقرن الثامن. حدثت الأولى أثناء حكم ايرفيك 
10 (-181-18). وورد ذكرها في «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» وفي أخبار الرازي. وكاتب هذه الوثائق عاش مدة طويلة 
في الأندلس خلال القرن العاشر©"). 


ويبدى أن الأزمة الثانية قد حدثت خلال مرحلتين من الأحداث 
الغطيوة: االاوق قتلذن السكع اه :]| كول هن لقتو التسابينة. 
والثانية بعد موت غيشطه 1112 وتزامدت مع الحرب الأهلية 
الأولى. 


تتحدث «الأخيار اللاتينية المغقفلة» عن «مصيبة» وقعت قْ 
المرحلة التي لم يكن فيها غيطشة 11128 إلا كا لأبيه في 
العرش» وعن عودة الازدهار بعد موت هذا الأخيرا"). ولا بد أن 
هذه المصيية كانت بالتأكيد مجاعة. لأنه قيل: إن العاهلين كانا 
يتركان البلاط مؤقتاً ثم يعودان ونه لم يكن لدى سكان بعض 


(؟) متقمق ومع معطوعة 105 ع0 درمتمفحصا هل عخطهة 0105نم رمعلع 5321 مللتمسلظ 
.45 .م ,(18592 ,1/150:10) 


(9؟) عسمودموع'! عل عتسطدعع ان هل أت ع«أماعلط*[ عاد معطء ععطعع1 بتتمطصزع]1 بإدملآ 
.6 و[ عدصه1' ,.(1860 ,رمعل نزعآ) ععة يع ومنم عا امملبرعم 
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اللقاتتفات نفيك تاكلنوقة, واقيطووا للجوم إلى مقباطعات ذات 


يجب أن نعي بوضوح وي حقيقة الأحداث لنقدر يشكل جيد 
ما تفة هده الكلماك. كان انعو ملسي تنوك الالرنت عن 
الناس في المقاطعات التي 0 قنها أستعراد. :ا للفة اع وجاك 
الخ 9 محتظيم جما عرفاث ان هرزفهىت البحزات الكتكاعية : 
لتلاحظ ما متحدك اليوى فق البلك[خ“القامية : قلاكونمليون عسمة 
ماقو تق الضين سين القمطل به الخرب العالية”الثانية )هذا 
ما يساعدنا على أن نفهم. بصورة أفضلء المأساة التي كشفها 
كاتب «الأخبار اللاتينية المغفلة». 

بعد موت غيطشه 511602 بد أت نتائج «التنايبض التناوبى» تأخذ 
نع مكنا : كانت الحاعة كييك لدرحة أناتصف السكان 
فكوا عتقنمي ك كن هذا( الكداقم القن رو ل تناز هذا 
الأشباوي: العروف يقرتركة, عل أنه التقط هذه الأخيان من 
الروايات الشعبية التي حفظتها الذاكرة الجماعية. 

ونقرا في «أخبار مجموعة» أن سنتي 745 - 76١‏ تميِّزْتا بالقحط 
والجدب. لكن المحصول الذي جاء بعدهما كان جيداً. هذا 
الأمر عرز رعيع السدحين: فق الشمال» رفوع المسلدون وخردوا 
من منطقة غاليسيا 0811606) وعاد إلى المسيحية جميع الذين 
كانت لديهم شكوك حول ديانتهم» ثم جاءت سنتا 57/ا و؛ ه٠٠‏ 
قاسيتين من جديد: «طرد المسيحيون المسلمين من منطقة 
استرقه 450:88 وتراجعوا خلف المضائق في سلسلة الجبال 
الأخرى نحو كوره 0112© والمدينة 228160128). (تقع استرقه 


5 (1962 ,ماع50 نمسوط) عطععقمر دع عصتطت هآ رجممة عمعل 


)0 ات لوعن انمع :لضلة81) عناصو لخ متلسلظ مماععنلة؟ا متسطعهل8 عممطزم 
.66-67 .ترم ,(1867 ,قأنامأقلط ما عل 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


02 ف الشمال الغريى. أما المدينتان الأخريان فتقعان في 
منطقة اكسترا مادورا 87:4:671801052 خارج سلسلة الجبال 
التي تقسم ايبيريا إلى قسمين). 

فنا الحمى للا تتطائق جم التارجع ‏ التقليوي اذى يفول إن 
لكوت كن الحقائدوا ‏ | بقيزيا: رجدو ركه فرشتا بو إن ١‏ فين 
الابييريين قد شرو في منطقة استرقه 5 ث. هذا فضا 
عن أن هؤلاء العرب المزعومين كانوا ‏ حسب أوضاع معدهم ‏ 
كازه ملسن ترظن ١‏ سجن 

| ا فساد الأساقفة 

تنوم المسجام'ايستريها "| ناطق معفلة دوكس ميم يلوك 
الجماهير الاجتماعى والسياسي. وهذا الوضع الجغرافي المعقد 
قطن المقعة عق التدتمسة في المستكرق ن تمقاطلة 
أصبحت كل منها مقاطعة متميزة عن غيرها. ويفسر أيضاً 
الفردية التي عرفت بها الشعوب الايبيرية. بالطبع هذا الوضع 
لذ ياممو عدن ساني جما ميري لك 'الفكدرة ل القوة هين 
تكون من حجم ضخم تستطيع من وقت إلى آخر أن تصهر 
كينع سكان هده المنطقة في روحية واحدة. . ففي بعض حقب 
التاريخ استهلكت الطاقة الحيوية في مشاريع محلية وتم 
تيذيرها في الحروب الأهلية. وفي حقب آخرى جمع مثال واحد 
شعوب هذه المنطقة. ولم يكن تاريخ ايبيريا منذ العصر الحجري 
الثاني سوى دورات من التذيذب يين هاتين الوضعيتين. 

وعتدما أذيخل: الاحكلال الزومائى تحسيئاً ملفوسا في 'المواضلات 
اذركت السعوب: القن فاضت لله الققن »وحم تيان 
البيريني دون أن تشعر بوحدة أراضيها الجغرافية؛ أن الإطار 
الطنيفى: الذئ ترس فئة أقسنافيا المتفية 40 اسناك كتاسفية. 
إنه شبه جزيرة ايبيريا. 


الثورة الاسلامية في الغرب 


كى تلعب الفكرة/ القوة دوراً في الأحداث السياسية يجب أن 
تكو كاذو عل ان ”تغط علر سكت 1" الشهر افيه كنا نت هذه 
نضيلة الحضارة اليونانية + الرؤمانية ممع ذلك حطلن: تفاط 
روما بمساعدة الفيالق العسكرية ثلاثة قرون من الصراع 
الشرسء ليكون فعالا على المستوى الحضاري وتنصهر جميع 
هذه الشعوب في كل واحد: آي اسبانيا 

منذ ذلك الحين شكلت ايبيريا على الصعيد الثقاني كتلة واحدة: 
عن الوقن .هن تنوع القاطسات: الطريكية :وهالت. دعتو الدون: 
الذي لعبته نخبتها في ازدهار الاميراطورية الرومانية , تلعب دور 
الخميرة التي تنضج وتلقح الأقلية المثقفة, خصوصاً المسيحية 
هثوياء .فى القوة الحرايون إلا اقنهنن اتحتان قد وال ىوض 
المتوسط بقيادة روماء وبين مبداً قوي محدد بالإطار الجغراني: 
وكلا الاتجاهين علماني» لم يتوصل أي مفهوم وسطيء خلال 
عشرة قرون: إلى صهر جميع المناطق في كيان سياسي واحد. مع 
لفق :موقفه الأدهام المرؤماض هن التمدو نتسب المتراعات 
الدينية. تحالفات السلطات الدينية الثالوثية مع السلطات 
الزمدة فق "الح التكيال خسف «الورظلة ب كضسوسهها نعف أن 
اعتنق ريكاريدى 00ع1166351 الأرتوذكسية . وبذلت في حينها 
مجامع طليطلة الكنسية حيو كبيرة لإعادة نشدت سلطة الملك 
مقايل مساعدة هذا الأخير لهم على محارية «المرطقة». إلا أن 
الأرتوذكسية لم 0 من فرض نقسها وظل عمل السياسيين 
سطحيا. من هنا يتضح كيف خدعت النصوص الرسمية 
المؤرخين ‏ وهي وحدها التي وصلت إليهم ا 
أنفسهم عناء إعادة صياغة التطورات السابقة في الأفكار 
الدينية. 


في الواقع كان من الممكن أن تقوم دولة قوطية لى أن كامل 
شعوب ايبيريا كانت مدفوعة بالفكرة/ القوة التي كانت تهيمن 
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على السلطات الروحية والزمنية. إلا أن الأرشوذكسية لم تكن 
قوية بشكل يكفى لطرد الهرطقة نهائياً. كان المجتمع منقسماً 
حول مفهومين متباعدين. وباءت محاولة فرض معتقد الثالوثية 

بالقوة. بالفشل. وما ان انطفات الشعلة العابرة في مدرسة 
اشبيليه 8 حتى ارتدت الطبقات المهيمنة ومعها 
الأكليروس الأرثوذكسي إلى الأجواء السائدة. أما احتجاجات 
مجامع طليطلة الكنسية وأوامرها التي ظلت تتكرر بصورة 
دائمة» فتؤكد عجزها . كذلك ظلت العادات والتقاليد المسيحية 


نتيجة 110 افكارزمم: وكان ذلك إلى درجة أن بعض الكامة 
الكنسية في طليطلة لم تتردد - في خضوعها للسلطة المدنية - في 
أصدار قوائين مضادة للأرتوذكسية ومضادة حتى للقوانين 
الطبيعية. 

إن كثرة انعقاد المجامع كانت توحي بخطورة الموقف. انعقد 
الأول في سنة ٠٠:م‏ والثاني في سنة 585. (خلال المجمع 
الثاني تخلى ريكاريدو 856621600 عن الأريوسية). وخلال 
حوالى قرنين من الزمن لم ينعقد سوى مجمعين اثنين, بالطبع 
لم يشجع الملوك الأريوسيون انعقاد مثل هذه المجامع. بالمقابل, 
بين سنة 084 وبسنة /72١*‏ أي في غضون قرن ونيف تقريباً 
عقدوا ستة عشر مجمعا في مدينة طليطلة . ولا يوحي ذلك إلا 
بضعف المسيحية الايبيرية في تلك المرحلة. ومجرد أن لا يعقد 
الأساقفة مجمعاً (لم يطل ذلك أكش من ثمانية عشر عاماً) كانت 
القوكىئ كدت هخ متسديية. وام يكن ذلك يودي إلى انتشار 
الرذائل فقطء بل إلى تفشى الجهل وغياب الانضباط الكنسي, 
وانتهاك القوانينء وانتشار الأعمال المشينة» (المجمع الحادي 
عشر). هذا رغم التحالف بين الأساقفة والملك. وكانت هذه 
المجامع تهدف إلى تعزيز سلطة الملك. أي إلى قمع الرأي العام. 


17" اشاس سي ب و م 


كذلك ترحى طبيعة دويق الجامع ناتك الرخلة :كانت ظطنيعة 
المتاظق السعرافية تفرهى :فل السلطاك الركزية المسافل مه 
أولكك الذين يتمتعون بمكانة هامة في المناطق. وعلى هؤلاء 
بدورهم أن يحسبوا الحساب للشخصيات المحلية. وكانت هذه 
العلاقة المشبوكة بعناية فائقة هي التي تسمح للدولة بممارسة 
القليل من السلطة في المناطق البعرد 5: ظلت هذه السياسة 
مستمرة بشكل أو بآخر حتى القرن التاسع 0 هكذا 
يهدف ترسيخ سلطانهم رضي الأساقفة بأن ينضم إلى 
صقوفهم, ليس فقط الملوك, بل الزعماء المحليين اهنا ع 
هناك نوع من الاتحاد الوثيق بين الدين والسياسة. 

مع ذلك انهارت الأوضاع بشكل نهائي في أواخر القرن السابع. 
فقد أصدر المجمع الحادي عشر المنعقد في طليطلة سنة 51/6 
بعض المقررات الملفتة للنظر؛ كان الكاهن يعاقب السارق أو 
القاتل بالعبودية للشخص المعتدى عليه. أي الخضوع للقانون 
المدنى. أماالأساقفة فلا يخضعون لشريعة السحل 
1011 عندما يرتكبون الخطيكة مع زوجة أو ابنة أو 
حفيدة شخصية كبيرة» أى عندما تثبت عليهم جريمة قتل أحد 
كبار القصر. هذا النوع من الوذائل والجرائم كان كثير 
الانتشار. 

وفي المجمع نفسه كان يستخدم عصير العنب والحليب آثتاء 
القداس: كان هناك نوع من الفساد في ادارة القرابين. قد يكون 
ذلك متاذ كو الختوصد . فقد منع استعمال الأوعية المقدسرة في 
الأعمال المنزلية, ومنع الأساقفة من ارتداء العقود الثمينة, 
والجلوس على المحقات التي يحملها الشماسون وهم يرتدون 
البستهم الدينية. 


(6) :1969 ,لاااقوع ملآ لمت :0م08 ) متقمة صأ قطأه2) عط رممكصصدمط1” .فظ 
248 .م ,(1971 ,843015150 


١ا/ا‎ 
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من أجل إرضاء الملك ايرفيك 81071810 الذي كان يغار على 
زوجته ليوفيغوتون 1:60918010526, طلب المجمع الثالث عشرء 
الذي انعقد في طليطلة. خلع الملكة الأرملة التي تتزوج ثانية 
حتى ولى كان ذلك من الملك الجديد. إذا هدد هذا المجمع 
بإنزال عقوبة الخلع ‏ أشد عقوبة مسيحية بالمرأة التي 
تتزوج من جديد ولو بشكل شرعي. 


لقد فقد الأساقفة هيبتهمء وفشلوا في بناء دولة ثيوقراطية ولا 
شك أن خضوعهم للسلطة الزمنية قد ساهم في هذا الأمر. لكن 
السيب الحقيقى يكمن في أن الكنيسة قد جمعت ثروات ضخمة 
بعد اعتناق يلق 0600 المسيحية . لقد امتدّت أراضي 
الكنيسة كثيراً حتى أصبح من المستحيل التخلي عن العبيد. 
وهنا أصدرت المجامع مراسيم مدهشة تمنع يموجبها الأساقفة 
من عتق العبيد, وفي الحالات الخاصة يدقع الاسقف للكنيسة 
من اموالة. الخاضة :ملفا يكف لشراء هيية شد كن مكنذا 
اخترعت الكنيسة القوطية العبودية حيث لم تكن موجودة. 
وهكذا يمكننا أن نقهم كراهية الشعب الايبيري لكهنة يدعون 
إلى معتقد لا يحسبون له أي حساب في حياتهم الخاصة 
والعامة. ويمكننا أن ندرك أسياب وحجم تزايد مجندي 
الطوائف «الهرطقية». 

قامت حركة احتجاج واسعة ضد الأقلية المسيحية الممسكة 
بالسلطة والمال. إلا أن وثاكق الفريق «الهرطقى» كانت تتلف 
بشكل دائم. من هنا يصعب تقدير مدى أهمية هذه الحركة 
واتساعها. مع ذلك تركت لنا السلطة الدينية والسياسية ‏ دون 
أن تدري - إمكانية تقدير هذه الحركة انطلاقاً من ردود فعل 
السلطة نفسها إزاءها. 


١و7‎ 


الثورة الاسلامية ف الخرب 


فظلنظلة» ول ة.جتكننا إلقاء اللسؤولية صل "امزاء! القنوط يسين 
«ميلهم المتأصل إلى التآمر» كما يقول الوازيغلن وحالات فت زف :0 
وعندما تستمر الفوضى السياسية مدة قرن من الزمن لا بد أن 
تكون ناتجة عن مشكلة ذات تأثير عميق: كان الفكر الديني في 
فده اليحلة بويين فل شاكل ادروجا الخوفمة ويلدان الجر 
المتوسط. وقد اعترف المؤريخون بيصورة عامة يعدم توطد 
السلطة الأرثوذكسية. وفسّروا الأسباب بشكل خاطىء. قعدم 
استكوان حكوينة" الاركوةكن كان شير يباتقلات عام ترد 
اليلاد فيما بعد. 

من هنا يمكن فهم خضوع الكنيسة للدولة. فهي تعرفء, أكثر 
من غيرهاء الوهن الذي أصاب مؤسساتهاء والغياء الذي تميز 
به تبشيرها. فمن أجل السيطرة على أعدائها اعتمدت على تراكم 
الثروة الذي يوهم بالإمساك بالسلطة. وعلى التحالف مع الذي 
بيده السلاحء. أكثر مما اعتمدت على أفكار الانجيل التى هى 
سوب وكعودها :وفك تقوم اذ 1 حازاف اللجنامع إضلاء 
العادات عن طريق الأكراه يقؤاقين يطيقها المساكل: بدلا من 
الموعظة الديقة .شع ذلك يقبي تكران إغعلاق هاه القنوانن إل 
عدم جدوى الجهود التي يبذلها الأساقفة. ويعود هذا الأمر إلى 
وجود حالة فكرية ظلت تقاوم السلطة الدينية وتعزز التمايز 
الططيقي فق يريا 

رغم أن جذور التوفيقية الأريوسية تمتد بعمق وصلابة في عقلية 
الايييريينء لم تشكل هذه التوفيقية إلا حالة من التفشي 
والانتسان. ووم غيانه الوتائق يمكها أن حقرى أنها للم تين 
من تأمين معارضة للسلطة على شكل أحزاب تعمل في وضح 
النهار. ولم يظهر في حالة الفراغ» التي نشسآت من جراء 
الاعدامات التى قام بها ريكاريدى 166315600 يعد اعتناقه 
الأركوة كوية حوس متطنة واخن م .ولك يكن تهنا دل هده 


١ا/‎ 
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المنظمة بسبب استقلاليتها وعنادها. إنها منظمة اليهودية: 
انتم الدووة موكتيوع ا نتقتاع االأقلية | يدامر اقيم كسو وا 
المعارضة في جميع الطبقات الاجتماعية وجميع المناطق. وكلما 
تقدم الزمن في القرن السابع.كلما أصبحت القوانين أكثر فأكثر 
مجرد تسهيلات للقبض على اليهود وتصفيتهم. وكلما ازداد 
قلق سلطات مدينة طليطلة من الأحداث العامة؛ كلما أصبح 
الميوة خطرا حقيقيا. 

أما خلال الثمانين عامأ من حكم الأريوسية فقد حافظت 
السلطات. الدنية عل خلاقة .حيدة مغ 'النهود. بالطيع أظل اليهون 
خاضعين للقوانين التي جمعها الاريك 12:12ثى في كتاب خاص, 
الك لم تكق الحصالعهم. لكن, الوه الارستؤسسين لم فيز 
من هذه القوانين أية مادة مضادة لليهود. كانت كل من 
الأريوسية واليهودية توحيدية أحادية 1[0118118: ولم يفصل 
بينهما تلك الهوة التي كانت تفصل كلا منهما عن المسيحية 
الثالوتية. هذا د عن أن من الممكن في أجواء العقلانية, 
التي كانت سائدة في المجتمع الايبيري في نهاية القرن السايع, 
ووو نكن الفتافيس الكووفنة اللتحورة و اللستفلة ال يقني 
أن تقيع بعلاقة مصلافة تستكركة ومتفتكة مع لسوايايا 
الأرحوسية: (من العزوف ان الأقلية التوفودية قن اشكهيدى: 
امور وجو محفت مدرواة: بليرئتها ولد انكها التي 
وخلال الريع الأخير من القرن السابع بدأت أوضاع 
الأرشوذكس تتدهور بشكل خطير. حكم عرش طليطلة في تلك 
الفترة رجل عجوز وفيلسوفء طيب القلبء إنه قاميا 13122528. 
كان ذلك أثر موت رسيفينتو 0أسزوعءءع1. ففي سنة 11/7 نصب 
الأساقفة قامبا ملكاً رغماً عنه وقبل التاج تحت التهديدات 
بالموت. مع ذلك فقد شغل منصبه برشاد وحكمة وكان محبوياً 
من قبل رعيته. وفي البلاط تمكن ايرفيك 15ع5101, هذا الرجل 
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الطموح من ثيل ثقة قاميا. وفي مساء يوم الآحد في الرابع عشر 
من شهر تشرين الأول/ اكتوبر سنة 148١‏ قدّم أحد التدماء 
كوياً منعشاً منوماً للملك. وبينما كان قامبا نائما لا يعي شيئاًء 
كان ايرفيك 5ذعة516 يقص له شعرهء ويلبسه ثياباً رهبانية كما 
كانت العادة بالنسية لمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكانت التقاليد 
القوطية تقضى بأن يكون الملك من أصل جرماني وأن يثبت ذلك 
بالتفاخر بشعره الطويل. وهناك قانون سَنّْه أحد المجامع يقضي 
بأن لا يمجد رجل كان قد مارس فيما مضى مهام رتبة دينية. 
عندما استيقظ الملك الشجاع وجد نفسه في حالة يستحيل معها 
متابعة ممارسة سلطاته. قهى مجزوز الشعرء وفي ثياب الرهينة, 
وظهوره هكذا كاف لعزله. 

وانسجاماً مع شكله الجديد قبل قامبا الخضوع لهذه الضغوط 
وأخلى المكان للمتآمر» وانسحب إلى دير القديس فسنت غامعء171 
في منطقة بيلونه 2051022 بالقرب من برغش 28111805. وبعد 
ثمانية أيام نصّب ايرفيك 8101815 من قبل مجمع النبلاء 
والأساقفة ملكاً على طليطلة. وطلب الملك الجديد - ليثبث 
سلطانته ‏ عقد المجمع الثاني عشر ثم الشالث عشر في سنتي 
١‏ 187م. وبدلً من رفع الظلم بإدانة مغتصب السلطة, 
صوّت أمراء الكنيسة بأكثريتهم الساحقة لصالح ايرفيك. 
وهدّدوا باللعنة كل من يرفع صوته ضده. ومقابل تهديد 
اللكة بالخلم إذ! هاكزويهعت مخ اديه صل الأنساففة عل 
امتياز عدم الخضوع للقانون المدني إذا ما خرجوا عن الصراط 
المستقيم. وحصروا صلاحية محاكمتهم بالمجمع فقط. الأمر 
الذي آتاح لهم جميع التجاوزات التي لم يحرموا أنفسهم 
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أما سلطة ملوك القوط. يعد اعتناق ريكاريدو 116021600 
الأرتوذكسية. فقد استندت إلى أقلية ارستقراطية مدنية 
واكليروسية أمسكت بالسلطة وكانت تختار الملوك وتخلعهم 
وتتدخل في الحياة العامة من خلال المجامع. 

مع ذلك يجب أن لا تخدعنا تحليلات المؤرخين الذين كانت 
تتمحور رواياتهم حول بضعة شخصيات مع عائلاتهم. كانت 
هزه النخبة عبى رأس قسح من الايبيريين» أي القسم الذي ظل 
يشكل أقلية صغيرة رغم أنه اعتنق الأرشوذكسية ورغم دعم 
السلطة له. ولو أن جميع سكان ايبيريا كانوا كاثوليكيين لما كان 
بالإمكان أن تصيح هذه المنطقة مسلمة بعد أقل من قرن من 
الزمن. 

ويدلاً من أن تتطور هذه الأقلية لتلحق با مجتمع الذي كانت على 
واسةه لحتاف إلى ققاوواه خطتيرة - عمسا عمد داتمبا ن 
التاريخ - للمحافظة على امتيانز السلطة وتنقيذ مطامحهاء ولم 
تتمكن من تبرير الثروات التي راكمتهاء من خلال ممارسة 
السلطة؛ على حساب الجماعة. ونتيجة أوهامها حول الأفكار, 
التى كانت تعتقد أنها تشارك فيها الأكثرية الايبيرية, عملت 
هذه الأقلية عل محاولة فرض فذة الأفكان دون الانتباه إلى 
مضمونها الديني الذي لم تكن هي نفسها تطبقه. لقد فقدت 
محبة أكثرية سكان ايبيريا في محاولة جعلهم بالقوة يتبنون 
حياة معيشية وعائلية مضادة للعادات والتقاليدء. التى ورثوها 
عن الأجدادء والتي لم يبدى على أمراء الكنيسة أنفسهم أنهم 
يتينونها. همكذا أصبحت هذه الأآقلية موضوع حقد وكراهية 
الشعب. وكانت نتيجة أعمالها عكس ما كانت تتوخاه. لقد مهد 
اعتناق ريكاريدو 1603600 الأرثوذكسية الثالوثية الطريق إلى 
انحلال الدولة القوطية في نهاية القرن وبسط لامبالاة عامة. بل 
وسط احتقار شديد. 


ك/اا 


مسحت سجتت + القن الاسلتدية ق-الكده 


ها الصراع على السلطة 
اغتصب ايرفيك 11071815 السلطة استناداً إلى مؤامرة حاكتها 
الطبقة المسيطرة. ورغم أن الطريقة التي فقد فيها قامبا 
8 العرش تبدو مضحكة. لم يكن بإمكان المتآمرين إزاحة 
قاميا بهذه السهولة دون الاعتماد على حزب قوي. 

وخلال السنوات الأولى التي أعقبت وصول ايرفيك إلى العرش, 
تم توطيد سلطانه في مجمعين كنسيين متتاليين. للماذا يُعقد 
اجتماعان من هذا المستوى في فترة قصيرة جدا؟ لم لم يساعد 
الأساقفة والفرسان الملك قامبا رغم الظلم الذي لحق به؟ 
السبب أن هذا الملك كان قد اتخذ اجراءات لم تعجب 
الارستقراطية الكنسية. لقد منع الأساقفة من وضع التبرعات, 
التي كانت تصل إلى الكنيسة في حسابهم الخاص. وقسسم بعض 
الأسقفيات للتخفيف من تمركز الثروات التي كان يحصلها 
علبيا رونناء هذه الاسقفيات: إذن كيان الملكة هم الذين 
اختاروا من يجن شعر الملك لإهانته. فعلى قدر ما كانت شعبيته 
كبيرة تصرفت الأقلية الآرثوذكسية حسب أهوائها ومصالحهاء 
ولكن الرأي العام كان ضدها لأنه لم ينس أعمال قامبا 
الحسنة. والازدهار الذي عم اليلاد في عهده. 

لكن المصادفات المناخية لم تخدم ايرفيك 1171810 السي الحظ. 
13ت اتعمكاساث الأزية المناشة بالظيون :عند اتقلان ارفك 
210 بقليلء فاجتاح الجوع والوياء قسماً كبيراً من ايبيريا. 
تقول أخبار الرازي: «لا قبل ولا بعد الملك قامبا عرفت البلاد 
ذلك الهدوء الذي حيّم في أيامه»2. إن ذكرى الملك المخلوع ظلّت 
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حية في أذهان الجميع. وأصبحت سيرته فيما بعد سيرة أسطورية. 
وحسيب أخبار الرازي»: «استمرت المجاعة سنيع ستوات في عهد 
ايرفيك 81071810. مات قاميا قبل غريمه بسنة. أقى على أيعد 
تقدير في العام نفسه. آي سنة /لا14ا. وتخلوا للخصائص الدينية 
التي تميزت بها المرحلة, وتكليرا لحالة لحن التي أحدثتها 
المجاعة. رأى الشعب في الكارئثة وكأنها ظاهرة من ظواهر 
الخضب السماوي. فعقوية الملك كانت شديدة الوطأة. ٠‏ وشي 
عقوبة قاسية جداً لا يمكن لغير الله أن يفرضهاأ . كذلك على 
الشعب انشينا ا ميدن صو للم ويد لمك 5 الملك. إن رد 
الفعل كان عكدفا وملاتها لحركة المعارضة الدينية:ء وكان على 
الملوك الذين جاؤوا بعد ايرفيك 12171810 أن يحسيوا لهذه 
المعارضة ألف حساب. لذلك اتبعوا سياسة شعبية وصفها 
المؤرخون اللاتين فيما بعد بالمضادة للمسيحية. 

أما ايرفيك نفسه فقد فهم ولو بصورة متآخرة أن عليه أن لا 
يواجه جماهير رعيته. وللحفاظ على أتباعه وأنصاره يعد موته 
(لم يكن له ولد ذكر)» أوجد فكرة بارعةء وهي تزويج ابنته 
سيكسيلون 0111026 من إخيكا 18122 ابن 6 قاميا. وما أن 
ألحس يبضعف قواه حتى نقل السلطة ا إلى صه رذ الذي 
تعهد بعدم ملاحقة أقرياء وأنصار والد زوجته. ولما استلم 
السلطة عمليا عقد إخيكا 81108 المجمع الخامس عشر في 
طليطلة: في سنة 184. ليفرض على الأساقفة توجهاته الجديدة. 
كان قبل وصوله إلى العرش قد أقسسم اليمين: أمام الملك الفقيد, 
وشاهده السماء بأن يحمي عائلته وأصدقاءه: الذين اغتنوا على 
حساب الشعب. وعندما توّج ملكا أعلن آمام رعيته عزمه على 
توطيد العدالة. 

هذان الالتزامان المتناقضان شغلا باله. فأيهما سيختار ويحترم 
قيما بعد؟ 
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لما بدأ عهده على هذه الصورة من التناقض لم يكن بإمكانه أن 
يكرك شيرة حسخة »تقول «اأخيار متمموعة» إن إنكيكا وه 81 كان 
طاغنة إلى درحة أن «اعمالة السيكة: كانت من الكثرة إلى تضيد 
يستحيل تعد ادهأ». وقد نشب ف هذه المرحلة نزاع شديد بين 
متيادل وعميق بين القديس ينوا 13 الثاني؛ 0000ظ 
جوليانى متروبوليت ٠‏ طليطلة ٠‏ فكان هذأ الأخير مدعوماً من ومايةه 
لعناتهم على «العثاصر السيئّة الذكر والعادات» وعلى اليهود. 
ويعطي أسلوب هؤلاء الأساقفة انطباعاً بأن غضبهم قد فاق 
كل حد. 

في نهاية القرن شارك اخيكا 82[102 في العرش ولده غيطشة 
83:»؛ وصك النقود ووضع عليها صورة الاثنين ا 


وإذا آخذنا بعين الأعتان تجفيمة أن الايديولوجيين المعادين قد 
وروا لكنانى التحوابة السارقة غل التعرت: الاهلية يلير لذا إن 
اخيكا 8[102 قد اتبيع سياسة مختلفة عن تلك التي اتبعها 
أسلافه حتى سنة 585. وكان ذلكء إما بهدف الانتقام لآلام 
عله فاعسا .و إما مراعتة غل .هميان السارخنة الخرايدة عنس 
الحزب الثيوقراطي ومن هنا يفهم لماذا قدمته الروايات 
التقليدية على أنه قاتل الكبار. على أية حال فإذ! كان هناك 
شكوك حول موقف إخيكا 15118 فإن ابنه قد لعب دوراً ثابتاً 
ومؤكداً من الناحية التاريخية. لقد انحاز إلى صفوف حزب 
المهراطقة, حسب أخبيار الفونئس الثالث ى «وقف ف مواجهة 
القواعد الكنسية وحلٌ المجامع». 


بق عليها. والتستوض: 0 0 فيما بعدء والتي كتبت 
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في مرحلة لاحقة هي نصوص متناقضة. فهي تجهل تاريخ موت 
إخيكا 15[18. حسب هذه النصوص يكون غيطشه 5/1828 قد 
مالك اق نشكة لا وينيقة 05 اونظ 1/115 وبمك عمو قن ده 
المرحلة إلى الستين سنكة الأول من القزن. القامخ: وبحدها المعرفة 
الدقيقة بتطور الفكر في ايبيريا تسم لنا أن نتحسس طريقنا 
وسط هذه الظلمة التي خيمت على تاريخ ايبيريا في هذه المرحلة. 
ق'اوائكل القرىة: الوسطى كان:وومكان«التسودة» الى :وشنعفة 
روماء أن ينتج ثماراً في أي مكان لا توجد فيه ايديولوجية تتمتع 
بحجم الايديولوجية الرومانية وفاعليتها. لذلك غرست المسيحية 
الثالوثية وأثمرت في جميع مناطق الغرب الذي كان متخلفاً 
ومدمراً بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. ولم تكن في تلك 
المناطق أية تقاليد فكرية مهمة. ولم تكن على اتصال بالسجالات 
الدينية التي عرفتها تلك المرحلة. ولم يواجه انتشار المسيحية 
أنه مسارهي .بوتيكتك مه الفشباء صل وكنية الأركاف ومن ميصو 
ذكرى الآلهة اللاتين» ومن ملاحقة أخصام قرارات مجمع نيقه 
2 7, الذين كانوا أقلية في تلك المناطقء أقلية متنورة وضائعة 
وسط جماهير لا تهتم بالمسائل اللاهوتية. 

أما في الشرق فقد كان الفشل نصيبها. وكانت السياسة: التى 
احمدكيا السلطات الووهانية 'قاغية #تطتطين :سيدا لاذتسفات 
اليوناني» وتأسيس بيزنطية. لقد عجزت هذه السياسة عن 
توجيه الغليان الديني. الذي كان يعم تلك المناطق: التي ولد 
فيها المؤسسء والتي تلقت الكلمات المقدسة الأولى. 

هذه السياسة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن انتشار الاسلام 
هذه السرعة ق الشرق 


0 
أما في ايبيريا فقد أدينت هذه السياسة رغم حذلقات مجامع 
طلوللة: 
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وبإجماع نادر اعترف جميع المؤرخين بفشل المسيحية في 
المملكة القوطية. ولأنهم م يرو ندا 'القواعو مت الحوانة اصييية 
وبين الهيجان الديني في الشرقء فسْروا هذا الفشل يأسباب 
مكلمة وعابرة؛ قعزوا ذكك إل الفسف الى كتمع العدو 
الخارجي على غزى البلاد. لكن خرافة هذا الغزى حجبت عن 
أنظارهم الانقسام الايديولوجي ف المجتمع الايبير يبيري. ثم زادت 
النضبوضن المقرضية بو الناتمة بحن ها الانقسام, عموكن لكان 
الأحداث: وغيّيت الشهود المعاصرين. أما بالنسية لناء فإن هذا 
الانقسام الايديولوجي يلقي الضوء على هذه الخصوص 
ويجعلها قابلة للقهم. 

كان غيطشه 5710128 آخر ملوك القوط. موضوع أحكام 
متناقضة. وأجهد المؤرخون التقليديون أنفسهم بحذق وهوس 
لحل هذه التناقضات قلم يقلحوا. حسب بعض هذه النصوص 
كان هذا الملك الملحد عميلا للشيطان. وحسب نصوص أخرى 
كان أعظم ملوك اسبانياء وليس بوسع المؤرخ الذي لم يفهم 
تطور الأفكارء في ايبيرياء في تلك المرحلة. إلا أن يعترف بجهله. 
أى يحاول إخفاءه. وعلى العكس من ذلكء فإذا عرفنا أن غيطشه 
8 كان يشجع الحزب الماقيل المسلم 1216-211511152212, 
سول علدنا كر اتجاهين اقتسما الرأي العام في ايبيريا: 


الأول العدي كان يدعمه الملك. وهو المتمثل بأنصار أحادية 
والثانى 5 كان يغارضه الملك» والمتففل باتضسان الثالوقية فق 
الطبيعة الإلهية. 

ومعلوم أن أخيار مواسباك امت روا ك3 التي كتبت يعد خسو 


غيطشة 17111255 بقرن ونصف الققرن هي أقرب النصوص وفنا 
من الأاحداث. فقد نقلت لذنا هذه النصوص ريما بصفائها 


اما 
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الأقل تزويراً - اتجاهات حزب الأرثوذكس المهزوم. فالراهب 
مواساك 78401553 يعتقد أن غيطشة 7711238 كانت لديه مجموعة 
من الحريم. . ويرى فيه ألفونئس الثالث ويه فاسيد ] ف عاداته 
مثل حصان أى بغل». أما المؤرخون الاسيان فيلقون على عاتقه 
مسؤولية الأحداث التى حصلت بعد وقاته. وحده البحاثة 
الكبير غرغوار ميائس قطة :713 068011 . الذي عاش في القرن 
الثالث عشر يدافع عن هذا الملك «الذي دخل التاريخ من بابه 
السيّء». أما أقدم الأخبار العربية التي كتبت في القرن العاشر 
فتسمعنا نغمة مختلفة: «كان غيطشه 8 ملكا نيد التزم 
بما وعد به رعيته... عاش الجميع تحت امارته بسلام وعدالة 
وسعادة::. المحفظ الل له مكايا عفرا في ناته 
يبن ورين" الفازفة التاريفية الذن وقد قينا المزرشون 
وهى أن اللفة الحربية واللفة اللاتيتية هنا سين الاحتلاف 
حول هذه االواضهو» الوكاكق الأنديزية كاقت تكفن «التلؤدينية نى 
بداية القرن الثامن وحتى فترة بعيدة قيما بعد. وبصورة 
متأخرة جداً أصبحت اللغة العربية. ويببطء شديدء لفة عدد 
كبير من الايبيريين. ولم ينس الايبيريون اللفة اللاتينية في 
القرنين العاشر والحادي عشرء أي بعد أن اعتنق أنصار 
الطبيعة الإلهية الآحادية الإسلام بصورة واضحة بل احتفظوا 
بذكريات غامضة عن أجدادهم وايديولوجية هؤلاء الأجداد 
السابقة على الإسلام. 
شضف عن معدن التصسوسى: العتوبيدة ‏ امقال انحا ابن 
القوطية» صوق غافخسة عن افكان لاتينية: على (ي فال فمن 
خلال نصوص لاتينية بحتة مثل «أخبار لاتينية مغفلة» نجد 
اشارات كثيرة إلى تلك المفاهيم التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن. وحسب هذه الاشارات لا يتحمل غيطشه 171623 
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وإذا ما وضعنا مسلّمة مفادها أن الرآي العام الايبيريء في تلك 
المرحلة, كان ينقسم إلى اتجاهين شديدي التناقضء يمكنناء في 
هذه الحالة. أن نقبل أن غيطشه ١711123‏ قد ساند سياسة 
ملائمة لجماعة ما قيل المسلمين 116-121151111122. 

ولم تكن هزيمة الأرشوذكس بسبب سياسة إخيكا 8102 فقط: 
إنما بسيب الأوضاع المناخية», التى كانت قد دمرت البنية 
الاجتماعية التي ارتكزت عليها الدولة القوطية المسيحية. 

إن ضعف المسيحية الأولى في ايبيرياء وتدخلات الأساقفة 
الحمقاء من خلال المجامع. وإصرارهم على التعامل مع أولكك 
الذين لا يبحثون سوى عن العيش بسلام؛ كأعداء للمسيحية, 
وتجاوزات السلطات المدنية. وشغف أيرفيك 2171810 بالقيادة 
والسلطة. جميع هذه النواقص والأخطاءء لم تكن كافية 
لإحداث الكارشة التى أدت إلى اختفاء الحضارة المسيحية من 
اونا لوه ارو 7 

السبب الحقيقى أبعد من ذلك بكثير. لقد تعرضت ايبيريا إلى 
#كتانكن تجارت وتكتانضي خسف اقفن | ل للك 1 افتسيان 
المتطقة :.وبالتاق. إلى متحاقة سمرت طويلة : 

في هذه الظروف تصبح بعض اتهامات الكتاب المسيحيين 
لغيطشه 7710128 صحيحة. أما بالنسبة لكتاب الأخبار اللاتين, 
في نهاية القرن التاسعء, أي أولتك الذين كان ينقصهم الكثير من 
الحكمة والدراية: والذين تجاوزت المشكلات الثيولوجية وعيهم, 
فإن إثم غيطشه الأكبر عندهمء ليس في تشجيع الهراطقة» إتما 
في سماحه لرجال الكنيسة بالزواج من أكثر من زوجة. الأمر 
الذي جعله في نظرهم في أوج الفسق. 

أما الكتّاب العربء الذين لم يشكل هذا التجديد في أمر الزواج: 
بالنسية لهمء مسألة ملفتة للنظرء فلم يهتموا بالإشارة إليه. 


الذذا 


العرب لم يغزوا الأندلس 


كذلك مسألة الجقاف وهى حالة اعتيادية عندهم. هكذا لم يكن 
هناك تناقض بين الروايات العربية ونظيرتها اللاتينية:ء إنما 
كانتا مكملتين بعضهما البعض الآخر. 


فى سنة 7١”‏ كان غيطشه 9/1828 ما زال شريكاً في العرش مع 
أبيه. ودعا إلى انعقاد المجمع الثامن عشر الأخير في طليطله, 
ودين الدليل على انعقاد هذا المجمع. لكن المراسيم التي 


ويقاءً على ثقة كبيرة بالأخبار المسيحية قدّر معظم المؤرخين 
التقليديين أن الملك قد فرض أثناء نقاش المسائل الدينية 
والامحماضة يجيه كلرديعادية اكلاركوة كسية .فنا بغدد عجد 
بعض الكتاب المسيحيين. الذين هالهم الأمرء إلى إتلاف 
مراسيم المجمع. ويصورة عامة,ء كان المتقفون في القرون 
الوسطى» وغالبيتهم من الرهبان: يعتبرون المجامع الكنسية من 
أهم الأحداث التاريخية في زمتهم. وكانوا يجهدون أنفسهم من 
أجل الاحتفاظ بالمراسيم في عدة نسخ. وقد وصلنا العديد من 
النسخ عن المراسيم يم التي عقدت في القرنين التاسع والعاشر. 
أما مرأسسيم لمجم !لأ خي اق سليطلة فق ارت عن ديه 
المتتخيات الكنسية التي وصلتنا . 


يّكد كاتب أخيار الفوتس الثالث أن غيطشه 111123 كان 
«يفرض الزواج على الأساقفة وجميع رجال الكنيسة». ويؤكد 
أبغناً أن ا دل الكنيسة قد 00 عن اك الريك 
الايديولوجي» الذي كان يعم اببيرياء قد وصل إلى أعلى 
االسكونات » ومقيا مداق" الكقينية . وعضفا طتريقت سكن كن 
غيطسة انتدل عتددسين كنات يجا الكسية ريشي شقيف 
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اوياس 2035 اسقف مدينة اشبيله ‏ إلى صق الماقيل - 
مسلمين 216-1211511121212 ولعيوا و كبيراً رجح كفة هذا 
الحزب. 

و الاستعانة بالمقاطعة القوطية في افريقيا 

الأرتوذكسي تجميع نفسه وسعى - دون جدوى - إلى استرجاع 
السلطة واستعادة السياسة التى ايتعد عنها اخيكا 2102 
وابنه. وكان لذريق 1200116 حاكم منطقة بتيقا 861168 على 
رأس هذه الحركة. 


في الواقع لم يتمكن اجيكا من فرض سيطرته رغم دعم وصي 
العرش ريشتدو 1665651200 له وهى أحد زعماء التوحيد 
الأحادي. وحاول الأمراء الذين كانوا في غالبيتهم من 
الأرثوذكسء التمرد أكثر من مرة. إلا أن تمردهم هذا كان يثير 
الجماهير المعادية لهم. فعمت الفوضى. ولم تكن قصيرة مرحلة 
الفوضى هذه الناتجة عن ضعف السلطة المركزية. إنها قاعدة 
وتقليد جميع الممالك الانتخابية. فبين موت مللك واختيار خلف 
له ينشأ فراغ مناسب لاحتجاجات المعارضين. مع ذلك. فإن 
هذا النوع من الأحداث لم يآخذء فيما سبق: هذا الحجم في 
المملكة القوطية. فقد كانت هذه الحركات تقمع بسهولة:, لأنها 
كانت تنحصر في إقليم أو آخر. ولكن بعد موت غيطشة 171828 
كانت قد تجمعت الأسباب الكافية كلها لاندلاع نزاع شديد, 
وسيب موت هذا الملك أزمة ثورية استمرت حوالى سبعين سنة. 


اندلع النزاع بين الآحزاب وتتايعت معارك عديدة... لم تنج أية 


هق 
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الأزل...»() هكذا فوضى لا يمكن تفسيرها يسيب عجز الملك 
المراهق عن فرض سلصطته. وتظل هذه الأحداث غامضة وغير 
قابلة للتفسير طالما نرفض القيول بالصراع الديني الذي قسم 
الايبيريين إلى قسمين. لأن الحرب الأهلية توّدي عادة إلى تغيير 
في المجتمع يقبله الجميع» لذلك شكلت مسألة خلافة غيطشه 
2 متاسية لكل من الحزيين ليتخلص من أخصامه. 

كان حزب لذريق 2001100 حزب الأرثوذكسية: بينما كان 
أنصار أبناء غيطشه 7/1128 يدافعون عن الأحادية في الطبيعة 
الإلهية. أي عن الفكرة/ القوة 1016122 2ع11 المهيمنة. الأمر 
الذي ضاعف قدرات الحركة «الهرطقية». 


والمؤرخون لا يختلفون في مسأآلة اعلان لذريق 2001160 خلفاً 
لغيطشه 5/1618 من قبل تجمع القوطيين الأرثوذكس إن توجد 
عملات مصكوكة باسمه5(''). لكن القوطيين كانوا أقلية. وكان 
على لذريق 15001160 أن ينطلق من أجل فتح مملكته المتمردة. 
فقد أعلن كل إقليم استقلاله. فهيمن ريشتدى 51200عطاء6خ1 
على منطقة بتيقا 28614102. وأصبح ثيودورميرق 1116000112110" 
سيد المنطقة الشرقية. حيث حافظ على سلطته في قلب الاعصار 
مدة سنوات عديدة. أما أخيلا 112[ نفسه فقد حكم مدة 
طويلة في المناطق الساحلية المتوسطية ومنطقة ناريونه 
3 . ثم صك النقود باسمه في منطقتي ناربوتئه 
وطرقونه 1192188026'. وانتخاب لذريق لم يكن إلا 
ينا . والأقلية التي وضعته في قيادتها كانت قد فقدت هيبتهاء 
ولم تتمكن من فرضه على الشعب. 


(9) المصدر نفسهء ص ١448‏ - 155. 


)١ 0‏ 0*1 عوطاموتكل؟ دلم8 كعل ععتقصدمهم عع لوبفضعقع مولام ع2 ركتملى وؤوزه1ز 
11 .م يعدهودمع 
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يننا توجه لذريق 18001160 نحى الجنوب ليطرد أنصار ابن 
غيطشه كان يعتقد أنه ما زال له أنصار هناك. والجنوب 
بالإضاقفة إلى الأندلس كان يومذاك أغنى مناطق ايبيريا. قالذدى 
يشكنته ويطك السررفة الأسجاسنة: ل" اللعيلة هن الأعلي كان 
لذريق شجاعاً انما عديم الثقافة. كان يجهل دقة الموقف 
الروحي والفكري في الحرب الأهلية. ومن هنا كانت هزيمته. 
وكانت: نكيقا 136813 د اظلى حكن العضوو الحذيكة :- المخطفة 
الأكثر تطوراً في الغرب. فاحتفظت بموروث ثقافي تلقته من 
التحظيانة الروناضية: وكانت تقديم اليذه الاميراطبورية ها كانت 
قاف هدرسية الاسكدرية إل المهتارة الووناقة: 


في هذه التقاليد التى حافظ عليها ازيدورى 1511010 وأتياعه في 
منطقة اشييلية: ولك أغنتها دروس بيزنسه 83923266, 
اكتخذك حذوى العناهض الأسبيلة: القى “اتعشت قينا يعن الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية. وكان مناخ هذه المنطقة القكري مضاداً 
لقيم هذا الملك الذي كان يطمح إلى اخضاعها. 

هل أراد لذريق 1001160 أن يفرض نقسه على الرأى العام 
يعملية خاطفة. ذلك يأن يضرب أولا حيث كان اعداؤه أقوياء. 
ويدمر دفعة واحدة قواهم الأهم؟ نظراً لغياب الحس النقدي 
كنع يقل ونا :هنف الككين مز لهي كرويوين »قال دوعق هن هفو 
ما يمتلكه أعداؤه وبالغ في تقدير قواه الخاصة. لقد كان معظم 
الناس كازيكا صو عمد ذلك تمكن مكدر #المجاعة عن قهر 
ريشندو 160526515200 الذي قتل في المعركة. ولكن عندما قدم 
إلى اشبيليه وضع نفسه في مواجهة أوباس 0035 أسقف المدينة 
وعم منازعيه على العرش. 


إن جميع الاتجاهات من مسيحية وإسلامية تتّفق على أن 
الأسقف ساعد العرب على دخول ايبيريا. وأنه اتنقلب على 


١ /ام‎ 
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لذريق في قلب معركة وادي لكه 0112021616. لكن وجوده في 
صفوف جيش مغتصب العرش من ابن أخيه بدا غريباً لبعض 
كتاب الأخبارء الذين نسبوا الخيانة إلى المدعى سوسو بوتو 
56110 . ولكنء. مهما يكن الأمر فإن كاتب أخبار الفونس 
الثالث وضع الأسقف على رأس جيوش أمير عربي مجهول 
الاسم. وكل ما يعرف عنه كاتب هذه الأخبار أنه كان يقود 
جيوشه للمقاتلة بلايى 261330 الذي تحصن في جبال اشتورش 
5 ليحضر لعملية تحرير ايبيريا التي جرت بعد ثمانية 
قرون. 

هكذا تكون أيبيريا قد أصبحت مسلمة بسيب نشاط ودعم 
زاحدة هن لعن سلطاتها الكفمية حل هذا الشافضن سيل 
جداً بالفسية للكتاب المسيحيين؛ كان اوياس قدم0 هو الآخر 
عميلاً للشيطان. ذلك لأنه لا يوجد تفسير آخر إذا ما استندنا 
إلى معطيات التاريخ التقليدي. 


في الواقع يبدو من غير المحتمل أن يكون الايبيريون أنتفسهم قد 
أدخلوا الغزاة إلى بلادهم. ومن غير المألوف أن نفترض أن 
العملية قد تمت بتوجيه ورعاية أمراء الكنيسة الرومانية. ولو 
قبلنا بأنه لم يكن هناك غزوء وأن الصراع الديني هى الذي أدى 
إل اكخراظ هذ الأسفف فق «الووظفة» حيدى المسالة .واشبحة: 


وانطلاقاً من إخلاصه للمفاهيم الأريوسية تدخل أوباس 5ةم© 
في السياسة لصالح أخيه أولاً. ثم لصالح أولاد أخيه لاحقاً, 
وبالطبع لأسباب عائلية. ولكن منسجمة مع أفكاره. والحقيقة 
أنه يستحيل علينا تقدير الدور الذي لعبه في صياغة مراسيم 
اللجمغ الكامن عكى تق طليظلة .بالقابلممكدما أن رك كعد أنه كان 
ينتمي إلى الفريق القيادي في الحركة الثورية الهرطقية. نظراً 
لصلة القرابة مع العائلة المالكة, وأهمية مركزه الديني, 


يل 


الثووة الاسلاحنة قي الفوت 


والدور الذي توكله إليه التقاليد في أحداث تلك المرحلة, 
يبدو من المحتمل كثيراً أنه ساعد بحيوية على نشر التموذج, 
الذي فرض نفسه فيما بعد على جميع شعوب ايبيرياء وجعل 
حنها نشبا خصبة وملائمة لانتشار الاسلام. ولم يكن وحده 
صاحب المرتبة الكنسية العالية, الذي عارض النموذج 
والسياسة اللذين مثلهما ارون ٠‏ حتسب «الأخيار اللاتينية 
المغفلة» فإن سباتدريد 6 أسقف طليطلة لعب 0 لا 
يقل أهمية عن دور اسقف اشبيليه. 


كان أوياس 2585© إذن واحداً من تلك الشخصيات المشبعة 
جالخسبائصن الكيدوكية الشساميية وكنان والسدا هن كسك 
الشخصيات التى انتقلت إلى الصف الانشقاقى: وكانت كثيرة 
العدد عبر تاريخ المسيحية الطويلء هن آيامهنا الأولى حتى 
الفحسيوى اللحدرخة زوفن “ذلك الخوليات السححية والاأكياز 
السرنانية. اسماء: كيان يتتموق: إلى المقاظهات البزختطية: كاها 
قبل قرن من الزمن قد انزلقوا نحى الهرطقة أى نحو الاسلام. 
وبفضل السياق إياه الذي عرفته ايبيريا في القرن الثامن» يبدو 
أن آخر ممثلي هذه الروحية:. التي تقود إلى اتباع القناعات يدل 
من احترام تابعية بالية»: هم الأساقفة الذين قادوا الإصلاح 
الديني الأخير في أوروبا. هكذا أصبح من الممكن تفسير اختفاء 
جراسية الحيخ الحافى عفر إناين الستحيل: ان تظيحر 
أطروحاتهم الهرطقية في نصوص لها قوة القانون عند 
الأركوذكس! 
يعد وصول لذريق إلى الأندلس وموت ريشندو 
©5120 2 طلب أنصار أبناء غيطشة 111283 الدعم من 
جماعتهم الموجودة في افريقياء في المقاطعة القوطية في شمال 
مراكثن : يقسي الروائات :البرورية كذل شاكم المقناطفة طنارق ب 
الذي كان يرافقه حسب الروايات المسيحية المدعى أوليان 


يل 
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ههط01. والذي أصبح جوليان في رواية خرافة الغزى ‏ على 
سواحل الجزيرة 1865158 مع الجيوش التي التحقت بجيش 
أبناء الملك الفقيدء ولكن لا أحد يعرف من كان قائد هذه 
الجيوش. نشيبت معركة قرب نهر وادي لكه 01018021616 
بالقرب من خليج قاديس 08065). بعد خيانة أنصاره: أو 
بالأحرى بعد هيمنة القوى المعادية على الموقف. انهزم 
لذريق. ولما طرد من الأندلس وجد مغتصب الملك ملجاً في 
لوزيتانيا 11151]8816. وحسب أخبار ألفونس الثالث وجد في 
مدينة فيزه 9/1506 البرتغالية حالياً قبر كتب عليه: «هنا 
يستريح رودريك ملك القوطه». ودامت إمارته سنة ونصف 
السنة. 

ا حقيقة الأحداث 

قلنا إننا لا نمتلك أية شواهد على الأحداث التى جرت في ايبيريا 
خلال هذه الستوات بين 75 ولالالام: إلأ'ان هده الضيورة 
الك تقتتيكها هن خلاصية الترؤاينات: الخلات» الأتدلسية 
والبريوئة والسيهية القمنالية بالق لد الفموطئ: فى الحبد ات 
القرن الثامن إلى ظهور اعتقاد يقول بأن ايبيريا - مثل مصىر ‏ 
تم غزوها من قبل العرب. 

أما نحن فيمكننا متابعة فصول هذه الخرافة عند المسلمين كما 
عند المسيحيين من خلال فهمتا وتقديرنا للمفاهيم التي رسخت 
لدى شعوب ايبيريا الفكرة/ القوة التي تتشكل منها الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية. كذلك لم يعد من الصعب علينا أن نثبت 
إذا ما كانت هذه الصورة تعتمد على معطيات تاريخية أم أنها 
مجرد انعكاس لتعاليم ابن حبيب السابقة على النصوص التي 

يضبلكنا: 

ونقطة الخلاف الأساسية لا تكمن في مسألة اندلاع الحرب 


ل 
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الأهلية بعد موت غيطشة 77:28 - أي الموضوع الذي لم يهتم 
به المؤرخون المصريون - بقدر ما هي في مسألة اجتياز مضيق 
جبل طارق من قبل القوى العربية بقيادة موسى بن نصير. 


في الواقع لا بد من وضع الأحداث في سياقها التاريخي؛ فقد 
نسيء وبشكل مدهشء معظم المؤرخينء الذين اهتموا بهذه 
الحقنة, أن اشفال. مس اكش ءمن موؤيت انا نان خقابلفة تارعة 
لمملكة القوط. وفي دراسته حول علوم الاشتقاق 120020108135 
وصف ايزيدورى 1514010 شبه جزيرة ايبيريا قبل خمس 
ومتجكن سنة من هذة الأتحداث: وحدن أنيا كانت وتقهم إلى 
ست مقاطهاتء منها واحدة في شمالي اقريقياء إلى الجهة 
الأخرى من جبل طارق وتدعى طنجه ©11281086». وما يدعم 
رواية ازيدورى 1510010 هو ذلك النص العريى الذى ترجمه 
سيمونيه 051120264 والذي يفيد بأن ايبيريا كانت لينم إلى 
ست مناطق منها منطقة «طنجة وأراضيها». 

يوجد ف مكتبة اسكوريال 255601131 مخطوطة يعود أصلها إلى 
حجبال اشتورش 451111105 ومورخة يسنة ٠8لا‏ وتصف 
مطرانيات شبه جزيرة ايبيريا. في هذه المخطوطة تشكل طنجة 
جزءاً من مقاطعة بتيقا 861108. كذلك ظهر هذا التوزيع الكنسي 
في النصوص العربية اللاحقة. ويبدى أن المؤرخين الاسبان 
أمثال سافيدرا 532376013 قد قللوا من أهمية هذه المشكلات 
متأثرين بأبحاث دوزي 12021 الذي أكد في بدابة الأمر أن 
طنجة كانت مقاطعة بيزنطية. لكن عاد في معرض الرد على 
الانتقادات التى وجهت إلى أبحاثه وأضاف أنها كانت تحت 
سيطرة مملكة القوظ. 

لم يكن لدينا قبل القرن التاسع عشر إلا القليل من المعلومات 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


عن تاريخ افريقيا الشمالية. ووسط هذا الغموض الناتج عن 
هذا النقص ف المعلومات شعر المؤرخون بهدف جعل خرافة 
الغزى مقبولة - بالحاجة إلى تضخيم ونفخ الدولة الاسلامية في 
المغرب. من المعروف أن عملية أسلمة شمال افريقيا لم تنجز 
بسبورة: كالانة قيل: النكسف التاض من القرن الجساسع وطلت 
الإمداد والمساعدة الذي أكده جميع المؤرخين لم يقدمه أيناء 
غيطشه 23 إلى غرياء. قأصدقاء الملك الفقيد طلبوا 
المساعدة من حاكم طنجه: وعلى اعتبار أن هذا الأخير قد عين 
حاكماً من قبّل غيطشة 7148128, فلا بد أن يكون من أتنصار 
الأحادية. لقد كان أخاً في الدين لأولتك الذين طلبوا مساعدته. 

وفي أخبار الرازي نجد أن أمراء القوط قد خاقوا بعد موت 
غيطشه 77123 أن لا يتمكن الملك الجديد الطقل من صدّ 
اجتياح لمملكته من قبل جيرانها: «بسبب صغر سن الملك كان 
مخ الحكة أ تححيم | مره ] لسلطاف أت احتييية ندا 
امنراظووية قتناتطينة :وإنها الامتراطون الروهنافي 458 إن 
حسب هذا النص لم يكن الخطر من دولة عربية إسلامية تمتد 
حتى المغربء وبالتالي أقرب وأشد خطراً على مملكة مسيحية في 
امدرياء إنما الخظن كان وأهذا عن قبل اسنياد الفالة المستحي. 
لقد أكد كاتب هذه الأخبار ‏ الذي لم يتحدث عن وجود شراة 
الساكيمة بق "الحونة الأخرعومن اميق والبذى كان ركنت ف 
القون: الماه ع كن من هدر اقل سه الدولنة تكن 
موجودة في بداية القرن الثامن. ولا يمكننا أن نتصور أن يضعة 
الاق من سكان الريقة الذين خيرو ا الكسيى مع .طارق:واولبان 
د01 كانوا يتكلمون اللغة العربية. حتى لو كان العرب قد 
وصلوا لتوهم إلى هناك؛ لم تكن هذه الشعوب بعد قد أسلمت 
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فعلاً وتعلمت العربية. أما نخبتهم الثقافية, التي كانت تعيش في 
سول هواككن.قه د عرفت السياق تفينه:ف التطنور الندسد»: 
الذئ كرفقه الشفنة: الوقن حصمعت الأددلس ‏ وسر اكش 
للشماق الأقناق حقسنه من :العهجور الحضرية حتى الفسون 
كافون عقن 

يمكننا الآن أن نفهم بصورة أدق كيف تمكن طارق ورجاله من 
اجتياز مضيق جبل طارق الخطير. لقد أرسل أنصار أبناء 
غيطشة رجال مدينة قاديس 08065 لنقلهم. كان هؤلاء الرجال 
بحارة وتجاراً. ولم تكن أهدافهم بالضرورة سياسية. بل أجروا 
خدماتهم ونفذوا عملية نقل الجنود كأية عملية تجارية بحتة. في 
تلك الفترة لم يكن؛ بعدء المتوسط - كما هو الآن - خط تماس 
يفصل المسلمين عن المسيحيين. كانت العلاقات من جميع 
الأصناف وعلى جميع المستويات قائمة وثابتة بين طنجة ويتيقا: 
تماماً كما هى طبيعي أن تقوم مثل هذه العلاقات بين منطقتين 
تنتميان إلى الحضارة نفسها والدولة نفسها. وصول أبناء 
الونفت لشاعنة الأسريمن لسن خدق] ايمكناكنا ..متوها كاد 
القيصر جوليان 311110 أن يسقط ويفقد وجود سلطته في معركة 
مدينة ماندا 261202 الواقعة بالقرب من قرطبة؛ استعان 
يفرسان بيود 8363110 الزعيم الافريقي. وفي جميع الحقب قدم 
المرتوقة مخ ايثاء الويف في مراكش خدماتهم للوكالقوط. كما 
استمروا فيما بعد في تقديمها للأمراء والخلفاء الايبيريين 
المسلمين. 

بحسن النزؤأيات الجنزيرية كان الهازيون النذيق مسرن من 
افريقيا إلى منطقة بتيقا 868:02 لمساعدة أبناء غيطشه 1]28/؟ 
ضد لذريق 2001316 من أصول مختلفة. كانت أكثريتهم من 
الراكسينء ابا النقية قفن مخاطق مدزنظية ..وعتدها :وصنات 
شان خراقة غزى العرب لاينتريتا إل فصي قال البيضن يوندقف 
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السخرية من العرب بأنهم لم يكونوا آكثر من ستة عشر رجلا 
من بين جيش يتألف من ٠٠٠١‏ ألف رجل»7”". ريبما كان 
موسى بن نصير من بين عناصر هذه الدرينة. ولكن حتى لى قبلذا 
بأن العدد كان أكثر بكثير فلا يمكننا أن نقيل أنه كان هناك 
اتصال دائم بري أى بحري بين هؤلاء المغامرين السمر وبين 
المركز الاسلامى الحيوي في دمشقء الذي يبعد أكثر من خمسة 
ألاف لوم عن أعمدة هرقل. 

كذلك لا مد أن هذه الروايات الساخرة تستند في العمق إلى 
حقيقة تاريخية. ولكن من الصعب العثور على هذه الحقيقة 
تحت ركام الروايات الهائلة والمتعددة التي صافتها الخرافة 
المصرية فيما بعد. هذا إضافة إلى ضخامة المساهمات الثقافية 
اللاحقة. وعمق التحولات الدينية التى سيطرت على الأجواء. 
أمااماقن الأجداد ق الحدرب الأفلية الأنجيرية فقد حفظت في 
روايات تناقلتها الأجيال المراكشية, التي جاءت فيما بعد, 
خصوصاً لدى تلك العائلات والقبائل, التي لعب زعماؤها دوراً 
هاماً في تلك الحرب. إلا أن هذه الروايات تعرضت لمبالغات 
كبيرة بسبب حب هذه الأجيال لأجدادهاء وبسبب البعد الزمني 
الذي يفصلها عن أيام الحرب. لقد اسيناف هذه الروايات يتوع 
من الإجلالء لكنها وصلتنا محرّفة. والمثل الأكثر إثارة من هذه 
الروايات هي تلك التي كتبها ابن القوطية حوالي القرنين العاشر 
والحادي عشر. وابن القوطية يتحدّر من عائلة صغيرة من 
أقرياء غيطشه 970158: لذلك جاءت روايته أكثر دقة من أية 
رواية ايبيرية أخرى حول أتصار التوحيد الآحادي. لكن 
الكتتم ا صسسة ةكوت المتتدا ون مسشوزوة أن انف | لتعدركن ل 
تتضمن أية فائدة تاريخية: أو قيمة توثيقية. (كان الكاتب 
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الثورة الاسلامية فيْ الفرب 


يجهل حقيقة الدور الذي لعبه أجداده في الأحداث التي يتحدث 
عنها). 


تخيّل الاخباريون العربء الذين عاصروا اجراءات الاصلاح 
المضاد الذي قام به المرابطون, أبطال الغزى حسب النماذج 
التى كانت تحت أنظارهم آنذاك. والأسطورة التي حيكت حول 
شخصية موسى بن نصير لا تتطابق مع المعطيات التاريخية 
التي يمكننا اليوم تحديدها. حسب هؤلاء الكتاب ولد البطل في 
مكة سنة 51٠‏ ومات سنة 18ال. في سنة ١١الا‏ كان عمره 
واحداً وسبعين سنة. بالنسبة لتلك المرحلة كان هرماً بل طاعناً 
في السن. في تلك الأيام كان يتعين على الجنرال أن يكون شاباً 
ليحتمل المشاق التي تفرضها حملة عسكرية طويلة. كان على 
موسى بن نصيرء وفي هذا السنء, أن يقوم بالرحلة من الشرق 
حتى ايبيريا. هذا العمل وحده يشكل بطولة مأثورة. أما تحويله 
إلى قائد عسكري يقود غزو ايبيريا فيدخل في باب الخرافة. 
والغزوات الآتية من الشرق لا تصمد أمام الحسٌ النقدي. 
الجنرال في غزواته تلزمه الجيوش. أية سطوة كان يمتلك 
موسى بن نصير ليجند المراكشيين الذين شكلوا ‏ كما يقول 
الاخباريون البرابرة ‏ الجزء الأساسي من جنوده؟ كيف كان 
يتفاهم مع زعمائهمء الذين يتكلمون لغة غير لغتهء في زمن لم 
يكن هناك مترجمون بعد؟ كانت اللغة العربية في تلك المرحلة 
أكش غرابة من الصينية اليوم. اتفق جميع المؤرخين القدماء 
على أن لا يفسروا كيفية تمكن موسى من الوصول إلى مراكش 
ليجد هناك جيشاً تحت تصرفهء ويعبر به المضيق إلى ايبيرياء 
ويجتاحها في ثلاث سنوات. لقد وصلت المبالغة حد السخرية! 


تذكرات غامضة: مأخوذة من كتب وروايات شعيية حول أحداث 
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عسكرية خارقة, عرف بها هناك في الشرق»: زعماء الاسلام 
الأوائل. 


الحقيقة أنذا لا نمتلك أية وثيقة رصينة حول شخصية موسى. 
أقدم النصوص التي تحدثت عن أعماله الخارقة هي نصوص 
مصرية تعود إلى بداية القرن التاسع. ويصعب علينا أن نقرر 
اها كان الأمن تعلق مشخصضية خدالنة: كنا يعتقن الأسقف 
ايزيدورى 1510050 أم لا. وكذلك, إذا ما وجدت قعل هذه 
الشخصية فإنه يستحيل استنتاج خطوط سيرته العامة لنتمكن 
بالتالي من التأكد من مجيئه إلى ايبيريا أى عدمه. فإذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار تلك الأجواء التي تهيمن على النصوص البربرية: 
يمكننا في أحسن الأحوال أن نقترض وجود احتمالين: إما أن 
يكون موسى بن نصير شخصية خرافية:» وبالتالي يتعين علينا 
استبعاد مآثره من التاريخ الرصينء. وإما أن يكون لهذه 
الشخصية أساس في الروايات المصرية والبربسرية. وفي هذه 
الخالة: له كون مو قاتد! مسكريا فل فيشرا يننا 


كاتب الأخبار البربرية «أخيار مجموعة» قدمه لنا كفقيه أكثر 
منهة كقا فت مسكرى:وغكرما 'احدعك الأزية القورية ذلك 
الننجان ل اتحفية لاتق الكتمهت.خرل فين سفنل 
الأسرى: مند وداية لاحن اك اقباط كفيرة مق الناس: نجناء 
اليعدى بحا عن الثروة والمعامرة:.وجاء اخرون ليبشرؤا بالدعوة 
الاسلامية. ولا بد أن العرب قد تأثروا بانفجار الأزمة في ايبيريا 
بين أنصار التوحيد الأحاديء الذين يعتبرونهم أخوتهم: وبين 
الثالوثيين الذين كانوا في نظرهم مشركين بدرجة أو بأخرى. 
تأثروا لآن ذلك يذكرهم بالأحداث التي مرت في بلادهم قيل قرن 
من الزمن. لا بد أن التبشيرء بصوره الأكشر بساطة والأشد 
استقامة. قد دفعهمء. دون شكء إلى مساعدة هؤلاء الايبيريين 
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(بالفعل والكلام) الذين كانوا يحملون أفكار دينية قريبة جداً 
من أفكارهم الاسلامية. 

ونظراً لاستحالة إرسال مساعدات عسكرية ‏ بسبب بعد 
المسافة وطبيعة وسائل النقل ‏ أرسلوا لهم على وجه السرعة 
المبعوثين ليتحرّوا أوضاع اخوانهم في الدين, ولينقلوا لهم 
تعاطقهم : كمعد أن تلقو الأحيان الستارة رويمهوا تحى :ايندرينا 
السلاح والمال والكتب والمبشرين؛ آملين بدفع اخوانهم البعيدين 
إلى السير قدماً على طريق التوحيد الأحادي؛ ودخول العائلة 
الاسلامية الكبيرة. (ألم تنتشر الشيوعية بالطريقة نفسها في 
العالم الثالث؟). 

مَنىَاهذة الجموعة من الدعياة الذين وسلنوا إل انمرياء خرت 
زجحل استفناتى ااا سيت كفودة التقيي .و امنا عقي الدون 
الذي لعبه. ريما كان موسى بن نصير يتحمل أعباء مهمة كلفه 
بها زعماء المسلمين. وربما الخليفة نقسه. وهي مهمة توطيد 
علاقاث«مسشيرة مع"التوحيديين الأنفاديين ف ايبتريا. هكذا 
تفهم بصورة أفضل تلك الرحلات الشاقة التي قام بها هذا 
العحوة: 


أما كثّاب الأخبار اللاحقون: والذين نسوا الهيجان الديني في 
القدرن" الكامنء فقن تسيو خصضتحائص عسشكرية لهذ| المبشن. 
خصوصا أن تمودج السلع :ايام 'الزايطين كان عسكرنا أكثر 
فثة ميشير ا 

تنطبق المغالطة التاريخية ومبالغات الاخباريين العرب على 
شخصرة :ظارق انهنا : وهنا كفكدرهن الكتمالسين اهما : إمنا أن 
يكون مجرد زعيم قبيلة بربرية تحت سلطة حاكم طنجه. وإما 
أن نقبل الرواية البربرية التي تقول إن طارق نفسه كان حاكم 
طتجه. وق هذه الحالة لا يد. أن يكون قوطياً من اصل حرماتي: 
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ذلك لأن اسسمه المكتوب والمقروء باللغة القوطية «123116» يدقعنا 
إل قيدول هذه القرهننة9): ويفسر هذ 1 الأمن المهسة الخظيرة 
التي كلفه بها أبناء الملك, الذي عينه حاكماً على طنجه. وظل 
يعتبر نفسه سيده. هكذا عبر المضيق مع جيوش من المرتزقة 
المراكشيين لدعم حزب الشرعية؛ الذي يتبنى؛ في الوقت نفسه 
معتقده الديني. كذلك تفسر سلطته على المقاطعة التي هزم فيها 
لذريق . ذلك باعتياره - حسب يعض الاخياريين - القائد 
الأهل لجيوش حزب التوحيد الأحادئ في مغركة واد لكنه 
6.62 فقد مات ريشتدق 21560565128200 و. كان الشاة 
8 حدثاً. أما أوياس 0035 فكان رجل كنيسة . في هذه الحالة 
لغروبق صوص ارق أعاق, رجل,مدتي :في نخوت املك اق بقيها 
عت 05 

في أقدم الأخبار البربرية نجد أن طارقاً وأفراد جيشه قد 
تنكروا بلياس المراكشيين المستعربين. لكن المدهش هى اختفاء 
الايبيريين من هذه الخصوص. فلم تنقل هذه النصوص أي شيع 
عن المقاتلين الذين جاء طارق لمساعدتهم. كذلك لم تأت على 
ذكرهم الاخبار اللاتينية الأرشوذكسية. وأغفل دور أولبان 
2 ؛ رغم أن حقيقة وجوده قد أشير إليها في مواضع 
كوي حافل فيخيللا 1/1805 في القسم: القافي من #اخببار 
البلدة» في القرن العاشر أن يرفع, بحذر شديدء القناع عن هذا 
اله 


)١8(‏ المقطع «أ» يعود إلى اللفة الجرمائية القديمة, ويعني «إبن». وكثير من أسماء 
القوط الجرمانيي الأصل حملت هذا المقطعم: - علمع110 - علكتناظ - عأتهلخ - عتلووء 0 
عمقطلش - عضعاا/ا - عأترظ - عأرعل0غ1 واسم 12116 يعني «ابن تان +183». أما اسم 
طارق بالعربية فهى اسم الفاعل من فعل طرق. وفي هذه الحالة قد تعني لفظة طارق 
«الضارب» الذي «يدق» أبواب المدن. من هنا يمكن أن يكون الاسم مجرد لقب أطلقه 
الاخباريون المسلمون على القائد المنتصبر. ثم تغلب اللقب على الاسم الحقيقي. كذلك ربما 
حولوا اسمه الجرماتى «©131» مباشرة إلى الشكل العربى «18:11» الذي يحمل معنى 
بالنسبة لهم. 0 ْ 
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«في الحقبة التي حكم فيها لذريق 100615160 القوطء حدث 
انشقاق بسيب خلاف نشب يين القوط. ولما كانت فئّة من هؤلاء 
تهدف إلى تدمير المملكة, لقي هذا المشروع ميلا عند 
المراكشيين, فدخلوا اسبانيا بعد اتفاقهم مع هذه الفئة». 

هكذا يفترض كاتب الأخبار هذا أن هناك نوعاً من الاتفاق في 
العواطف والأفكار بين فئة من القوط ومسلمى مراكش. يينما 
أهمل بقية كتاب الأخبار ‏ بسبب خجلهم من الموقف - الكلام 
عن مواطنيهم الذين شكلوا الفريق المنتصر في المعارك, التي 
أدتء فيما بعدء إلى أنتصار أفكار جديدة. 

أما كتّاب الأخبار البربرء فإنهم بسبب شوفيتيتهم» أى بسبب 
جيلهه الكامل لكاويههع الخاض: لم يشيكتواء أ لديتياذوا 
الحديث عن حلفائهم. 

وكذلك فقد ارتكب المؤرخون التقليديون خطاً جغرافياً جسيماً. 
ولم يتمكنوا من إدراك المحتوى المحلي للنصوص البربريةء التي 
غطت عيونهم بغشاوة كثيفة. خصوصا بعد أن أعاد نشرها 
الاسبان المستعريون. 

إن الأعمال الحاسمة التي قامت بها جميع هذه الشخصيات 
أمثال لذريق وريشتدق 12662651800 وأوباس 85م0 
وسسوبسوبوتو 51565110 وطارق 18110 وموسى لم تتم إلا على رقعة 
قصضورة: لآ تسجاوئ أكثس من عفر مسباهة الاندلس. آنا 
المؤرخون فقد سحبوها على كامل مساحة ايبيريا وقسم من 
المقاطعات الفرنسية. ورأوا في معركة وادي لكه غ6اء3112021) 
الحدثء الذي لم يضع فقط نهاية لمحاولات لذريق استعادة 
مملكته, بل ووضع حداً كذلك لنهاية المملكة القوطية بأكملها. 


ولكن أحداً منهم لم يطرح على نفسه أي تساول حول كيف 
استطاع الزعماء البريسر ‏ المسلمون المفتترضون ‏ أن يحلوا 
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تحيل الطالينين القوفصية جبالدكم ٠‏ كمهمسوهنا أن كتنيم 
استراتجييهم طارق قد ترك ايبيريا بعد بضعة شهور. ولا كيف 
قبل هؤلاء الشرعيون الأمر رغم أنهم يستندون إلى قسم كبير 
من الجيوش المنتصرة؟ وحتى لو قبلنا أن جيش طارق - حسب 
آكثس الروايات مبالغة ‏ كان يعدّ ؟١‏ آلف رجلاً» وأن جيش 
لذريق كان لا يقل عن مائة ألف رجلء. فإنه يصبح من 
البديهي أن مجموع الجيوش التي جندها أنصار أبناء غيطشه 
8 وأنصار التوحيد الأحاديء الذين انضموا إلى هذه 
الجيوشء كان يزيد كثيراً عن ١١‏ ألف رجلء ليتمكنوا من 
الانتصار على جيش لذريق 20061100 الهاكل. هذا فضلاً عن 
أن قسماً كبيراً من هذه الجيوش قد جاء متناضزة جفباعة 
التوحيد الأحادي وأبناء غيطشه 7718128 أكثر مما جاء لمناصرة 
طارق. ١‏ 

فْ هذا المجال يتساءل ليفى بروفنسال 1.61/1-2709762©21 عمأ 
«إذا كان كتّاب الأخبار العرب: قد عمدوا إلى التقليل من عدد 
جنوه نظارق المشعلو ا :تداكع الحوي: أككى لفاكا »+ لكن بهذ | عط 
الأغلب غير صبحيح: لأن الغرب لم يكن لذيهم في تلك المراحل 
وسائل نقل بحربة قادرة على نقل جيش كبير. وعلى أبعد تقدير 
لم يتجاوز جيش طارق السيعة آلاف رجل. لذلك من الخطاً 
الذي لا يغتفر أن تعتبر معركة وادي لكه 01130316416 كما 
اعتبيرت معركة بواتيى 201116155 فيما بعد معركة تشكل نقطة 
تحول كبير في تاريخ الغرب. 

بمجرد النظر إلى الخريطة الجغرافية يظهر الخطأ واضحاً. 
حتى لى حدثت فعلاً معركة وادي لكه 61020216]6: فلم يكن 
بوسسع نتائجها أن تقدم للغزاة أي تفوق استراتيجي. إنما فقط 
مجرد فرصة لوضع أقدأمهم على الأرض الايبيرية. وفي أفضل 
الأحوال لا يهدد الغزاة, بعد الانتصار في هذه المعركة, أكثر من 


دء؟ 
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السهل المنخفض الواقع غربي الأندلس. أما المناطق الواقعة 
بعد هذا السهلء فإنها ت تعتبر أراضي طمي مليئة بالمستنقعات 
وتسيطر عليها جبال ذات ممرات ضيقة جداً. . ورغم أنها ليست 
عالية كثيراً فهي كافية لتمكن جيشاً صغيراً من هزيمة جيش 
أقوى منه بكثير. وهذ| هاا حدق افقلا غندما اسن امن شقصون 
في جبال رنده 183208 المشرفة على المضيق مملكة مسيحية 
صمدت أكثر من خمسين سنة أمام جيوش أمراء قرطبة 
الأغنياء. 


ومهما تكن الأحداث التي جرت حوالى سنة 7٠١‏ في سهل 
الأنندلس التخفصي: فإنيا لمكن إلا اعد ان] حلي . الا ان 
المؤرخين بالغوا بها بسبب النقص في الوثائق والمعلومات التي 
وصلت حول القرن الثامن: وكتبت في وقت لم يكن يُعرف فيه 
الكثير عمًا حدث في تلك الحقبة في بقية مناطق ايبيريا وجنوب 
فرنسا. 


العربية ‏ الاسلامية 


إن أي مؤرخ شريف يحاول أن يحدد طبيعة 

العلاقات بين الأحداث التى جرت في ايبيريا بعد 
سنة 27١١‏ لا بد أن ينتهي إلى الاعتراف بعجزه. إن لم تصل 
إلينا أية وثيقة حول ما جرى في النصف الأول من القرن 
الثامن. وكل ما يمكننا قوله هو أن الايبريين. ٠‏ بعد تعرضهم 
لكارثة الأزمة المناخية ونتائجهاء قد نشطوا مسار تطور الفكر 
داخل مجتمعهم. وأنه في هذه الفترة من هذا القرن بدأت عملية 
تعريب شعوب المنطقة. أي خلال المرحلة الثانية من الأزمة 
الثورية. لقد فتن المثقفون الأريوسيون بمعتقدات الرسول 
الاسلامي وتعاليمه. وبدأت لغة جديدة تحل محل اللاتينية. أي 
محل سلاح العدى الارثوذكسي. ولكن كيف ظهرت هذه الخميرة 


وكيف زرعت قْ هذه الأرض ؟ 

تسم الوكائق الخاههنة وامفلوظة "الى وعسلتتا من اليرين آبة 
معلويات يحول هذه الكيدالة يدا للعنان. التسريى الندين انقلا 
أخبار هذه المرحلة: وكان الاسلام واللغة العربية قد ظهرا في 
ايبيريا بشكل مفاجىء. 

مغلوم أن القوط:ق كتانات :العود يسملوة ا امشاء عدربية ذلك 


اونا 
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اللاتينية والجرمانيةء. مع ذلك حاول البيعض أمثال سيموني 
112202 وسافيدرا 523976018 تحديد هذه الأصول. بالطيع 
تصبح هذه المهمة أقل صعوية إذا ما تعلق الأمر بشخصية 
معروفة. عرف أوياس 035 باسيم أيبّا 82668 في «أخبار 
مجموعة» وياإسم أونا 0722 في «فتح الأندلس». أما أوليان - 
جوليان 20150232-1111617: كونت مدينة سسيتا 0©1118): فيصيح 
يوليان 0110ل" وأوليان م0111 وإليان 1113282 والبان ه115 
وبليان 8811323... ولأن الأخبار اللاتينية لم تتحدث عن 
الأحداث التي حجرت في ابييبريا بعد سئنة ١١لا,‏ أي بعد أن 
خسرت الأرتوذكسية ابيبرياء ويح من المستحيل التمرّف على 
أسماء الايبيريين الذين لعيوا ناوا ا عن غيرهم. فما هي 
حقيقة الرجل الذي عرف تحت اسم عبد الرحمن بن عيد الله 
الغافقي؟ 
ألا يمكنتا الافتراض أن أولكك الفرسان:ء الذين اندفعوا في 
غزواتهم حتى مدينة بواتيي 10141655,: والذين تدعي الروايات 
اتيم عرجه لم يكرتو إل من كان ميان الركتي: ول تحريوا 
إلا تحت أسيماء عربية؟ 
كتب الأخبار اللاتينية رجال كنيسة عاشوا في المناطق الشمالية 
من أيبيرياء حيث حافظوا على وجود المسيحية في تلك المناطق 
الأشد فقراً من جميع مناطق ايبيريا وصست كتفرعم الفكري لم 
يكن بإمكاتهم إلا أن يعطوا وا محدودة في المحتوى وفي 
العيدب .ومقن ايدان الريسن لديف كران الللاطين إلا بق 
الأحداث التي تجري في مناطقهم. أما المشكلة العامة فقد 
تجاوزت قدراتهم واهتماماتهم. 


إذا ما قرأنا هذه النصوص يخيل إلينا 5 السرازانيين أو 
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السرازانيون؟ وما هي أرضهم الأصلية؟ وكيف تمكنوا من 
اجتياح أرض باتساع ايبيريا؟ ومن كان يقودهم أثناء الاجتياح 
ثم كم كان عددهم؟ وماهي أهدافهم؟ وما هي أشكال 
تنظيمهم؟ 

الصمت نفسه خيّم على التوحيديين الأحاديين الذين دعوا 
السرازانيين إلى يلادهم. حسب كاتب أخبار الفونس الثالث 
ماتوا جميعاً: «هؤّلاء الذين سببوا دمار الوطن قضوا نحبهم 
بقضاء الرب وهم في رفقة السرازانيين... من يبالغ في الآثام 
يهرب من قضاء الرب دون جدوى». وقع هذا الاخباري 
اللاتيني في المغالطات نفسها التي وقع فيها زملاؤه البربر. نظر 
إلى المرحلة التي سبقته بمنظار المناخ الذي كان يسيطر على 
المناطق الشمالية التي ظلت مسيحية. لم يحاول أن يفهم ‏ أو 
لم يشا أن يقبل ‏ أن الحالة الفكرية والروحية:ء التي كانت 
سائدة ق«القرن: الدئ “سيق القرخ الذى.غاش“ فية: قد ادث: إلى 
انقسام الايبيريين إلى حزبين متناقضين ومتناحرين. 

وحدها معرفة تطور الفكر تساعدنا على ردم الهوة الناتجة عن 
جهلنا بالأحداث. على ضوء هذه المعرفة تتخذ بعض الأحداث 
الواردة في الأخبار معناها التاريخى. بيدى أن الحرب التى 
نقست وين الاركوذكين الكالوكيية والتوحيد يان الأخياديين كانت 
خاطفة وسريعة. 


تقول «أخبار البلدة» إن «الحرب بين القوط والسرازانيين 
استمرت حامية الوطيس خلال سيع سنوات»2'(). تيدو صياغة 
هذا النص غريية: إذا ما أخذناه يحرفيته يمكننا الاستنتاج أن 
فده لحري لم كوم الاتحيريت اجا ازانعون للم يكوضوا عد 


1( ادع :13120210) ونوامكك اث متاصوتة مم1ع1520016 ب,قتتسطعد84 عقطلم 
.2 ,1 عمره1' ,(1867 يفتعمأكتظ 15 عل متمعلوعهة 


تيا 


للب العرب لم يغزوا الأندلس 


الايبيريين» وكذلك القوط . نشيت المعارك إذن بين غرباء عن 
الحطقية الفح تناريف فحنوحاء وهنا وتفببيع تطنسون الفظدن 
لدى هذا الراهب الطيب كاتب هذه الأخبار. لم يكن بإمكانه أن 
يركز تفكيره على الأزمة الثورية. التى عاشها أجداده: ليتمكن 
بالتالي من فهم انعكاساتها على أحداث المرحلة التي عاش فيها. 
الحقيقة أنه إضافة إلى آلام الصراع الدموي بين الإخوة, جاء 
الجفافء ثم لحقت به الأوبكة. أما المناطق التي عانت هذه 
الآلام أكثر من غيرهاء فهي المناطق العليا من جنوب 0 
ومناطق ميزيتا ]21/1656 الكسبومدا وادي اييره 8018. 
أحدث الجفاف في هذه المناطق تحولات عميقة0). 

تضدك كان الأشيدان الترمض عن هذه المتاضة الكنى حلشديق 
اكسنا ف "تانك: اللريدلة سس رشان مسنوع » كناتك اأقين 
السنوات تلك التي تقع في منتصف القرن الثامن: «كان أناس 
أسبانيا يتناقصون بشكل خطير. وكان من الممكن أن يودي ذلك 
إلى هزيمتهم أمام المسيحيين لى أن هؤلاء لم يكونوا منشغلين 
بالمجاعة أيضاً» لقد استخدم الكاتب تعبير «أناس اسيانيا» 
ليميز الايبيريين المتناقضين مع المسيحيين. لم يتحدث عن فناء 
هذه الشعوب غير المسيحية في ايبيريا. بل تحدث عن تتناقصهم 
فقط: كذلك ميز بشكل واضح بينهم: وبين المسيحيين. :ولى كاتوا 
من إكوكه المسلمين لكانت الصيغة يمحملها قد تغترت. راسا 
على عقب. 

لا بد أن سكان ايبيريا قد عرفوا نزوحاً كبيراً بسبب المجاعة 
والقحطء؛ بحثاً عن الغذاء. ولدينا شاهد على هذا الأمر في أخيار 


فيه ر05ع2أطام 105 دع -موأناوء5 15 '3 12638) فتك كععدماء152هام 105 ,عناع 012 5أعقطع1 
(1954 ,هلطع ناءطآ) 31605مع2ام 0105 نذوظ دعل لأفماء 03 7عاطا قوع تق لامه 11 ع0 وماعه 


0( .)12 .م وهلاتتتطاعهكا؟] «قطزم 
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بابلى دياكوئى 101360010 225610 راهب جيل كاسيتق 0355120, 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن. وأخباره من 
أقدم النصوص التي وصلتنا. لقد جمع روايات المسافرين 
الفرنسيين المسيحيين: الذين نقلوا كيان عن إخوتهم فيما 
وراء البيريني 1150 : «في تلك المرحلة كان يصل من افريقيا 
مؤوواً يمكان يدعى ميقا 8943© اعد اق من السزاؤاندين الذين 
اجتاحوا ايبيريا. وخلال عشر سنوات ظلوا يدخلون مقاطعة 
اكيتانيا 6401113212 الغالية 02110156, مع نسائهم وأطفالهم, 
كما لو كانوا يسيستقفزوخ هدافم هذا الخص 'يمكن: تفسيزة عدن 
وجهين: 

بشكل متناقض مع الأخبار التي كتبت فيما بعد كان وصول 
البرير إلى اسيانيا ‏ بالنسبية لهذا الكاتب ‏ مجرد هجرة: أكثر 
مما هى اجتياح بقوة السلاح كينا أنه من غير المنطقي أن 
يذهبوا إلى الحرب مع عائلاتهم. فإذا كان الأمر فعلاٌ على هذه 
الصورة يمكن فهم هذه الهجرات الجماعية على ضوء قانون 
بريستيد 81635160: يسيب المجاعة التي حلت في بلادها تركت 
قيائل مراكشية هذه اليلاد ا عن الغذاء. تشردت هذه 
القبائل في الطرقات (مثل الجيتان في هذه الأيام) “هبلك كبا 
فشيقا إلى جنوب غرب فرنسا. ثم مات عدد كبير منهم. أما 
الذين نجوا من الموت وفقدوا الأمل في العودة إلى بلادهم. فقد 
اندمجوا في شعوب المناطق التى لم تعانى من «التنابض 
التناوبي» المناخي. ١ ١‏ 

أما التفسير الثانىي؛ فيقول: إنه يسبب غموض الأخبيار التي 
وصتلكة: ]ل :هتوعتة فى انطاليا ءادمع تابلي دوياكرشق: 23616 
00 حدثين متميزين في حدث واحد. الأول هو اجتيازن 
جبل طارق من قبل جنود طارقء الذين توزع بعضهم في ايبيريا. 
وتحولوا فيما بعد إلى سرازانيين. ثم دفع الانفعال الديني 
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والقومي البعض.ء فيما بعدء إلى الاعتقاد بغزى ايبيريا من قبل 
شعب غريب وغامض. 

والثاني هو هجرات شعوب وادي ايبره 8610, هروباً من 
الجفاف الذي أحدثه «التنابض التناوبي» المناخي في منطقتهم. 
وريما دفعت هذه الهجرة بعض المغامرين إلى ما وراء البيرينى 
0 وهذا الأمر يفسر خصائص المهاجرين العائلية 
المتنوعة اللأصول. 

وبسبب حذرنا الشديد نفضل التفسير الثانى. لأن هجرة شعب 
عن طريق البحر تشكل عملية دقيقة وصعبة. كذلك لا يمكننا أن 
نعتقد أنها كانت مجانية. لأن بحارة قاديس 80156© وحدهم 
كانوا قادرين على عملية في هذا الحجم. وليس هناك أي سبب 
يدفعهم إلى نقل هؤلاء الناس دون مقابل. 

وفي الأخبار البربرية التي جمعت الروايات المراكشية لا توجد 
أية إشارة تدعم التفسير الأول. 

حسب «أخبار مجموعة» حصل العكس . الايبيريون هم الذين 
عبروا المضيق نحو مراكش. «تفاقم خطر المجاعة. فاضطر 
الناس في اسبانيا إلى الهجرة بحثا عن الغذاء إلى مدن طنجة 
واسيلة في جبل الريف البربري0). إنه واحد من الشواهد 
النادرة على الهجرة التى سييها القحط. لكنه لا يتحدث عن 
الأزمة الأولى بعد موت غيطشه 1828/. إنما عن الأزمة الخانية 
التي وقعت في منتصف القرن. 

بالطبع لا يمكننا الاعتقاد بأن حركة انتقال شعبية مهمة تمت 
بسبب المجاعة في سنوات الأزمة الأولى. لكننا نشدد على أن 
هذه الهجراتء التي تحدثت عنها الروايات الشعبية: والتي 


(5) المصدن تقسهء ص 54. 
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جمعها كتاب الأخيار القدماء. هى التى دفعت المؤرخين إلى 
الاعتقالد بخرافة الغزى العربى. 


تبدى معرفة الجغرافيا السياسية في ايبيريا ضرورية لفهم 
الأحداث الغامضة التي جرت في القرن الثامن. من المعروف أن 
ملوك القوط ورثوا نظام المقاطعات عن أباطرة الرومان. ويجب 
أن لا تخدعنا ثيوقراطية طليطلة إلى درجة عدم رؤية حقيقة 
التكويق: القيدرالي.ق البلا كانت مركزية السلطة ظاهرية فقط: 
زظئل الاتفسام بين امناظق الطسيعية فق البلا يشكل الأطاز 
البسا لايناد ذلك شحك التروسة الاقليمية لمعارهية 
الحزب المسيحي الثيوقراطي. وفيما بعد وجد زعماء المناطق في 
آنه القون الثابك القرضينة ليشكن: كيل ,مذهم. ياذظة. الخاصن: 
واكتففيك كل مقاطهة كلخد هكس السلطة الركؤية تساف 
الوصول إلى الاستقلال الذاتي. 


هكذا واجه لذريق 1006:7160 أعداءً يمسكون بالقيادة في 
مقاطعاتهم. وفيٍ أخبار الكتاب اللاتين لوائح تفصيلية بأسماء 
هوّلاء الزعماء. ويعد انحلال المملكة القوطية خلفتهم شخصيات 
أخرى أو حلّت مكانهم. لكن الأخبار اللاتينية أغفلت ذكر 
أسماء الجيل الثاني من هذه الشخصيات لأن أصحابها كانوا 
فق حوب الوراطلقة؛ أنا التصنوض الأسلامة فقذ انارت فعلا 
إلى هذه الشخصيات. لكن هذه النصوص كتبت بعد قرنين 


ونصف القرن من عملية التعريب, لذلك يستحيل ايجاد هذه 
الأسماء اللا ل تينية . 


مسع ذلك تعرف 0 هذه الأخبار أن هؤلاء الملوك الصغار 
تذابحوا واغتالوا بعضهم البعض. وتآمروا وأعلنوا الحروب. 

حتى أنهم لم 0 عن توقيع المواثيق مع الأرثوذكس. هكذا 
تم توقيع الاتفاق بين عبد العزيز (اسم عربي عرف به شخص 


احلا 
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قوطي أو ايبيري: ولم يعرف اسمه الحقيقي) وبين تيودومسيرو 
10 حاكم المقاطعة الشرقية الثالوثي 


ورغم القحط وحدة المعارك لم يستسلم جميع المسيحيين. وحتى 
القرن التاسع لم يكفوا عن التناقص. مع ذلك كانوا طوال 
القين الكاين مكدو أقلنة جود :رمز هرة . 

سوال سةة ه6اسوميل محاري اق إن لماكل وريه 
والسيطرة على الأندلس. نقلت الروايات البريرية اسمه وسكتت 
عنه الروايات اللاتينية. إنه عبد الرحمن. لقيه العرب بال مهاجر 
ثم بالداخل. من أجل تدعيم هيبته ونفوذه ثم من أجل مداهنة 
ذريته التي درج الئاس على مدحها ومصانعتها رأى المؤرخون 
أن ينسيوا له أصلاً أموياً في دمشق. وذهب البتعض إلى أبعد 
من ذلك واعتبره من ذرية النبي (ص). وكيوا مسا أعطي هذا 
الوسام المشرف إلى زعماء تلك المرحلة من قبل شعراء يهابونهم 
أى يشكرونهم على هباتهم. 


يقول المؤرخون التقليديون إن عبد الرحمن كان من ذرية خلفقاء 
دمشق. بينما نحن تعلم أنه نموذج جرمانى اشقر اللون فاقعه. 
ويحافظت ريك عن هذه اللكتمسائمن. خلال ردن من الوم 
بكترة فبناتحة الللون: وعييوة زوقاء: وشتعسن شدين الشقرة: 
اتنتمران شحزة التهشائص الفيدز مونوجية قزري الأصتر 
(العرس» لفتف: اتظان الؤرختين الأنبدامصمين المسلمان: قر 
البعتض هذ| الأمن مستئد ا إلى ماءيقوله كثاب الأخيان البوير 
حول أن أمه كانت بربرية (من قيائل الطوارق الذين يحملون 
هذه الفيزيولوجية الجرمانية). 

في الواقع وضعت عدة فرضيات لتفسير هذه الحالة الفريدة. 
وتطبيق قانون مانديل 2462061 على الشعوب يؤكد لنا صحة 
بعضص هذه الفرضيات: 
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من الوق "بضينب:فة 1 القحانوف :أن العيسوة الزرقاء فى القن 
ددتكى العداجع” العييوق السفوة اند لي اق الفكرك اذى العميو: 
الزرقاء لا يمكن أن يحمل حجينة 861 العيون السوداء. ومع أن 
الخرق السامى يتميز بالعيون القنوواء:يمكن: ان :يعمل السافي 
حينة العيون التزرقاء وتييمة الأول غدل الثانية. ١م‏ العكس 


ولتبرير زرقة عيون عيد الرحمنٍ الصا علينا أن نفخرض ان 
حيقة"الواك الزرقاء مي الحيسات الك تحملها الوالدة الموديلة: 


ولا بد أن يأتى الأمير بعيون زرقاء. 


27 النتيجة رغم ندرتها ليست بعيدة عن الخيال. إلا أن ما هو 
وأشقر الشعر. يتطلب الأمر فعلاٌ 0 واس خارقة. 


لم يكن عبد الرحمن أموياً ولا سامياً ولا بريرياً. هذا ما يوكده 
السياق التاريخي. تماماً كما يؤكد أن الغزو العربي لم يحدث 
مطلقاً. حتى لو افترضنا أن آخر شخص من سلالة الأمويين 
قد اختار ايبيريا البعيدة لهجرته, وتخلى طوعاً عن جميع 
الخيارات الجغرافية والتي كانت بمتناول يدهء فقد كان عليه أن 
يبذل جهوداً ليفرض نفسه وسلطانه؛ تقترب هي الأخرى من 
حدود الأسطورة: كان عليه في هذه الحالة أن يقاتل الايبيريين 
الماقبل ‏ المسلمين الذين ليس لديهم أي سبب لتفتنهم أصوله 
المزعومة. كان عليه أن يقاتلهم مدة ثلاثين سنة لأنه لم يتمكن 
حسب الرواية التقليدية نفسها من توطيد سلطانه إلا قبل قليل 
من وفاته في سنة /8/. 


فسر المؤرخون التقليديون سيطرته على ايبيريا بقدراته 
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العسكرية التى دأبوا على كيل المدائح لها. إلا أن حقيقة 
عبقريته العسكرية لا تكفي لتفسير نجاحه. فخلال القرون 
الوسطى حاول الكثير من العسكريين, الذين يعترف لهم 
المؤرخون بالإجماع بموهية عسكرية مشايهة. قفرض سلطاتهم 
على ايبيريا ولم يتجحوا بالمقدار نفسه الذي توصل إليه عبد 
الرحمن. وكان بعضهم ملكا قويا مثل سانشق 532620 الكيير 
الثالث ملك نايره 721073116 .)٠١565 5٠٠١5١١‏ ويعود البعض 
الآخر في أصوله إلى قادة المرتزقة الايطاليين مثل رودريك دياز 
2 12001111 الذي لقبه العرب بالسيد 51014: والبعض 
الأخير عندما عرف أن ايبيريا ليست أرضاً ملائمة لهذا النوع 
فم المكاغراع: اتطلق فتن فق امشاى ويعين! عنهاء 


زعم المؤرخون بصورة دائمة أن الملوك المسيحيين قد تمكنواء 
عن طريق الزواجء. من توحيد اسبانيا (إلا أن هذا لا يعني 
كامل ايبيريا). متعددون هم الملوك والملكات الذين ناموا في 
السرير نفسه دون أن يتمكنوا من توحيد شعويهم. حتى حين 
قادرة على القضاء عليهم ‏ رغم عبقرياتهم العسكرية ‏ لو 
وقفوا ضصضدها. فالينى الأولية, التي كانت ف بادىء الأمر 
بخصورة «التوقيقة | لز بوكس ». كبالحق اقيق القوطبة : جف ا طلجت . 
بصورة منطقية ومدهشة, يسيب انتتشان الاسلام والحضارة 
العربية ‏ الاسلامية. ورغم أن غياب الوثائق لا يسهّل علينا 
يمكننا بالمقايل تحديد الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث. 


لقد فتنت المفاهيم الجديدة جميع شعوب ايبيرياء بعد نهضة 


حلا 


التورة الاستلامية ق: الشون 


موازية في الاقتصاد الايبيري: باستثناء المناطق الشمالية في 
جبال اشتوريوش 45141115105 ومنطقة الياسك. 


من وجهة نظر التحليل السياسي أو التحليل الديني شكلت 
الضبرث الأهلية ق القتوجخ الكامن نامرة اكمصروت ف استريا 
وشمال افريقيا وجنوب فرنسا. أما الشرق الأوسط الذي تحول 
بسرعة إلى مركز اسلامي مهم فلم يتدخل في هذه الأحداث. 
تجح هن هده النقطة اخران البوير واكيان اللاقية فق الكريين 
التاسع والعاشر. لم تشر الأولى إلى جيش جاء من آسيا ليجتاح 
شمال افريقيا أى جنوب غرب أوروبا. وتؤكد لنا هذه الروايات: 
التي طمستها الروايات المصرية فيما بعدء أن البربر هم الذين 
اخطلهوا بالفمل العسكري» اميا فق الأخبان التلاتيفية قبالعدو 
مغفل الهوية. وفي أحسن الأحوال هى السرازانيون. أي شكل 
اخويى الحفلك: 

بدآت المؤئرات الخارجية بالظهور في ايبيريا منذ القرن الثامن 
على الأغلب. ولا نعرف الكثير عن سياق التعريب الذي عاشه 
الشعبء إنما لا يمكنثا أن تنكر أنه في تلك المرحلة ثرك المتقفون 
من أنصار التوحيد الأحادي اللغة اللاتينية ليتعلموا العربية 
بهدف التميز عن الثالوثيين والاطلاع على عقيدة تتفق مع 
عقيدتهم بشأن الطبيعة الإلهية, ٠‏ وعسلى الحضارة التي بدآأت 
تزدهر في ظل هذه العقيدة. ثم شيئاً فشيئاً بدأت السياسة 
والحضارة كزخران .هل الديض ق#فروعة العامة : 

هذا النسق من التطور يمكن أن نتهعرف إليه في مسكواه 
النمنيء ٠‏ من خلال النصوص اللاتينية التي وصلتنا من القرن 


فمن القرن التاسعء وقبل رحلة ايلوج 8110810 إلى مدينة نايره 
6 لم تصلنا سوى كدّتابات اسبيروندق 611200م185 
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وبابيلو دياكونو 1013800280. أما أخبار مواساك 214015536 قلا 
تعكس بسوى الأجواء المحلية يسيب بعدها عن ايييريا 1 


حدد الوج 81110810, هذا الكنسي القرطبي أعداءه بلفظة 
«هراطقة», وبهذا أعطى الانقسام الايبيري يخلووا يعنداً . كذلك 
اتبع كتّاب الأخبار البربرء التقليد العربي في وصفهم للعواطف 
الدينية التي كان يحملها أعداؤهم. فبالنسبة لهم الثالوثيون هم 
المشركون . 

بقول كاتب «أخيار مجموعة» عن طارق وجماعته إن «الله قد 
نصرهم وهزم المشركين». وبعد سنة 85٠‏ استخدم كتّاب قرطبة 
المسيحيون لفظة «هرطقي» ليشيروا إلى مواطنيهم من أنصار 
الآحادية في الطبيعة الإلّهية. وفيما بعد راحوا يطلقون عليهم في 
أوساطهم الخاصة: وباحتقار لفظة «مسلمون». تماماً كما يقول 
نلك الحم :عامل شيوطق 'ايظال فى مجلاتى إكنه لول عكرت 
الكنويه لكان الشجرن قد اسخد ل فل البنلطنة فى الكلان ند 
رمن تعمد ويقضك ناليع أيظالبي العتوي الحدين تيوه 
أكثريتهم ضد حزبه. 

وق اعوريا ككفت لقكلة ومراظفة»من :تضوكن ما يعد القين 
الحايم: ثم مكل شترا ويد ات القطة -وغتربي ود كال بيات 
الاستعمال: أي بعد أكثر من قرن على الغزى المزعوم. وحتى هنا 
لا تعني لفظة عربيء لا أبناء الجزيرة العربية: ولا الساميين 
كما اعتقد العديد من الباحثين (أو كما تعتقد عامة الشعب 
اليوم» التي تطلق اسم عربيء على مسلمي شمال افريقيا كافة, 
مع أن الكثيرين منهم من أصل بربري. 


بالنسبة لهؤّلاء الكتّاب كانت لفظة «عربي» تعني «متكلم 
العربية» كذلك أطلق العرب اسم «رومى» ليس على الرومان, 
إنما في بادىء الأمر على البيزنطيين الذين كانت آلقاب أباطرتهم 
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تقرن دائماً بصفة الروماني, ثم أطلقوا لفظة «رومي» على كل 
من يتكلم اللاتينية. 

في الآأخبار اللاتينية الأولى. مثل أخيار البلدة. وأخبار الفونس 
الثالث: التي يعود تاريخها إلى سنة 887, كانت السياسة قد 
انجزت فعلها في الدين. فلم يعد الأعداء هراطقة أ غريا: 
وأصيبحوا سرازانيين. لم يستخدم كتّاب مدرسة قرطية هذه 
اللفظة. وهي من أصل يوناني ظهرت لأول مرة في دراسة كتبها 
ديوسكوريد دنازارب 2223156ه*(1 ع1010500110 في القرن الأول 
الميلادي. وظهرت في نصه على الشكل التالي 1املتص6ع52112[1. 
ذهى :تين ]كماد ة عسفية تفرزها شجرة تفش فق متطفة 
عصكع 5221 . 


يقول بلوتوليمى 21010168266: إن هذه المنطقة تقع في فلسطين. 
إلا أن العديد من الكتاب المعاصرين يقولون انها تقع في سيناء. 
أما لفظة سرازانى فتشير إلى شعوب مختلفة عند 0 المرحلة 
بين القرحنيق: الرابع والساد سن :مث امال سسنوزين 2051116 
ورافوس 19114115. وفيستوس 1*25]15, وجوليان 3111165» وأميان 
4 , ويريسكوس 281515015, ومنانئدر 846723016 ويروكوب 
1000 .. 


وبعد ظهور الاسلام أشار البيزنطيون بهذه اللفظة إلى 
المسلمين. ثم وصلت إلى الغرب دون أن يكون لها معتى محدد. 
وومها اسكقدميا القرييوة للك اليخلة للأشارة إل كلمن ا 
يكنون له احتراماً كبيراً بمعزل عن عرقه أى أصله. ويشير 
ليها الساكوة التضعوهن الأسيرية إلى« انها مق اصكل 
أجنبي. هكذا أصبح الايبيريون الهراطقة سرازانيين. وتمت 
ممائلة العرب بهذا الشعب الأوروبي: الأضيل. 


استخدم كتَّاب الأخبار في القرن التاسع هذا المصطلح بصورة 


لا 
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عشوائية. مثلاً نقلت أخبار الفونس الثالث أنه في عهد قامبا 
8 دهاحمت مئتان وسيعون سفينة سرازانية الساحل 
الاسباني: وقتل جميع رجالها وأحرقت السفن». واستمر عهد 
قاميا من سسنة 717 حتى سنة 285. وحسب التاريخ التقليدي 
لم يكن بعدء في تلك المرحلة, » قد وضع أي عربي قدمه على 
الأرض الاببيرية. فضلاً من أن العرب لم يمتلكوا آبداً أسطولا 
بهذه الضخامة. واستخدام السفن من قيل المسلمين على نطاق 
واتسع لم .رتم :في تلك الفكدرة من كار يشيع ء وإذا لم يكن الأمسر 
مجرد خرافة:ء علينا أن نتساءل: من آين أتت هذه السفن 
الكثيرة؟ فل كانت بيزنطية؟ 


إن غموض المعلومات والأفكار عند هذا الكاتب واضح وبدهي 
في معظم نصوصه. لقد أصبحت لفظة سرازانى تعنى في لغته 
0 التوحيد الأحادي الاعدي؛ أم بأناس إعاشوا . في عغصره 
«أنأس اه كما دل بشكل ا محرر «أخبار 0 
عند وضع الايبريين الهراطقة في مواجهة المسيحيين. بالنسبة 
لهؤلاء الرهبان, فون من قاتل السرازانيين وانهزم هم القوطء, 
أي الطيقة لاز ستقراطية الغريية عن شعوب ايبيريا. 


إن دراسة نقدية للنصوص اللاتينية» ويخصوصاً نصوص القرن 
التاسع: تظهر الاختلاف الكبير بينها ويين النصوص العربية, 
التي كتبت بدورها بعد الاصلاح المضاد الذي قام به 
اموا مك 


حسب الروايات العربية» تم غزو ايبيريا من قبل سكان شبه 


5١5 لد‎ 
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وصلتنا.ء الأمر لا بعدق كونه ثورة دينية كانت فق بادىء الأصيق 
النطاق وشملت نصف العالم آنذاك. 
| انهدار اللاتيئية حضارة ولغة 
كلما تزايد التباعد بين المفهومين اللذين كانا يقسمان موحدي 


ايبيرياء كلما تشابكت المشكلة في تعقيد هائل أدى فيما بعد إلى 
نشوء حضارة حجدبد 5. 


فتالاجواث اتشنوم تالسية النتسحهيين ظطلنائنا سياميا. 
وأصبحوا في القرن التاسع في حالة ميؤوس منها. وعلى 
المستوى النظري واللاهوتي وصل المثقفون المسيحيون الذين 
يعيشون في الأندلس إلى الطريق المسدود. ثم تماثلوا فيما بعد 
شيئاً فشيئاً مع الحضارة العربية ‏ الأندلسية المسيطرة والتي 
لاحكين. انا (الدين: ضمووا في المتاطق الشمالتة فق اشوا ف 
ظل الرعب من سكان الجشوب. كم وبسيب عجزهم على 
المستويين السياسي والديني, اتخذوا مواقع دفاعية. وإذا ما 
اككفينا التصمودن الأضلينة 9 بنكننا قحليان ساق :تطدون 
الاسلام في ايبيريا. ولفهم التحولات المدهشة التي أصايت 
القسم الأكبر من المنطقة, يتعين علينا متايعة عملية احتضار 
المسيحية في قرطبة خلال القرن التاسع. 

عدن الوقائق الوكوةة القن :وصللتماء ل ساي الشركة 
المضادة, واطراد نموها في عهد عبد الرحمن الثاني. 

خلال النصف الأول من القرن التاسع كانت أقلية مسيحية 
مهمة تعيش في قرطبة وتمارس عباداتها يبحبرية كاملة. نعرف 
ذلك من خلال ما كتبه ايلوج 21108510 الذي قال: 


«نعيش بينهم دون أن نتعرض إلى أية مضايقات فيما يتعلق 
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بمعتقد تا»0). ويبالفعل حافظت كنائسهم على أبراجها وأجراسيها. 


وفي نص كتيه الفارى 819210 يدافع المدعوق جان 17632 عن 
نفسه ضصد اتهام وَحّْه إليه باستخدام اسم محمد (ص) بشكل 
غير لائق. ويبدو أنه فعل ذلك كي يصغي إليه أولتك الذين 
كانوا يجهلون أنه مسيحي. ١ ١‏ 


يقول فلوريز 110562: إن الناس من مسلمين ويهود ومسيحيين 
كانو] مرتدوت الالنهدة كقمها ونه 1ل ١‏ اذى اناق بوسف 
الراكقسين ناركاء ملانسن خاض 3 بواش كس هةا انس جكة 
طويلة لأن مجمع ليتران 1.682: الذي انعقد في سنة 5١١؟١‏ 
أشان إلى ذلك ونا ييمنا أن تقولةد هو لق أن الغدرتت ااا 
فشي خسني قن احتا حو افهيرنا فعلا لكانوا حافظوا على 
لباسهم الأصلي. لأن لا شيء يدعوهم إلى تغيير البستهم. بل على 
العكس كان من الطبيعي أن يتمسكوا بارنائهة ليتميزوا عن 
اي 
المميزة في مظهرهم. فالقوطيون مثلاً حافظوا أيام سلطائهم على 
شعورهم الطويلة. 

كذلك تمتع المسيحيون بامتياز المحافظة على حاكم مستقل:. كان 
وت أو اهيا يدعى «الرقيب». وكان حرس الأمير من الطائقة 
السيديةةة واحن فحذ) الكوس وو اميا النسابية 
الاسلامية. واحتل عدد من الأرتوذكس مناصب مهمة في 
6 عحده'!” رقعط8ة:110231 كقأوع181 ,0122© مرمع 35402 3020 ,كتاف زاعع 10[مصك رؤ5م1ع 810 


1, 6. 4 


© 1103711 للة أمعتاعه:[ أع علنتقصاتكنده عتعقطمع8 هآ ,ؤتدو م812 د5عع م0 
.229 .م ,(1946 ,تعأحاستخ :وتموط) 
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الدولة. وسيراً على التقاليد القوطية تدخلت السلطات المدنية في 
المجامع الكنسية. لكن بعض المؤرخين المتطرفين في حبهم 
البابوي والذين كانوا يشدون شعورهم حنقاء كلما عثروا على 
حدث لا يعجبهمء أكدوا العكس وأنكروا ذلكء ولكن» دون أن 
يتمكنوا من إقناع ذوي التفكير النزيه. 

إن الأحداث التى جرت بعد إدانة إيلوج 810810 وآخرين: 
توكّد أن التفاهم كان قائماً بين السلطة المدنية «الهرطقية» 
والسلطة المسيحية الروحية. وتدخل السلطات المدنية في المجامع 
الكنسية ليس أمراً جديداً والملوك القوط أكانوا أريوسيين أم 
مسيحيين: مؤمنين أم ملحدينء كانوا يتدخلون في مجامع 
طليطلة . هذا فضلا عن أنه كان من طييعة الأمورء منذث عهد 
قسطنطين, أن يكون هدف الكنيسة السياسي دعم الدولة» أكثر 
مما كان للدفاع عن استقلالها. وعندما تكون الدولة غير علمانية 
يكون من الصعب التمييز بين ما ليقصر وبين ما لله. ففي تلك 
المرحلة اختلط الدين في السياسة بشكل حميم إلى حد أن كلا 
منهما كان يهتم بمسائل لا تتعلق به. 

وعندما حاول ايلوج 8110810 أن يفرض المسيحية على الطائفة 
الهرطقية بالدعوة إلى طلب الشهادة, اضطرب النظام العام 
بشكل خطير. وهذا ما يوضح مبررات تدخل السلطات المدنية. 
ويؤكد هذا الموقف أن ايبيرياء في تلك المرحلة» لم تكن بعد تحت 
حكم المسلمسين. إذ من الصعب تصور أي مسلم مهتم بقضايا 
الانضباط لدى رعايا المسيحية الارثوذكسية. ولا يمكن للمؤمن 
المثقف إلا أن يقف موقف اللامبالاة من هذا النوع من 
المسائل. أما الانسان العادي قلا يد أن يزدري هذا التقاش 
بين أناس مولعين به. 

وإذا لم يكن الأمر على هذه الصورة في قرطبة خلال القرن 
التاسعء فلأن الحكومة آنذاك كانت حكومة ماقبل ‏ إسلامية 
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0---2165, ولآنها ما زالت متعلقة بالعائلة المسيحية:. 
وانطلاقاً من وظيفتها وعقليتهاء كانت مستعدة للتدخل بكامل 
ثقلها في قضية تتعلق بكامل المجتمع أى بجزء منه. هذا فض لا 
عن أن سلطة من هذا النوعء تعيش في مجتمع منقسم على 
نفسهء لا بد أن تكون ميّالة إلىمراقبة «المطبخ» الكنسي عن 
كثب. 

بدآ جناح الأقلية المسيحية في قرطبة بالتضاؤل منذ مطلع القرن 
التاسع. وانتشى مناخ مضاد للمسيحية وترك المؤمنون الكنائس 
دون إكراه؛: ونسوا دين آبائهم. وتقل القارى 19810 أن 
«السجون غصت يرجال الكنيسة. وأن العداس حرمت من 
أحبارهاء وفرض عليها عزلة مخيفة. وعشش العنكبوت على 
هياكلها. واختفت منها التراتيل الإلهية. واختنئق صوت 0 5 
الكورس. وصوت الواعظ على المددى وتوقف اللاوي 1.67166 ع.آ 
عن تبشير الشعب بالانجيل. وامتنع الكهنة عن تبخير المذيح. 
وجرح الراعي فتفرقت القطعان وتبعثشرت حجارة المحراب, 
واتعدم الوعظ بالتآلف من الأماكن المقدسة. أما المزامير فلم 
تع اتيك ال'هن الؤتؤاقة الحسيفة ». 

يحاول القارى 419738160 صديق ايلوج 12010810 إلقاء مسؤولية 
ذبول المسيحية على عاتق الأمير الذي اعتقل صديقه. لقد كان 
الآمر أخطر بكثير مما حاول أن يحملنا على الاعتقاد به. فهجر 
الكنائس لم يكن بسبب اعتقال بعض الكنسيين:ء الذين دعوا 
إلى البحث عن الشهادة. ولم تشترك أكشرية الكنائس في هذه 
الضملة: الخارحة عن الخالوت: :علق كتاعف عملها كا لعتان؟ عقن 
المجامع. وتعيين المطارنة. واخترا ع بدع جديدة. فقد وصل 
الخطر إلى قلب المعتقد. واعترف القارى 1978150 نفسه بأن 
فقدان الثقة طال نفو اللغة اللاتينية. وتجاوزت هذه المشكلة 
نطاق الأقلية الأرشوذكسية في قرطبة؛ لآن أنصار التوحيد 
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حجمها الحقيقي, :زا ارسي أن رقت عاذ سيان ع 
المسيحية. 


يجمع الذين كتبوا حول العبقرية اللاتينية على أنها لم تصلء لا 
في قدرة التفكيرء ولا في عمق الكاثير على الجماهيرء المستوى 
الذي وصلت إليه الحضارة اليونانية. طبعاً لا مجال للمقارنة 
بين طاقة العالم الهيليني الخلاقة: في بداية العصر المسيحي, 
وبين ما كانت عليه في القرن الخامس ق.م. كذلك الأمسر بالنسبة 
لإنجازات مدرسة الاسكندرية الثانية:ء التي لم تصل إلى 
مستوى مدرستها الأولى» ومع ذلك فين ثقافتها العامة قد 
وصلت إلى درجة من الرسوخ والتجذر إلى درجة يمكن معها 
لأنواع من الشجيرات الفتية أن تمتص منها نسغها وتعطي 
ثماراً لا مثيل لها في الغرب. 


آما على المستوى الروماني فعيقرية شعراء عصر اوغسطين, 
ومذاهب مؤرخي روماء ومزايا الرواقيين: ورؤؤى لوكريسيو 
©2061 النيوية: وعلوم بلينيى 2110210, كل هذا إذا ما نظرنا 
إل اتمكاسة عن الحقم ب ظل سدوة بساهة: بالشسيرة للقلفباة 
الذف كان مرك الشرة فالس فيه النروسافية دست ده 
سياسية وإدارية انطلاقاً من بعض المبادىء الحقوقية: التي 
ظلت تشكل قاعدة المجتمع الروماني. ومن خلال بعض الأعمال 
العمراقية مكتت هن عل عدن متم القاطة اللقنافيزة والمبايف: 
مجموعاً شكّل تحدياً كبيراً خلال عدة قرون تلت. ومع ذلك: فين 
فكر «أبناء الذئّيه» لم يكن يإمكانه. سوى حل بعض المشكلات 
الأخمافة: ولس مشعلات: العقل فتحسحون تقل الما الففنة 
ظلت منتصبة: ولكن بعد تبعثر الفيالق العسكرية. تحولت إلى 
مكرن جز م الذركري الفا 
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أما الأفكار التي أعدها العالم اليونانيء فلم تتوقف عن تغذية 
عقول كبار مقكري أوروبا والشرق الأوسط. ولم تتوقف عن 
الإسهام في تطور حضارة الانسان الأبيض. ورغم شراسة 
العصور التي مرت بها ظلت مثمرة في رحم الأجيال الجديدة. 
ويقدم نموذج العالم الروماني الانطباع نفسه الذي تقدمه 
00 الأمم التي تعيش يصورة ة مغايرة لنخيتها الفكرية, التي 
تؤثر كثيراً على مجتمع هي جزء منه. 
وبالمعنى الحصري للفظة «مقكر», لم تعش الحضارة الرومانية 
إلا في صفوف أقلية ثقافية صغيرة. كتب عباقرتها المعزولون إلى 
قراء قلاكل. لذلك مع أول صدمة. وأول شرخ في بنيتها 
السياسية. تحولت الامبراطورية الرومانية. فجأة. إلى جسد 
بدون رأس. 
لقد استخدمت المسيحية الأولى الوضعية المضادة للفكر التي 
اخترعها الرومان. فالمسيحية في مراحلها الأولى قادها رجال 
نه اكيون» وانطلاقاً مق مساطديه ككراوا حصنا عدييدا مشيعا 
بالمفاهيم الدينية. لكن هذا المجتمع سرعان ما أصبح 
توتاليتاريا. لم يفهموا آنه لن يكون بإمكانهم قيادة الجماهير من 
خلال بعض الجمعيات السرية التآمرية. ومن أجل الوصول إلى 
أهدافهم حاريوا الانتاج والفكر وفاعليتهما واعتبروهما من 
مكلفات. الوكية: اكدقسوا :مظنو اللاسقاةه عدن التقاطاع 
الاجتماعية كافة, ولم يكن بمقدورهم أن يفهموا أنه من 
الأفضيل كرا :نعكن :هذه التشقاطاك للمياسن. كن ل كير كن 
0 : 
اعتّمدت هذه السياسة التوتاليتارية الشمولية في الشرق وفي 
التيري م كن جهو لد سكين اميكله نو ىق الكرق:وفالخباله 
الهيليني بحضارة قوية. وحتى يتآلفوا مع هذا المحيط خلق أباء 
الكنيسة أدبيات حوّلت» فيما بعد» المسيحية إلى شيء آخر. 


بضض 


أما في الغرب فقد اختلف الأمر. لم يقاوم الفكر الروماني 
السطحي المسيحية مقاومة شديدة: فانتهى إلى الهلاك. انهارت 
الادبيات الرومانية» وانتشرت الفوضىء واستلم الشرطة البرابرة 
زمام الأمورء بناء على طلب السلطة القائمة التي منعتها بلاهتها 
من ممارسة نفسها سكن ا عن نوايا اجتياح أى تدمير 
السو اكتورية كنا ساجروا المهلاكحت تاها روجة: لمان 
اتفسوع مسَؤؤلين عن منخاولة اثقات.منا يمكن انقاة 35 :-ووسيط 
لاسرالا فكرية» لوايسمكن: القديسن ارغسظن من عملي . ذلك 
بسبب غموضه بالنسبة إلى جماهير المدن التي عزلته. كذلك 
مطران اشبيلية 106191113 ع0 15101010 لم يكن له أي تأشير على 
معاصريه. بل على الأجيال التي جاءت بعدة. 


أما التطور الذي أدى فيما بعد إلى النهضة في الغرب:. فقد ظل 
خلال قرون طويلة ينمو في الأماكن الأصيلة التي نشاً فيها. أي 
في عالم المتوسط الشرقي. ثم تفتح في بادىء الأمر في الأندلس 
قبل أن ينتقل إلى الغرب. 

أما بشأن اللغة اللاتينية فقد كانت في حالة تقهقر. حتى قبل 
القرن الثامن. كانت تنحدر حتى في البلاد التي لم تكن فيها أية 
منافسة. كان هذا الانحدار عاماً وشاملاٌ. ففي ايطاليا نفسها 
كان المأقفون متكلمون اليونانية. آما في الشرق فقد كانت منسية 
إلى درجة أن موريس غريغوار رسول القسطنطينية (01!/5 - 
6 كان يشكو من صعوية ايجاد مترجمين قادرين على 
ترحمة الوثائق من اللاتيتية إلى اليونانية!». 


يتفق علماء اللغة على أن اللاتينية حافظت على صفائها في 
ايبيريا أكش من أية منطقة آخرى من الامبراطورية الرومانية, 


68 .464 .م ,11 فده ,ر(مسدط) لمتكسقدلظ علدصمم عبط رمعتطععظ8 ذتباهآ 
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لأن سكان المدن في ايبيريا كانوا أكثر من غيرهم في بقية 


الاسيافية وتطووها. 
وكغنوق أسداب أؤدهان"اتلاتقنية فى امصيرنا ال أن وهال العتيسينة 


في غمار نضالهم الشرس ضد الوثنية الشعبية المسيطرة حاولوا 
انتزاع جميع الأسلحة من العدوء ومنها اللغة. ولقد توصل 
الايبيريون إلى تكلم اللغة اللاتينية أفضل من أبناء منطقة الغال 
أى غيرهم,؛ إلا أنهم نسوا الأدب اللاتيني قبل غيرهم أيضاً: 
كانت المسألة الفكرية في ايبيريا أخطر منها في مناطق ما وراء 
البيرينى. كذلك حالة الكنسيين في ايبيريا كانت أشد خطورة من 
حالة غيرهمء لأنهم خلقوا وعززوا حالة معادية؛ كان عليهم الرد 
عليها. 

هناك شاهد ثمين على هذه الحالة. هى نص الفاروق 4172310 حول 
رحلة ايلوج 28110810 إلى مدينة نابيره 212923116,: قد اكتشف 
هذا الأخير في أديرة تلك المنطقة كتباً نالت إعجابه. لم تكن هذه 
الكتب مجهولة من قبلهء إلا أن الوصول إليها كان صعباً. وحين 
نقل معارف هذه الكتب إلى قرطبة أحدثت اضطراباً فكرياً. كان 
فرحه شديداً إلى حد يصعب اخفاوؤه. ففي سيرة حياة ايلوج 
0 كتب الفارو 4172310 بصف عودة صديقه: 

«لقد وجد في الأماكن التى زارها كتباً حملت لنا ما كان مجهولا. 
أن مخهي: انسار وسو نقنة اللريو ا لسحاة ا تسطنين ووه 
3ه وقصائد حوفينيل 3119762381, وهجائيات فلاكسوس 
15 وكتيبات بورفيريو 2015811510, وخرافات أفياتوس 
5 :؛: ومختارات من الأناشيد الكاثوليكية. والعديد من 
المؤلفات: التي تعالج قضايا المعتقدء والتي كتبها مفكرون كبار 
في التاريخ المسيحي. ولم يحتفظ بكل هذا لنفسه بل جعله 
للاستخدام المشترك من قبل طلاب المعرفة». 
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لقد كان ذلك كثيراً أى بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الدائرة 
الصغيرة من المثقفين والطلابء لكنه لم يكن كافياً لعرقلة مسيرة 
تلك الموجات التى كانت الأندلس غارقة فيها. خصوصا يعد 
تزايد عدد الذين يتكلمون العربية. كانت أكثرية الشعب تبذل 
جهداً لتعلم لغة الشرقيين أصحاب الحضارة الجديدة وإخوتهم 
في الدين: وتعاظم نشاط التعريب. بالنسبة للايبيريين 
التوحيديين الآحاديين: لم تعد اللاتينية لغة شيشرون 016©1707): 
أى فرجيل 161811,. بل أصيبحت لغة يقتصر تدأولها على رجال 
الكنيسة الذين لا يتمتعون باحترام كبير. وفضلاً عن كل هذا 
هناك قوة المعتقد الجديدء وتلك اللغة العريية المزدانة بالفتنة 
والجدة والسحر الشرقي. فقد كانت هذه اللغة وياءًٌ لا تقاوم 
عدواه. اجتاحت حتى الأجيال المسيحية الجديدة. يشكىو القارق 
0 من هذا الأمرء بالمرارة» التى يحس يها المثقف. الذي 
يعجز عن فهم الأحداث؛ لأنه أسير عالمه الداخليء ولا يستطيع 
أن يفتح عينيه ليفهم الحقيقة: 

يقال كنك 81 خسن من هنذا لشاعنا من “الكمتعن :انهه يتكقة 
قراءة الكتابات التي ألفها أحبارنا اللاتين؟ ألم نر شبابنا 
المسيحيين المفتونين بالعربية... يبحثون في كتب «كلدانية» 
ويدرسونها بعناية فائقة. ويمطرونها بالمدائح: ويجهلون الآداب 
الكنسية... مسيحيون يجهلون شرائعهم... لاتين يجهلون 
لختهم. دقتنا تحن مالكعان نهد مسححيا واهذا كن عقر :نآك 
مسيحي يمكنه أن يكتب رسالة صغيرة في لغته الأصلية. وعلى 
العكس نجد بينهم الكثيرين الكثيرين الذين يفهمون بدقة «الكادم 
«الكلداني»: إلى حد أنهم ينظمون ادا يفوق شضعر 

مقط وي : 


تعلن ها هذه الشكوى التقية التي أطلقها الفارى 4109:0 نهاية 


هه" 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وآلامها الأخيرة كانت 0 بدون شكء لآلام بقية الطوائف 
المسيحية التي عاشت في مناطق أصبحت اسلامية. يعد أن 
كانت مسد ود عن عد لنها ده لوي عل رركا 

التعدي سنا عينا . مقن فلك الكن: استكضوت ل سمال روني 
حتى القرن الثاني عشر. لكن شعلتها مكتوب لها أن تنطفىء. 


إنما بعد تقهقر قر أطول مدة من غبره. 


أماق متاطق وسظ :اتندرثا تققد حيفك ١‏ االسيعدون الستعريوة 
الذين عاكنو] قجت سيطرة الابلام يفشيل: اخواتوم قي الشينان 
الذين حاقظوا على علاقة متينة معهم. 

تعد ديفن القوي الشيتادمى شفيق "طالقطانة” عفن مر 
كان سستيحيى اندي زط والوا متتسو الاشسعائن | السيعية 
القوطية القدية. امنا ملسيصى محال الديروتن فقن تمكو | .من 
استعادة أنفاسهم لأن حضارة جديدة بدأت تولد في الغرب, 
بعد أن أثمرت الأفكار التى بثها القديس بينيتى 8617160 5211 
ومنها انطلق كلوني '11123© فيما بعد لينقذ المسيحية في ايبيريا. 


| الا تعدد الزوحات ف ايبيريا 
اتطلذقا من معارفنا الحالية لا يمكننا أن نفصل بين انتشار 
القول إن انتشارهما كان ا 


من الممكن أن الاحتكاكات الأولى بين الايبيريين والحضارة 
العريية ‏ الاسلامية كانت قد بدأت قبل القرن الثامن . ولكن 
من الثابت. على المستوى الثقافي» أن مكنا دوا عن القرن 
الثامن كان يسود ايبيريا يصورة ملائمة لنمى عناصر ثقافية 
مهدت الطريق أماممٍ الحضارة العربية ‏ الاسلامية. تحت حكم 
غيطشه ١7111238‏ مثلا كان تقليد تعددى الزوجات مشروهاً انيرا 


525 


الثورة الأسلامية قى آلغزت 


على نطاق وأسع". إلا أن نصوص القانون المتعلقة بهذا 
التقليدء والذي أصدره الملك القوطي لم تصل إليناء ولربما 
كانت موجودة في مراسيم المجمع الكنسي الثامن عشر المدهشة, 
والتي اختفت! 

وصلتنا رواية هذا القانون من خلال أخبار مواساك 2,8015586 
وأخبار الفونس الثالث. وقد جاءت الرواية الأولى متحفظة أكثر 
من الثانية: 

«كان الملك غيطشه 1828/آ مولعاً بالنساء. وكان يحث الكهنة 
والشعب على العيش وفق النمط الداعر لحياته العائلية وكان 
يقضب الرب6') أما الكاتب الايبيري فقد كان واضحا. دكان 
غيطشه 711123 داعرا وميتليا بعادات سيئكة. 0 دعارة 
مع العديد من الزوجات والخليلات. وكي لا تشور الرقابة 
الكنسية ضدهء حل جميع المجامع واغتصب الشرائعء وأفسد 
كل نظام ديني, وأمر الأساقفة والكهنة والشماسين 
بالزواج»7. بالنسبة للغربيين المعاصرينء يبدو من المخالف 
للصواب أن تكون مثل هذه الشرائع قد سنت في اييتريا في 
أوائل القرن الثامن. هذا الكلام بالنسبة إليهم ليس إلا تشكيكاً 
بالدين. أما إذا حاولنا الانتقال إلى تلك الحقبة؛ والانغماس في 
الأحواء السائدة انذاكت.وفى امن.من يدهيات. التاليت في علم 
التاريخ - تصبح الإجراءات التى اتخذها الملك مقبولة وواقعية. 
تبيؤائرة الك او عدونهناء اصع قعدن الزوجناة نفد وفناتة 
النظام العائلي الذي عاش في ظله معظم الايبيريين عدة قرون. 

6 8 .ص ,11 عدده1” رومع:000«عغع8 ,ملزواء2آ1 نز دعل ترعمع1/ا 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
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يضمن 


العرب لم يغزوا الأندلس 


ولوضع مؤسسة تعدد الزوجات في محيطها التاريخي» يتعين 
علينا عدم البحث فيها على المستوى الجنسي. إنها مفهوم 
للوجود خاص بالساميين ةا فقيل عن أنه في الحضارات 
الآحادية الزواج - مثل الحضارة اليونانية وأختها الرومانية ‏ 
قليلا ها أكتفى الرجال فزئجاقهم. وكان. الميل'شديدا إلى النساء 
العييدء اللواتي يعشن | معهم . . وعند اللاتينء فإن صيفة 
«المعاشرة» المعروفة حالياً في الغرب. كان عدف به في القانون. 
إذن في هذه المجتمعات كان تعدد الزوجات مكنا . مع ذلك. فإن 
ما يهمنا هى الوضع القانوني للعائلةء وليس التساهل الذي 
اتاحته العادات: ومعها المشرعون, للأزواج الرجالء الذين لا 
يتحلون بالكثير من الرصانة . 

يشكل قانون العائلة: أحادياً كان أم متعدد الزوجات: أو 
الأنواع إشجارة الزيتية امسسامية مكلت عق ريا من 
النضى: الأشوق ونا كان القانئة اليس" إل :فوكتنة للعاداات فتن 
هذا يعنى أن وضع العائلة, الذي يختلف من مجتمع إلى آخرء 
شير إل ااختلاف هذاة المفعات تقشسها: من نههة اخرى يمكن 
القول إن تاريخ الانسان الأبيض هى صرا ع بين الساميين من 
جهةء والهندى ‏ أوروبيين من جهة أخرى. ويمتلك كل من هاتين 
|السموعتين طريقة خاضة ق فم الوحود» وتشركو هذا الشفهة 
بأنماط حياة متميزة. 

ولاق وغ ونتهتا نمع الانقراكن أن وقتفية الشائلة لد كان 
ايبيريا الأصليين ‏ أي من غير القوط ‏ هي تعدد الزوجات. فقد 
كانت تربطهم علاقات متينة بشعوب شمال افريقيا. ويبدى أن 
التأثير السامي كان قوياً في ايبريا في النصف الثاني من الألف 
الأولى قَْ ح. ومن المهروف أن القرطاجيين كانوا من أشد 
المؤثرين في الايبيريين إلى درجة أن بعض المؤرخين رد أسياب 
سرعة انتقتان الجحكنارة الغريية .ب الاشلافدة فى اببيرينا إلى :ذلك 


لسرم 


نع سس بك القوة الستلانية قاقر 


التأثير العميق. وفي وقت لاحق ظهرت مفاهيم جديدة بتأثير من 
الحضارة ‏ الهندى ‏ أوروبية من يونانية ورومانية. وكانت 
ايبيريا نقطة التماس في الصراع بين الساميين والغربيين. وفي 
ايبيريا وجدت وتواجهت أنماط الحياة العائلية لكل من الطرفين. 
ولم تتوقف حركة الأفكار منذ وصول أبناء صور إلى شمال 
افريقيا حوالى الآلف الأولى ق.م. حتى القرون الوسطى. وظل 
نظام تعدد الزوجات قائماً في ظل الامبراطورية الرومانية في 
ايبيريا الجبلية الصعبة المسالك. وتعايش قانون العادة والعرف 
مع القانون الروماني. هذا فضلاً عن أن اليهود ‏ مثل جميع 
الساميين ‏ كانوا متعددي الزوجاتء وكانت الأقلية اليهودية 
تعيش في ايبيريا وتمارس هذا النظام مثل الآخرين. 

واسقو القن العواق هدة ا كس القرى الشاشن مسن ويوعد 
المؤرخ ليون بولياكوف 1.602-2801121205 الذي عاش في تلك 
الحقبة أن «تعدد الزوجات لم يمنع ا عن يهود اسيانيا»9). 
وبعد أن ينقل هذا الكلام عن أكبر التلموديين الاسبان هازداي 
غريغاس 676885 5105031 الذي كان زوجاً لامرأتين؛ يضيف 
بولياكوف 20113105 أن «الحاخاميين قد ميزوا بين توعين من 
والعاشرة. 

وجميع المجامع الكنسية: التى انعقدت خلال القرون الوسطى 
الأولى تعترف بوجود تعدد الزوجات في ايبيرياء وتأخذ على 
عاتقها محاربته. وقد نصّ المرسوم الثامن والثلاثون من مجمع 
الفبرا 12197118 (قرطبة) على أنه «يمكن تعميد من يبتعد عن 
الفسبينة قرفا طن التوت قرط أن ايكون هنيد ايها 
لامرأتين»7". هذا يعني أن «المرض» كان موجوداً بشكل سري 


)١١(‏ (لإلاعآ ممصسلمت ,كتموط) عصساتصيعءدخصة؟1 ع0 ع«أم)12115 ,لامعلة1امطمومع.] 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


لدى المسيحيين أنفسهم. وكان بعض اللاهوتيين يدعو إلى تعدد 
المخات استتاد ؟ إلى :الكقات: اقوس :د 

هكذا يمكننا الاقتراض اثة قي جذاية الخو العايسم ومعيد 
اتطلاقة التوفيقية الأريوضية الفكرية ١‏ فق عرقت كفيف: الزويجنات 
ازدهاراً تكند ين 1 . وكل ما فعله غيطشه 711122 هى جعل الأمر 
الواقع شرعياً . على أننا لا نستطيع أن نوّكد إستنان 1 إلى 
المعلومات القليلة الت وضباحنا تعول' الأرمويسة. قا اذا كامق 
معتقدها الأصليء أى في أشكالها المتطورة ملائمة لهذا النوع من 
النارسة ولكن إذا معنا قينا المعادلة مكنتا أن نوكه ان 
الهرطقة نمت. ووصلت إلى درجة الهيمنة: 3 المناطق التي كان 
كفو الؤوهات: هيها قن احم نظام عائليا عام ويسملكا هذا 
الأمر على عدم القبول بما ورد في أخبار مواساك 11015526 
وأخبار الفونس الثالث: التي تقول إن غيطشه 25ة77, هو الذي 
أنشاً نظام تعدد الزويجات. . وتحن لا تمتلك أي برهان من 
النصوص التشريعية, لتوضيح القوانين التي سنّها غيطشه 
2 لكن ادعاء كتّاب الأخبار اللاتين: لم تثيته لا الروايات 
الشعبية, ولا الوثائق» ولا السياق التاريخي. 

أما حقيقة تعدد الزوجات في ايبيريا بعد القرن الثامن, والتي لا 
خلاف عليها بين المؤرخين» فتثبت أن سلوك غيطشه 17118128 لم 
نكن تدان 1 في لاغ الجقية: ا أنه لم يكن مضه موا رتل 
مابجلة فالتارية ما ييه 1 الحو عرهن الغرائب الفريدة, التي 
ظلت معزولة. ولم تؤد إلى تغيير اجتماعي. و: تشريع غيطشه 
2 يقع في سياق تطور معروف ا . ويعترف كاتب 
اخبان الفونس: الثالث اك :قينا من ,زحال الذية قد اتبع انون 
غيطشه 711123. ويرى هذا الكاتب «أن هذا العمل يكمن وراء 
اتهيان اسباتياء00. 


)١5(‏ 482 .م ,111 ممدوكلة عل معأده«ن) :17111 مححده1” رمقل هطلعة5 متقصوظ رمورماط 


خرف 


الثوزة الاسلامية يق الكرب 


لقد .جرفت الفكرة/ القوة يومذاك .حت زجال الكنيسة: انهنارت 
معنويات الحزب الأرثوذكسيء. وانهزم في الصراع, الذي كان 
يشطر الايبيريين إلى اتجاهين متناقضين. والشواهد على ذلك 
كثيرة وواضحة. خصوصاً أن الأحداث التى جرت لاحقاًء والتى 
يصعب فهمها على ضوء التاريخ التقليدي» تصبح قايلة للفهم 
والتفسبس. ففي سياق التعريب لم يكن اعتماد التوخدي 
الجديدة للعائلة. ليشكل اتفعالا أو صدمة مفاجئّة لشعب 
ايبيريا . فلم يكن لدى الشعب الايبيري أي تفور من تعدد 
الزوجات الذي أقره القرآن الكريم. فالكتاب المقدس الجديد لم 
يفرض تغيميرات خطيرة تعص الايييريين. ولم يقم الشرع 
الاسلامي إلا بتثبيت تقليد راسخ 


| ها تعريب ايبيريا 


ليق ريب ابميرها بالشرقة الى يدعيونا الفاريدة التفلفدن: 
ببطء. هناك بعض الشواهد التى تساعدنا على فهم حالة 
الأندلسيين اللغوية في القرن التاسع. 


يقول ايلوج 1110810: إن نصّار وزير عبد الرحمن الثاني لم 
يكن يتكلم اللغة العربية بسهولة. والأجيال من أعمار متقدمة لم 
تكن بعد قد امتلكت معرفة عميقة باللغة العربية. أما القارو 
20 فقد شكاء كما رأينا. من حماسة الشياب المسيحيين 
إلى اللغة العربية. لكن كلامه هذا ينطيق على شباب 
الهراطقة أآكثر من غيرهم. وفي تلك الحقبة كان التوحيديون 
الأحاديون والثالوششون ما زالوا يشكلون معشيكا] واهن ا إمنا 
التطور الثقافي فقد كان عاق ويستحيل وجود جزر لغوية:. هنا 

العربية وهناك اللاتينية. كان الشعب يتكلم اللغة اللعروفة باسم 
اللاتينية المحرفة أى اللاتينية الشعبية 835-1312 التى شكلت 


ضوف 


العرب لم يغزوا الاندلس 


فنما يعن قاعوة [للقة الالنيناقة:وعتالة ماين علق أن الشتلمنة 
قد استخدموا هذا اللسان في القرنين العاشر والحادى عشر. 
ويشير ليفي - برفنسال 1.601-570762681 إلى أن عبد الرحمن 
الثالث كان يتقن هذه اللغة يصورة ة جيدة3'). وني القرن الحادي 
عشر ظل هذا اللسناع ممتتخدما من قبل تكسم كومن: الشعب. 


على أية حال يبدى أن سياق تعريب الشعب قد نشط في عهد 
عبد الرحمن الثاني الذي كثف العلاقات مع الشرق. خصوصاً 
نكن أن ضيحت الفصارة العرضة ت الاسلافتة عير قايلة الزن 
أوا المقاؤية: منسيحنين كانوا ام سعلين حمل: الاأشتريوة. أستفاء 
عربية . ولعي يزيدوا من أهمية عائلاتهم ولمعانها ادعى الزعماء 
أطموو ل 5 تنتمى إلى قبائل الجزيرة العربية. التي خرج منها 
الأساتذة الأول. 


هذه الخاصية تشير إلى شغف مدهش عرف به الايبيريون في 
عدة حقب من تاريخهم؛, فحمل أجدادهم في الحقبة القوطية ‏ 

كما فعل الفرنسيون فيما بعد أيام شارلمان ‏ أسماء جرمانية. 
أما الأجيال التي جاءت فيما بعد في القرن السابع عشر فقد 
للك ويف كل برزاعيانت ||لختضون بعلم السبالا لات لفحدوا ليد 
علاقة سلالية بيسوع المسيح عبر القديسة أن ©02ثْ. أما 
الأقل طموحاً وادعاء فقد اكتفى بالانتساب إلى سلالة تويال 
1 الذي غزا منطقة مانتانا 754021888 وأقام فيها. تلك 
المنطقة التى أصيحت محط أنظار كل نبيل يحاول أن يضفى 
افشة عل أععوله المدلذكنة : وعاتت هذه الوحة فوية إل حت ان 
الأصل اليهودي لم يشكل عيبا إذا هو امتدّ إلى عصور قديمة. 
ذلك لأن قدماء اليهود. اضافة إلى أنهم براء من صلب المسيح, 


)16) تقامة2) عالعقلو ع نلق طلقللناكتتهد عتمقموظ” 1 ,لدعدء هع -الاعا عاأومواط 
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الثورة الاسلامية ف الغفرب 


كانوا توحيديين أحاديين: بينما جميع الشعوب البريرية كانت 
وثنية في تلك الحقبة القديمة". وفي مجمل الأحوالء فقد كان 
على كل رجل عظيم أن يعود في آأصوله إلى العرب. والايبيري 
الذي لم يكن بإمكانه ادعاء الرجوع بأصوله إلى الرسول 
(ص)., كي لا ينافس امراء قرطبة. اكتفى باتخاذ ابراهيم 
وهاجر حِدّين له. ومن الممكن أن يكون عبد الرحمن قد زعم 
الانقهاب إل الريسول (ضن) ليضاعف من نفو سلطتة: أمسام 
المسلمين. ثم حذا حذوه فيما بعد كبار رجالات المجتمع فأصبح 
الأمر عادة درجت. ومع مرور الزمن أعطى كناك الأخيار اليربر 
في القرن الحادي عشر أسماء عربية إلى أبطال الحرب الأهلية 
في القرن الثامن. وتمت اي 111111162 هذه الأسماء 
مع قدر أى آخر من الصحة والنجاح. 


القركين التاسع والعاشن يتكذون النساء هربية: والأمظة كخيرة: 
خصوصاً في صفوف كيار كتاب العربية:ء الذين نعرف بصورة 
أكيدة أصلهم الايبيري: اين حيان وابن حزم اللذين لا خلاف 
حول آصلهما الايبيري. 

واة شتهروا لسيت: آى'آخر حرف العديد مهم باسحاة غربية: 
فالمطران خوان هيسبلانس 11150316256 طمنال مكلا عرف ياسم 
«(سعيد المطران». ثم من كسان يتصور أن «ابن صحنيب )» 
كان يدعى ريشموند 0م ذلك الأسقف الذي كان 
يقوم بمهمات دبلوماسية مبعوثا من عبد لخدن الثاني وفي 


و 33 


ف مملكة ليون 1.605 المستقلة عن الخلقاء 20020 حملوا 
(15) (1829) قدماصصهم كقتعدعاء معصاعوه1 ع0 معتطانا رودم 1[ممعط 


يفف 


العرب لم يغزوا الاندلس 


أسماء عربية. أحصى غوميز مورينو 184016120 00137162 العديد 
منهم في سجلات الأديرة والكنائسء, وفي وثائق ومخطوطات 
عائدة إلى القرنين التاسع والعاشرء ومكتوبة باللاتينية. ولم 
كريوا حمينا. كما ادفى اليفظن من البسرجوازييت -الصفان. 
أكثريتهم كانت من رجال الكنيسة أو البلاط. كان بينهم أكثر 
من مائة رجل كنيسة:, منهم ثمانية عشر قسّاً ورئيستا دير. ومن 
بين رجال البلاط عشرة قضاة. وخمسة مفوضي شرطة:ء واثنان أو 
ثلاثة من الرسل الملكيين. وأمين خزانة» وكونت: وقائد عسكري. 
إن عدة مئات من حملة الأسماء العربية هؤّلاء كانوا ملاكين أو 
شهوداً على عقود بيع أوى شراء”""). وبصورة عامة: كان معظمهم 
من كبار رجال المجتمع. أما عدد العرب الأصليينء. الذين جاؤوا 
الل اصيرنا: تاذل العروف التوسطين كان :قال يككين من عون 
رهبان كلوني 23د1© الذين لم يعرف عنهم أنهم كانوا كثراً. 
ومعظم أسماء الأسر, الموجودة في النصوص العريية, العائدة 
لتلك الحقبة في ايبيرياء تشير إلى أرومات ايبيرية. أما المؤرخون 
التقليد يون الذين اكتفوا بالمظاهرء فقد خدعوا بتلك الموجة 
الاستعرافية. المكرة. 

انتشرت الحضارة العريية الاسلامية عن طريق التبنكسير 
الحساريه والعلاقات بين المتقفين: ونشر الكتبء ونشاط الفقهاء. 
وقوة المفاهيم الجديدة ونفوذها. ورغم تعاضد جميع هذه 
العناصرء لم تنجز أهدافها كاملة» إلا يعد مرور زمن طويل. ولا 
يُفسر هذا بطء عملية التعريب وحسبء بل وطبيعة امتداده 
الجغرافي أيضاً. فلى أن جيشاً عربياً اجتاز مضيق جبل طارق, 
واجتاح اسبانيا فعلاء. لكان احتل الوادي الكبير 
1011نت واسترامادورا 5560808 ثم مدينة قشتاله 
82 , ولكانت هذه المناطق أكثر ويا من غيرها. وكان لا 


)1١‏ 105-140 .مم ,آ عصده1” روعطهعه نم81 كدزأوعاع1 ,جعدده0 
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بد للموجة الأولى من اللغة العربية أن تتبع الطريق نفسهاء 
التى سلكها الغزاةء فتنتشر هذه اللغة بادىء الأمر في هذه 
المناطق. وبالتالي لترسخت الحضارة الجديدة في هذه المناطق 
أكثر من غيرها. 


إن جميع المؤرخين يجمعون على أن الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية لم يكن لها تأثير في الأندلس الغربية:ء وفي منطقة 
استرامادورا 18511612301118, سوى زعزعة أساس روماني 
عميق. وعلى العكس من ذلك. فإن حضارة اللاتين هي التي 
تنحدها في كيريات الأبنية الأثرية في هذه المناطق. وكذلك في 
روحية الكتاب وامشلدت” 2 مظامر المديئة العامة ونماذج 
سكاتهاء. الذين لم تد تتغير أمزجتهم وطبياعهم بسيبب يعد هذه 
المناطق وعدم تأثرها بعالم البحر المتوسط. 


يتميز الساحل من المارية 17216113الهش مو 1 حتى مصب نهر 
انبره 18130 يخصاضن. تجعله مختلفاً يشكل واضخ عن بقية 
مناطق ايبيريا الأخرى. فتجد في هذا المحيط الطبيعي المتميز 
ذي الخصائص المتوسطية: التي أسهمت في تنميط السكان من 
حيث المظهر والعقلية: تقاليد سامية وإسلامية قوية. ازدادت 
قوة فيما بعد بمؤثرات ثقافية إخنافنة .. إ3 يمكننا آن تتعرف قي 
هذه المخاطق: إلى كميرة كقافية قرقية اعكن عمفا من بقية مناطق 
ايبيريا. وقد اتحدت هذه العناصر الفكرية مع الجغرافيا بطريقة 
لا تقل تلقائية وعفوية عما كانت عليه في 208 الأصلية. 

ازدهرت الحضارة العربية ‏ الاسلامية في تلك المنطقة كما لو 
كان الأمر مجرد تجدد. فقد انتشرت هذه البذور بشكل 
عشوائيء كما لى بذرتها الريح» ثم أثمرت فيما بعدء لآن الوسط 


الجغرافي والثقافي والروحى كان فلائفاً لنموها. ذلك لأنه كان 
منشنايهاً إل حم يعيد للوسط الذق حافت 'منة . من هنا أمتدت 


حارفا 


العرب لم يغزوا الأندلس 


هذه الحضارة لتشمل كامل جنوب ايبيرياء وتصيح المارية 
2ك أهم مرف على شاطىء المتوسط الغربي. 


لم تعبر الأفكار وحدها البحر المتوسط من الشرق إلى ايبيريا. 
كانت عنابر السفن تحمل أشياء أخرى غير الكتب. حمل يعض 
المسافرين عناصر نباتية. وأحدثت هذه النياتاتء فيما بعدء 
تغييراً مهماً في اقتصاد ايبيرياء وفي قسم كبير من وجهها 
الطبيعى. أما حركات «التنايض التناوبي» فقد وصلت إلى هذه 
الخطقة مخ نهاية القرن الثامن. وفي الأندلس ووادي نهر ايبره 
8:0 كان ارتقاع الحرارة محسوساً . وبدأ قسم كببير من 
منطقة طرقونة 1336026 يتعرض للجفاف. تا فشيئاً راح 
يتناقص مع مرور الأعاصير الأطلنطية في مضيق جبل طارق. 


وكان ارتفاع الحرارة؛ وتناقص الأمطار في مناطق آسيا الغربية 
قد أدى إلى نقل زراعات من أصول هندية. وبعد أن اجتارزت 
هذه الزراعات المحيط الهندي آكملت طريقها نحى إيران» ثم 
فكيق السلان اتشونيت: ووصسلت: جيرا إن.شواظيء التوسظ 
ومن هناك وصلت إلى الحوض المتوسط الغربي أشجار مثل 
التوت الأبيض والبرتقال والليمون والرمان وقصب السكر. 
ولا يمكننا الجزم ما إذا كانت قد وصلت بعض هذه النباتات 
إلى ايبيريا عن طريق صقليةء أم شمال افريقياء آم أنها نقلت 
مباشرة من القسطنطينة . لكنها في مطلق الأحوال أنجزت عملية 
تأقلمها على شواطىء ايبيريا المتوسطية في القرن التاسع. بعض 
هذه النياتات لم يكن في تلك الحقية إلا تويها من الرفاه. وكانت 
الحمضيات تستهلك محلياً ولم يكن لها أي دور مهم في 
الأقتمنات. كد نمك لق العصون الحويكة إثتاجا التضندس: 


يسيب ندرة الوثائق التى وصلتنا. مع ذلك يمكننا أن ترسم 


اضف 


الثورة الاسلامية في الفرب 
مخططاً اجمالياً للحالة الاقتصادية في ايبيريا. 


يقول جميع المؤرخين إن منطقة يتيقا 861108 كانت تشكل 
اهراءات الامبراطورية الرومانية. فكانت تبيع روما قمحها 
وزيتها وزيتونها وصوفها. أما على المستوى الصناعي فلم تكن 
بعض أفران النحاس والبرونزء وبعض مناجم المعادن الثمينة, 
قادرة على سد النقص الناتج عن خمود صناعة التعدين التى 
كانت: فيما مضىء على جانب كبير من الأهمية. فقد عرفت هذه 
الضتاعة طلا كيرا تيد القرن الرابع بسيّب»نيس السانات 
الذي أحدثه التغيير الملناخي, وبالتالي النقص في الفحم 
الضروري لها 


ومع نهاية الاميراطورية الرومانية. وفي عهد ملوك القوط. كان 
اقتصاد بتيقا 18+18 واعيا بشكل حصري. وني نهاية القرن 
السابع وخلال القرن الثامن أتلفت الأزمة المناخية التى سببها 
«التنابض التناوبي» المحاصيل الزراعية؛ أي كامل اقتصاد هذه 
المنطقة التي كانت فيما مضى غنية ومزدهرة , فسيطرت المجاعة 
مثل غيلان نهاية العالم 956م06206215, 55 قسم كبير من 
السكان. 


ثم عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعيةء. على ما ييدوء. في القرن 
التاسع: عندما هدأت الحرب الأهلية. وعاد الرفاه إلى المدن 

والأرياف. وظل اقتصاد ايييريا زراعياً. وحققت الأمطارء التي 
اشتدت قليلاً: امحصولا أفضل. لكن الانتاج الزراغعي وحدةء 
معنا كان وما لا يمكنه أن يوطد دعائم بنية اقتصادية كتلك 
التي ازدهرت بشكل استثنائي في الأندلس خلال القرن التاسع, 
ويصورة يجمع عليها المؤرخون» حتى ايلوج 21110810 نقسه 
المعروف بعدائه لأمراء تلك المرحلة. تحدث كثيراً عن مدى هذا 
الازدهار. 


يضف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


في الواقع لاا يصعب تفسير هذا الفيض المفاجىء وغزارته ف 
اقتصاد ايبيريا. فعلى قاعدة الزراعة الفنية يمكن أن تقوم 
مستاعات :مكل القرين والقطن والسكن:وبالقالى يودي التصحدير 
الشمادى إلى خراكم: الكرواك كم هنا :هذا التزاكم الماح الكمديه 
ثقافي وفكري بتأاثير الحضارة العربية ‏ الاسلامية. وترافق 
انتشار زراعة قصب السكرء وتربية دوب القوء مع انتشار هذه 
الكفيانة: 

ريما قامت الصناعات الأولى بميادرات بيزنطية. ولكن يعد 
انشقاق المقاطعات الآسيوية ومقاطعات جنوب ايييريا عن 
الاميواطوويةء تقيرتةطشيعة : العلاقاث: التجارية والحيتامية. 
وبعد انتصار أنصار التوحيد الآحادي شجعت نهضة الأندلس 
طبقة من الشرقيين على التعامل مع ايبيريا. حاملين معهم 
خبرات صناعية جديدة. ولعبت ايبيريا بالنسبة لهؤلاء ‏ مثلما 
كانت بالنسبة للرومان من قبل - دون الغالم الجديذ: واتاحت 
فيناحكها السشاسعة [مكافية الاتتتان الواستع حت قوافة: إليها 
رجال الأعمال والتقنيون. وتزايد عددهم فيما بعد بصورة كافية 
لفرض أنفسهم على السكان الأصليين. كان هؤلاء المهاجرون 
السلعوة وشملوق: |الخظنا ة الاشن كعاناً فق طلة. الحقية حظرا ا 
تعرفه عن آهمية الدور الذي لعبه التجار في عملية نشر الإسلام 
والدعوة إليهء ولا يمكننا أن نشك بيآنهم. مع هيبة معارفهم 
التقنية, كانوا من أهم العوامل التي ساعدت على نشر التعاليم 
الأسلامية واللفة العريية في.ايثيريا: لقن اطلقوا الاتدفاعة 
الأولى في حركة تتابعت تلقائياً بسبب الطاقة الخلاقة التى تكمن 
عادة في رحم الأفكار الجديدة. ٠‏ 


نف 


انتشار الاسيلام 
والمقاومة المسيحية 


شهد القرن الثامن مرحلة اضطراب ديني شديد 
عجل في عملية التطور في المجتمع الايبيري. 
على مستوى الفكر توطد توازن بعد مرحلة من البلبلة 
والتشصوشن :لتظلق ل هذ السوازق تسميبة والكسوفيقينة 
الأريوسية». وخلافاً للأوضاع القلقة التى نشأت في الغرب, 
اتوت ميزة التوازك هذا فى ابيريا عيدة فروق: كم وصات 
الحركة التي بدأت في الأيام الأولى من عهد ملوك القوط إلى 
أوجها في القرن الحادي عشر. وفي هذه الأثناء كانت الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية واحدة من تلك القمم التي وصلت إليها 
الإنسانية. 
تميزت التوفيقية الأريوسية بالايمان يإله واحدء يحمل بالنسبة 
لبعحض المفكرين صفات الكائن الماوراشي. أى يرتد ي هالة الأبوية 
المافوق أرضية. يراقب الناس وأعمالهم فيكاؤء ويعاقب ولم 
يكن هذا المعتقد عرد ١‏ ولا حتى خارقا. ولا يتضمن قواعد 
تتجاوز المبادىء الطبيعية أو البيولوجيةء التي تشكل مجتمعاً 
سليما. وأضفت أهمية الموروث الثقافي الايييري على التوفيقية 
الأريوسية حساسية الانفتاح على جميع التيارات الثقافية 
الآتية ‏ أو التى ستأتى ‏ من أراض بعيدة. شرط أن تكون 
مكنيونة يحضبارة غنية وذات طاقة كاده 


خف 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وتمتعت الأريوسسية باستقلالية سمح لكل فرد باتخاذن موقفه 
الخاض حسى قناغاته. :وكونت الثرية: الصاللحة لذمق وتطون ذقد 


ومنذ القرن الثامن حتى 506 عشر لم تتوقف هذه المفاهيم 
الحدخد عن القافق من الشرق إلى ابويريا وكية. محل اعاة 
الاسلام لم تختلف الخطوط الكبرى في ايمانهم عن تلك التي 
كانت في معتقد السكان الأصليين. ولعل نقطة الخلاف الوحيدة 
كانت وجود النبي (ص) وبعض قواعد في السلوك. وعيبر 
السجال الفكري بين فقهاء مدرستين تكادان أن تكونا مدرسة 
واكد ف ] تؤلقت التوفئقية الازمويشنة إل التوفيقة الامسلاجنة 
وهكذا دون صراع أو تواطق تم التبشير بصورة بطيئة وهادئة. 


كان من الصعب على الشعوب الايبيرية أن تتمثل المبادىء 
القرآنية. خصوصاً تلك التي تتعارض مع عاداتها ‏ مثل تحريم 
الخمرة الذي ما كان ليلتزم به الايبيريون أيداً لو أن الالتزام 
لم تسائده النشاطات السياسية. وهذا فعلاً ما حدث مع 0 
سماه جورج مارسيه 81312135 22601865 بالإصلاح المضاد 
المغربى, الذي جاء يه إلى ايببريا المرايطون الوافدون. وقد 
الخقفت. فق هده الردلة "الليوقة الى كانت سياكدة قي البيد اند 
وتركز الاهتمام على الشكليات بصورة صارمة2"©. ولا نحتاج هنا 
إلى عرض ردود الأفعال. التى أحدثها في ايبيريا. أنصار تلك 
الطاتفة, التي كان الايبيريون ينظرون إليها بصفتها مستوردة 
من افريقياء ويكفي هنا أن نعرض ونناقش احتمالات وكيفية 
اتقفكان المادع» القوافة: النطيعق ايمتريا لال القبروة 
السابقة على هذا الاصلاح. 00 


1( 7 .م ,(1914 ,5120:10) فاعتاعق اناد 5 لعتدذقد81 معطة ,221205 رلوم 


(؟5) ع8 لعزم للق غمعلعه'! أء عممتسلتكسد عأعقفطعء8 هآ ركتديو د81 جعوممءن 
.20 بم ,(1946 ,نتعأطتسة :مترومط) 
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ولو أنه تم فعلاً غزى هذه المنطقة من قبل جيش إسلامي, 
وتسلم قادته السلطة. لفرضت هذه المبادىء مباشرة بقوة 
السلاح. وفي هذه الحالة لا بد لأخبار حدث من هذا الحجم 
كان ميلقا «قصض الأكل قهمورة:ردوف الاتفحال لدي 
المسيحيين. 


قينا تمدرسن: كبرنيسية ذمرة إل انهاية ‏ القن الخامى والتعن 
الأول من القرن التاسعء تكفى من ناحية العدد لتكوين مكتبة 
فير ١‏ 

دين ف يفكن نل اللؤلفنات: لاضن العكنى اولقن مكتل 
كتابات ميجيسوس 84186600 وفيليكس <ثاء1 واليباتدو 
0ومنا. أما أكثريتها فهى ارثوذكسية غايتها مقارعة 
الهرطقة التي أصبحت عادة بين الناس. 

ونحن لا نجد في أي من هذه الوثائق اشارة إلى معتقد محمد 
(ص): على الرغم من أن المؤرخين التقليديين في الغرب قد 
اتهموا محمداً (ص) بالهرطقة. ولى كانت هناك فعلاً. نصوص 
يديه طيد: الإأساةء 1 أنكن الككنا وها لأخ الرهينان كاندوا 
بمفحوة عصتلعة كبر 13 الحهاها ليا 

ولى أنه تم فعلاً: غزى منطقة كبيرة من الغرب من قبل المسلمين 
في بداية القرن الثامن: لكان على اللاهوتيين المسيحيين» بد ل من 
المماحكة في مسائل ثانوية: التصدي متحدين لقارعة العدو 
المشترك وازالة نفوذه. والحقيقة أن ذلك لم يحدث أبداً لأن فتح 
اسبانيا من قبل العرب مجرد خرافة! 

بالمقابل كان السجال اللاهوتي: يتركز حول موضوعة «التبني 
الإلهي» التي بلبلت الأوساط الدينية الغربية طوال النصف 
الثاني من القرن الثامن. وهي الموضوعة التي تقول إن الرب. 
أي الآب قد تبنى المسيح.ء والتي دافع عنها فليكس <ذاء*1 
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أسقف مدينة ارجيل أع12185 واليياندو قافا واتزة لاله | مترويوليت 
طليطلة . 


تمتد جذور هذا المقهوم إلى النسطورية. وبسبب ا عقلانيتها 
واستنتاجاتها المضادة للثالوثية:؛ اختلفت اختلافاً بسيطاً عن 
التوفيقية الأريوسية. 

حبن كان اليباندى 25200م2811 في سن الثانية والثمانين وجه 
رسالة إلى الأساقفة الغاليين ليقنعهم بصحة دعوته. وفي 
السطور الأخيرة من الرسالة يوجه لعنة إلى أولتك المعروفين - 
حسب رأيه - بشكل علني بالهرطقة وظيعا أولكك الذين” تدوز 
أن الرب قد تبنى يسوعء. إضافة إلى الأريوسيين والمانويين, 
وكذلك إلى ذلك «المتظاهر بالتقوى» مطران مدينة لبانة 1160228 
ومساعده اتيريوس 8161105: أي باختصار إلى أعدائه 
الشخصيين. 

أصيح اليباندو 3200م111 أسقف طليطلة في عهد عبد الرحمن 
الأول في سنة 84/. وخلال ولايته الطويلة في الأسقفية كانت 
ايبيريا محكومة من هذا الأمير ثم من خلفائه من بعده. وفي تلك 
الفترة ‏ حسب التاريخ التقليدي ‏ سيطر الاسلام والعرب على 
ايبيريا. ولم يطلق هذا الأسقفء الذي عاش المرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية. صواعق غضبه ضد المسلمين. ولم يشر إليهم 
لا من يعيد ولا من قريب. ولى فعل ذلك لما تعرض للخطر لأن 
وستالتة كانت حوههة :إلى اناس عسيشون شارع ساهلة: الملمين: 
في تلك الحقبة لم يكن من الصعب تحريك العواطف. 

في تلك الفترة, وتحديداً ما بين سنة 6/الا و85/ قامت 
شخصضية كرنة الأطوار واكدت غل عاتفهاء استناد! إلى 
الكتاب المقدسء. إتثبات أن الثالوث المقدس يتألف من داوود 
ويسوع والقديس بولس. وأعجبت هذه القرويكا الكثير من 
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الناس. فدب الذعر في قلب البابا ادريان 50ةنءقة, الأول. 
وأرسل قاصداً رسولياً إلى ايبيريا ليعيد المؤمنين الضالين إلى 
الطريق القويم. ولدينا رسالتان موجهتان إلى القاصد الرسوليء 
ولتزويده بالتعليمات حدد اليابا فيهما أفكاره بدقة لتدارك شر 
الفوضى التي دبت في ايبيريا. وفي هاتين الرسالتين لا توجد كلمة 
واحدة تتعلق بالمسلمين والاسلام. أشار ادريان 350ذةكة إلى 
الخطر المتمثكل بمخالطة اليهود والكفرة. ولم يتحدث عن 
المسلمين". وليس في وسعنا أن نعتقد أن رجلاً حصيفاً مثل 
البايا أدريان 4011320 قد خلط بين الكفار والمسلمين. يبقى أن 
جهوده ذهبت أدراج الرياح. ولم تكن النتيجة عدم ارتداد 
ميجيوس 111866160 صاحب الدعوة. عن دعوته وحسب: بل 
انضم إليه أجيلا 15112 القاصد الرسولي. 


حقى :القون الواقع عقن طسره: اليكاة فويضساة واتدهويفا فى 
أرض كانت أولاً أريوسية ثم أصيحت اسلامية. هما اليهود 
والنصارى المستعريون. ولم تعش هاتان الأقليتان معزولتين عن 
الفككرية,: الأول-قعيقق :والكانيية كحت السرادي ققد وعدت 
الثقافة اليهودية في الانفتاح الفكري الذي أظهرته الطبقة 
المفنيطظرة اركنا حهفة أك ال ازدهارها بصورة مكل . إن 
الأقلفة المششرة فمفروك انها لعيت. ادوارا شيتاسة ههيسة: 
ومع ذلك, فون مؤلفات الشخصيات المسيحية في النصف الأول 
من القرن التاسع لم تنقل لنا شيئاً عن الاسلام ومعتقداته. ولا 
حتى مؤلفات اسبريندى 850612152060 وهم أهم ثيولوجي في 
تلك الحقبة ‏ فعلت ذلك. 


(؟) متنه؟ ,(1847-1879 ,8420110) كعدره1” 51 مق0هعهدة مقفقصكظ ردععم11 عبوضصظط 
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فق السو وفيها الكشاء عدن ادرب ووتحونية (من): الاايف أل 
تدفع الفضولية المشروعة أولئك المثقفين إلى جمع المعلومات عن 
هذا الرسولء الذي لا يبدى أقل أهمية عند أعدائهم. من 
عت عذد هم . 

الطريف في الأمر أن غارسيا فيلاد! 7111202آ 02112 يدهش 
من قلة حماسة المسيحيين!"). في الواقع لقد قاموا ‏ مندفعين 
دقوة ايمانهم ‏ بتحريض وتحريك سكان قراهم بهوس شديد, 
إلى حد أن بعض رعيتهم راح يبحث عن الشهادة في معايد 
الأعداء. يدخلها ويشتم ويثير غضب من فيها. وأحدث هذا 
التبشير اليائس اضطرابات شديدة انتهت يإدانة إيلوج 
51110810 ؛ عراب هذه الحركة: من قيل روسائه الأساقفة2, 
ومن قتل: السلطة الدتينة الثى اعد ته بالطسغ: ضيحت 
الضبفية فيما يعن اق .واد الف بسنت عملياً. لا يمكننا أن نتهم 
فولذاء المتقفنين بالخمول وكلة: الخماسة «قلقيف يذلوا حهدودا 
جبارة. ويمختلف الوسائل التى كانت متوفرة لديهمء لإحياء 
معتقد يسوع. وتشهد الآداب التي تركوهاء والتي نقلت الينا 
على جيشان آفكارهم وعواطفهم. إلا أنه لا يمكن لبضعة رجال 
أن يواجهوا حركة باتساع الحركة التي عرقتها ايبيرياء 
وينتصرون عليهاء فانطفأآت نيراتهم بأسرع من لهب القش,» 
وفشلت محاولاتهم. ولا يسمح لنا هذا كله بالشك في صدقهم 
وأهمية جهودهم. لكننا نتساءل لماذا لم يحاول هؤلاء الرجال 
الحصيفين والمجربين أن يبرهنوا أن المسلمين كانوا على ضلال 
بدلا من أن ينطلقوا في عمل يائس؟ لقد كان ذلك أسهل وأكثشر 
فاعلية. إن خطأ فرد واحد معزول ليس له أهمية. لكن المسألة 
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كذعاى مسةازسية انقحت انما وتمكموعةاون السخصييات 
المرموقة التي كان هدفها المشترك الدفاع عن المسيحية. 

في الواقع إن الدعاة المسيحيين لم يشعروا بالحاجة إلى الخوض 
في سجال عقائدي. إن لم يكن في مواجهتهم أية حركة فكرية 
جديدة. وتكفي قراءة كتاباتهم لتقرير مدى حماستهم, 
والاقتناع بأنهم لى وجدوا في مواجهتهم مثل هذه الحركة, 
لقاموا بهجوم مضاد يبكامل كفاءات عبقريتهم. لم يفعلوا أي 
شيء من هذا لآنه لم يظهر على المستوى اللاهوتي أي أمر 
جحجديد . ولم يأت أي معتقد ثوري ليحدث اخطرايا فكريا ف 
المرحلة التي عاشوا فيها. 

أما العدى الذي استلم السلطة في القرن السابق يعد حرب 
أهلية طويلة فهى معروف بصورة جيدة من قبلهم. خصوصاً أن 
عزة كرون كد مكلك عل اليوة الى تفل نين الغالدوتيين هن 
جهة والتوحيديين الآحاديين من جهة ثانية: والتي ظلت تتعمق 
باستمرار. أما الحجج اللاهوتية التي استخدمت ضد 
الأريوسية متذ كتابات اناستاز 428351856 : فقد شكلت آلة 
حربية ضكمة. لكنها مستنفدة ومكرورة. وبعد الحرب الأهلية 
التي انتهت فيها السياسة إلى الهيمنة على المتدينينء لم يعد 
بالإمكان قلب المواقع التي ترسخت وتوطدت. لماذا العودة إلى 
مشكلة لم تعد تهمٌّ الرأي العام؟ لم يعد بإمكان مثقّفي قرطبة 
الانطلاق في حرب عقائدية ضد الأآريوسية. بالمقايبل؛ يكفي أن 
يظهر مفهوم جديد أى تغيير بسيط في الطروحات المضادة 
للثالوثية حتى يثير الأمر ردوداً مباشرة من قبلهم. ومن هنا 
يمكننا أن نتخيل حجم رد الفعل لى تعلق الأمر بالإسلام. 
ويمكننا أن نقدر بأية عناية كانت ستتم المحافظة على الوثائق 
التي تتضمن ربد الفعل هذا. 

لدينا رسالة موجهة من القارى 4172310 إلى أاسبريندو 
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060 لا نعرف تاريخها بالضيط. لكن من المؤكد أنها 
كتبت قيل سنة .865*+٠‏ لأنه حسب نص كتيه الوج 110810ا8 كان 
اسيريندق 15261812060 مجنوةا في سنة .)085٠‏ وقد مارس 
هذا الثيولوجي نشاطه خلال النصف الأول من القرن التاسع. 
وكان له عدة تلاميذ منهم الوج 1110810 والفارى 17210. في 
رسالته هذه يطلب الفارو من معلمه أن «يساعد على إظهار خطأً 
النظريات الغامضة والمشوؤّومة التي يدعو إليها الهراطقة. الذين 
اندفعوا في الشذوذ حتى نكران ألوهية يسوع المسيح استناداً 
إلى النص التالي من انجيل متى: يوم وساعة نهاية العالم لا 
يعرفها لا الملائكة ولا الابن» إنما الآب وحده (36 ,/2))3219. 
يتفق جميع المختصين على أن المعلم لم يتمكن من حل هذه 
المعضلة الكبيرة. أما إشارة إلا الابن] فغير موجودة في أقدم 
المخطوطات اليونانية التى وصلتنا. وبما أنها تعود إلى القرن 
الكاسسن فححن الا مبكننا أن فكرفاها إذاةمنا كانت د سويدة 
من قبل الأريوسيينء أم أنها موجودة في نص أقدم مختلف عن 
النص المعروف بنسخة القديس جيروم 170226ع1. 

بالنسية إلى موضوعنا تبدو هذه المشكلة ثانوية مقارنة مع ما 
ذكر به الفارى معلمه من مقاهيم يرددها الهراطقة. يهدف اثارة 
حماسيته: «. .. قهم ل« يعتقدون أن ثالوثاً يمكن أن يشكل وحدة: 
ولاوسدة يمكن أن :تشكل كالوفا ‏ إنوق يككلون هدر سانيم 
الأنيياء ومعتقدات الأحبارء. ويؤكدون احترامهم وإيمانهم 
بالانجيل». لا يمكننا أن نشك بأن الهرطقة التي وصفها لا 
تختلف عن الأريوسية . وخلافاً لما أكده غارسيا فيلاد!ا 023112 
48 لم يطلب القفارى من معلمه أن «يدحض المحمدية» لأنه 


لم يقل كلمة واحدة,. لا عن محمد (ص) ولا عن القرآن 
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الثورة الاسلامية يي الغرب 


الكريم. وفي جوابه على هذه الرسالة أشار المعلم إلى توحيدية 
اليهود. ولم يقل شيئاً حول التوحيدية الآحادية الاسلامية. 
أليس ذلك مدهشاً من قبل ثيولوجي يدافع عن معتقد الثالوثية 
على أرضرٍ اسلامية؟ 


ق التشنف الأول هو :الفرة" الغانسم اسعين السحجان: اللافسويى 
حون البوطشسة الأرمويسية و اسك كزان" التتجمان عشيول هكد ا 
الموضوع يؤّكد أن أي شيء جديد لم يدخل الحياة الدينية في 
احونا عدذ نكال الارموسية مق تسل القوط ها تقانيل عفد 
المؤرخون التقليديون أن ايبيريا تعرضت قبل ذلك بقرن ونصف 
القرن لغزى خارجيء: وفرض الفاتحون على الشعب ديناً جديداً 
وانتشر الاسلام كمعتقد ديني موعوم بئلصوص مجموعة قْ 
ككان مقدسن..ولئ أن ذلك بحدثت :قعل لأشان إلنه:هؤلاء المثقفون 
في كتاياتهم. بل ولهبّوا لمقارعة هذا المعتقد الجديد بالعزيمة 
نفسها التي قارعوا بها الحركات الهرطقية. في الواقع لدينا 
الكفر فن نصتوصضهخ: إن آنا متها لم ديقي إلى هذ ١‏ الأمو. 


رغم معرفتنا الأكيدة بآن هذا الغزى لم يحصلء ومع الأخذ 
يعسن الاعتيار صمت هؤلاء الكتاب الذيئن لم يتحدثوا قْ 
موضيوخ الاشاو لأا مكها الامسعاة ان .طلم التوطلة له 
نحن تاك الاسسلاع سيريا فقطون :الافكان فى هذه التحقدة , تؤكد 
أن التوفيقية الأريوسية كانت تتجه نحو التوفيقية الاسلامية. 
ولا يشكل غياب الوثائق حول القرن التامن عائقاً في هذا المجال, 
فلدينا معطيان أكيدان: وجود الأريوسية في عهد ملوك القوط في 
اشرق الشنادي وق كيجاية ‏ القدن: السام كن بميلاه كلها 
فرطية في القرن العاكشر. إن :اتفاق الأسلام والتوجيدية الأحادية 
المسيحية حول الطبيعة الإلهية يؤكد أنه بين القرن الثامن, 
حيث يبدأ غياب الوثائق». والقرن العاشرء حيث تحقق الوجود 
الاسلامى اق ابجيريا هم كصول الاريويشية إل الأستلام .و إذ] ما 
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تخلينا عن أطروحة أن الإسلام فرض بالقوة ‏ الأمر الذي 
تعرت 1ن غتر معقول._عليقا :إن تفدرهن أن تكو اناد , 
القرائلة لما يريا قدنهذا قبل القرى الحاميخ يكين ومن اللمكق 
أنها بدأت بالدخول منذ بداية القرن السايع وقبل الغزو 
المزفووهبوما وام انان الأسلام لوريكن نقكة سكارة امنينة 
قلا كو ع ينقى: :ان يكوك هن | الانتسان: وال رسع أنه بيذ ا فيل 
السنة التي حددها التاريخ التقليدي سنة للغزى المزعوم. 

إن الاسلام تسربء» ثم تأصلء ثم ازدهرء ثم نضج بشكل 
يتلاءم مع دينامية الحركة الفكرية. وبالطريقة نفسها التي 
ينتشر فيها في أيامنا هذه. لقد نقلت الفكرة/ القوة إلى وسط 
ملائم وانتشرت يطريقة مغفلة وغامضة. فنحن لا نعرف شيئاً 
غن «الشيكية الأبثيرنة: خلذل القزوع الكلاكة الأول من 'عيدهناء 
فقد يدات.من إحيث. الظامن وكاتها اتتحست فعداة في القرن 
الرابع. مع ذلك لا يمكننا الشك بأنها كانت ثمرة تطور روحي 
وثقاق: 

ليس هناك أي سبب للادعاء أن الآمر كان مختلفاً بالنسبة 
للاسلةام ففياب الوفاكق لا دعكا من الأقجر اهو يان النوغوة 
الاسلامية قد تمت في بادىء الأمر بواسطة مبشرين مجهولين 
من قبلنا ومن قبل معاصريهم. معرفتنا الدقيقة بالظواهر 
المشابهة تدفعنا في هذا الاتجاه. في تلك الحقبة لم يكن - حتى 
لدى رجال الكنيسة ‏ وبسائل اعلام بالمقارنة مع ما هو موجود 
اليوم. وبالتالي لم تكن المعتقدات الدينية شديدة الوضوح لدى 
جميع الناس. فالأمر يتطلب نفاذ بصيرة ووعيا عميقا للتمييز 
بين الأريوسي» وبسين من هو في مرحلة ما قبل المسلم 
70 -16. كذلك للتمييز بين هذا الأخير وبين المسلم 
الحقيقن: 


ف أيامنا هذه ورغم الصحافة والراديى والتلفزيون: لا يتمكن 
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الأحزاب السياسية. هذا فضلاً عن أن المسلمين في تلك الفترة 
كَانُوا أقلية شسكيلة نهدا . 


لم يهتم الكتّاب المسيحيون بدحض مبادىء الاسلامء لأن هذه 
المبادىءعء لم تكن بعد قد ظهرت إلى الرآي العام كعناصر دين 
جديد . وحتى لى أدرك اسييريندى 125061212060 وتلامذته هذه 
المبادىء؛ فلم يكن لهم مصلحة في لفت نظر الرأي العام إلى 
خطر ما زال افتراضاً أكثر مما هى حقيقة. أما الخطر الحقيقي 
والمحّيف والفتّاك. الذي كان يثير حنقهم فهو تلوث العادات. 
اتفحدوا مق الفراذاك الكفادرة عن محامع: طليظلة سر .يز 
لينطلقواء في خطابة بارعة وجذابةء محاولين اقناع قرائهم 
يفظاعة «أخلاق الطائقة الشتيعة». 

أعاد غارسيا فيلادا 7111202 03873612 استخدام هذا التعبير 
الذي ظهر في القرون الوسطى حول تعدد الزوجاتء إذ من 
المفكن أن تكون هذه الصرب الكلامية القدينةء الثن :اتدذلغت 
على الأرض الايبيرية, هي الاشارة الأولى إلى التعاليم 


الاسلامية. 
كنا كثات قسن ةرينة: فرظ" نسيانوة: خلال الخضيف: الأول من 


القرن التاسع وجود محمد (ص). ذلك لأنه في سنة 859 عرف 
واخندكية كتات هكذة: الورسية عضن العلوسات هدو مخسد 
الرسول (ص). لكن هذه المعلومات كانت تتحدث عن أحداث 
جرت في الخارج وليس في بااده. التي يدعي المؤرخون 
الكليةيوة ]ان اسلمتها قو كمف قيل قوق -وتصمفي القرق : 

ولدينا وثائق دقيقة ومؤكدة حول هذا الاكتشاف. ويمكننا أن 
تنحدد بدقة السنة التي عرفت فيها مدرسة قرطية بأن جتحعة | 
ص) كان كود . إضافة إلى يعض المقاهيم حول معتقده. وله 
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يمكننا الشك يأنه قبل سنة 8 لم يسمع متققى هذه الأقلية 
المسيحية: التي تعبش في عاصمة دولة:ء اعتيرها التاريخ 
التقليدي دولة إسلامية, أي كلام عن محمد (ص), وأئنه لم 
يكن لديهم أية فكرة عن معتقده. هذا قضلا عن أن جميع 
المعلومات التي وصلتهم عن محمد (ص) بحد هذه السنة كانت 
ناقصة وخرافية. كانت مغلفة يسوء نية عدو آريكته الحيرة 
والتشكك. 


في أواسط القرن التاسعء وريما بالتحديد في سنة 48548 سافر 
اتنان من اخوة ايلوج 121110810 إلى المناطق الغريية في تجارة: 
ثم انقطعت أخبارهما مدة طويلة. ولتهدئة خواطر والدته؛ ذهب 
ايلوج 181110810 للبحث عنهما برفقة الكاهن تيودوماندو 
0ع . ولما وصل المسافران إلى كتالونيه عمع8 026010 
لم يتمكنا من متابعة الطريق لأن كونت برشلونه حليف عبد 
الرحمن الثاني قد أعلن الحرب على كارلوس الكالقو 
وللوع اوه 1ه . كذلك لم يتمكن ايلوج 1010810 من اجتياز 
البيريثي لآن جماعات الباسك كانوا يقاتلون جيرانهم في 
الشمال. 


وأثناء إقامته في بمبلونه 1000م2322 تعرف ايلوج 281110810 إلى 
الأسقف فيلاساتد ١11651806‏ وعقد معه صداقة خاصة: 
واغتتم الفرصة لزيارة الأديرة في البلاد والقراءة في مكتباتهاء 
وفيٍ طريق عودته توقف في سرقسطه 23128022 حيث عرف من 
تجار فرنسيين أن أخويه موجودان وفي صحة جيدة. فعاد إلى 
قرطبة ولم يعض وقث طويل حتى غاد الفائبان من السفر. 

ترتدي هذه الزيارة أهمية رئيسية. لذلك يجب أن نحدد 
تاريخها بدقة صارمة؛: وبشكل استثنائي فنحن لا نواجه في هذا 
الأمر أية صعويبة:» فقد حدد فلوريز 110162 تاريخ رحيل ايلوج 


اليكل 
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81810 عن قرطبة في سنة 84/8م"), وفي هذه السنة تزامنت 
حربان: الأولى بين كونت برشلونه غليوم 1165530ئن1© وكارلوس 
الكالفو 6122190 031105). والثانية بين الأول وازنادى دو بيفون 
دمع81 ع0 200مجق حاكم مدينة نابره 1129311. وقد لقي هذا 
التحديد قبولا لدى جميع المؤرحين. 


وفي سنة 8651 م تحدث ايلوج 810810 في كتابه «دفاع 
الشهداء» عن هذه الرحلة فقال: «لما كنت وو ف دير لابير 
1.61 تصفحت جميع الكتب المهجودة هناك وقرأت تلك التي 
لم أكن أعرفها. ثم فجأة اكتشفت في كتاب صغير مجهول 
المؤلف أحدوثة صضيرة عن نبي مشؤوم». ولم يكن ذلك إلا 
رواية عن حياة محمد (رص) . تشهد كلمة «فجأة» على طبيعة 
انفعال ايلوج 120110810: الذي كتب ملكهيا لما قرأه ووزعه على 
أصدقائه . وتبادل هؤلاء مع أصدقائهم انهنا مضمون ما كتبه 
ايلوج وأعهاتا وكأن المسألة تتعلق بأمر خطير لم يسمع به 
أهالي قرطبية ومثقفوها. ومن المؤكد أنه قبل هذا الاكتشاف كان 
محمد (ص) شبه مجهول في قرطبة واشبيلية . مع ذلك. فإن 
هذا لا يمنع من أن الاسلام كان منتشراً في ذلك الوقت بين 
اقلية تمن الناس: عخصوضيا عل شيراطى» المتومسط ,ونم تكن تيعد 
اشعاعات هذه الأقلية قد وصلت إلى الوادي الكبير 
2111 . أو على الأقل لم تصل إلى أعدائها واضحة. 


| اله 0 المبمسحية 
لأن اند المسيحيين ان : ل إلى الانبلام: بل أنكا 
لأن السياسة التي اتيعها عبد الرحمن الثانى بدأت تعطى 
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ثمارها في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزدهرة. وكانت 
البلاد في عهده الذي طال مدة ثلاثين سنة قد حققت ثروات 
كثيرة. فكانت أعداد كييرة من سفنه التجارية تصل إلى السند 
والصين. وترسخت برعايته العلاقات مع الشرق الأوسط. وكان 
يوليها هى نفسه اهكمافا خاضيا . ولم تقتصر هذه العلاقات على 
التجارة بل امتدت إلى الثقافة والفكرء فكان يدعى الشعراء 
والأدباء والعلماء والفقهاء إلى زيارة ايبيريا ويدقع لهم أتعايهم 
يكرم بالغ. وكانت بغداد ترسل علماء الرياضيات والفلك, 
وكذلك الفنانين والراقصات: وكان هؤلاء ينقلون إلى قرطبة نمط 
الحياة الساكد في بغدادء والواناً من الثقافة والفكر والأآدبء, 
التي أكملت عملية افتتان الايبيريين بالشرق. ومن هذا الدفق 
المائل انطلقت الشرارة الأولى فيما يسميه فوسلير 1ع70551آ1 
والخيفة الأرق:6. ويفشدل هذ الأنتكات بالتحضارة: العربية ب 
الاسلامية تحقق القسط الأكبر من عملية انتشار الاسلام ف 
ايبيريا . ولم تدم عملية «تشريق» الايببريين هذه 220010 على 
المستوى الديني» دون صدامات وردود أفعال ديئية وسيأسية. 
وقد تركت هذه الحقية آثاراً كثيرة في كتابات مدرسة قرطية. 
للمصادفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات, كما في حياة 
الأفراد. وعندما عرف ايلوج 12110810, من مكتبة لايير 216716 
الدور الذي لعبه محمد (ص) في الشرق سارع إلى قرع جرس 
الانذار. لقد أحدثت سيرة الرسول الاسلامى حالة خاصة. 
كانت هوا« شرمحة ل :طاقم ماد ع ارهد قنويا ل سحاد 
صافية . فهم ايلوج فجأة أن تحت غطاء الهرطقة التي يعيش في 
وسطها شيئاً حدد1 مخيفا يتبرعم. 


لدى عودته إلى قرطبة وعى ايلوج 11110810 الخطر الذي يهدد 


(8) عتغتسععم 12 :111 .مقطه (1958 ركتيد) عدمودم5ظ 0 عسأوعدتظ ,عناوهاه متعمدع1 
.11215521156 
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التسدينة ‏ :زعرف: كيزا :ان امعتفس. صحنيه :صن |احنقى عدن 
شواطىء الوادي الكبير 61120210101911©. ولم يتمكن من تقدير 
الفارق بين هذا المعتقد وبين الهرطقة التي كان يعيش في 
مطاء لكذ أورك آنه اخطر مقها ‏ لذلنك الم مشكق مرج كاي 
المرأفحة عن نقسه حين قبت إدانكة: لك المزاففة الث يلومة 
بعض المؤرخينء أمثال غارسيا فيلادا 57111208 621012 على 
عدم كتابتها. ويبدى أنه كان صوفياً أكثر منه لاهوتياً. وقف في 
وجه التيار العارم على طريقته الخاصة: تمجيد الشهادة. وهو 
ها اكذك علنة السلكنات الكحسية ل كستيانو ندرا مل لخمسة : 
المدن نفل حجان طفيان الساكعلات الامجراطبورنة اسكيلا + 
كلام الضف أن يودق :الدونة الروتاتية الموكانة كافك عيمة 
ايلوج 8108150 التذكير بالأساليب التي أدت إلى انتصار 
الأجداد. ويد مهمته بمجرد وصوله إلى قرطبة بعد رحلة 
البحث عن أخويه. فوضع بين سنتي 85١‏ و/8501 ثلاثة كتب: 
«ذكرى القديسين» حيث عرض أفكاره حول الشهادة. و «وشيقة 
الشهادة» ى «دقفاع الشهداء». 


وتمكن ايلوج 18:0310810 بالفعل من الوصول إلى حالة الغليان 
التى أرادها: حتى الفتيات الشابات رحن يسدخلن في المعايد 
الأريوسية لإثارة غضب أتباعها. لم يعاقب هؤلاء الأقراد فوراً 
وف مكان الحادثء وإنما اقتيدوا أمام القاضي الذي كان يحكم 
عليهم بالموت. أحدثت دعوة ايلوج 10810 وياءً انتحارياً 
واضطربت كل من السلطتين المدنية والدينية. واجتمع 
السينودس وأدان المجتمعون نظريات ايلوج 11110810 حول 
الشهادة وسلموه إلى السلطات الدنيوية التى أعدمته بعد يضع 
سئوات. وعلى الرغم من آن هذه البطولات آثارت حالة غليان 
جماعية إلا أنها لم تتمكن من وقف انتشار الاسلام. 


من خلال آداب تلك المرحلة يمكن فهم الانقلاب الكبير في 
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الأحداث التى جرت بعد منتصف القرن التاسعء والبلبلة التي 
عاشتها الطائفة المسيحية في المنطقة الغربية من الأندلس. بعد 
رحلته إلى مدينة تابره 713921556 أخبر ايلوج اخوانه في الدين 
عن وجود محمد (ص) مع فكرة أولية حول معتقده الديني. وفي 
الوقت نفسه تقريباً نشأت - على الأقل في قرطبة - أولى الظواهر 
الإسلامية العلنيةء التي احتضنتها عملية «التشريق» التي 
بدأها عبد الرحمن الثاني. قبل اكتشاف ايلوج كانت النصوص 
المسيحية ‏ التي وصلتنا على الأقل ‏ خالية من اسم محمد 
(ص). وحتى بعد نشر البيوغرافيا التي وجدها ايلوج 110810 
تقر هنذده الخضوض إلى الإاسلاء» لكتها بات تذكسن اسم 
محمد (ص). 
وفي سنة 855 كتب القارى 419316 أن تاك اتامنا يتحدكون 
عن الله من أعلى المآذن: «من أبراجهم العالية: ون وف 
ضجيج كبير ومخيفء في تكشيرة حيوان وحشيء. وشفاه 
متباعدةء وفم مفتوح على ووسعهء مثل المصاب بمرض في القلب, 
يزعقون ويعوون مثل المجانين»0". لا يشير هذا الهراء إلا إلى 
غموض أفكار هذا المثقف حول معتقد محمد (ص) ثم وضع 
القارو 519370 قيما يعد هذا النص في كتاب ألفه لدحضص 
(الحياد ةو واقتصيف فح زرهة! الكقان كين أن تهنا 
(ص) كان البشير المضاد للمسيح. وأن «الهرطقة» لم تكن 
سوى العدوء الذي حذر منه الأنبياء. لقد أجهد نفسه ليثبت أن 
خصائص هذا المعتقد تتطايق مع الإشارات التي وصفها 
دانيال في رؤياه. 
في الواقع لم يكن لدى هذا الناقدء إذا استثنينا معلوماته عن 
المؤذنين. سوى ما قرأه في البيوغرافيا المجهولة الكاتبء والتي 
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وجدها إيلوج 8110810 في دير لايير ©93إ16. ورغم أنه من أصل 
يهودي - الأمر الذي قد يسهّل مهمته ‏ لم يتمكن من توثيق 
معلوماته في قرطبة. 

أما ايلوج 18110810 فقد نقل في الجزء الثالث من «مذكرات 
القديسين» الحن كتبها شه 810 ايتها ل إبملاناً وتزجم» 
إلى اللاتينية: 53171 65 210211612133 61م511 5تاع0آ أاناللووط 
«تتاء ليبارك الله النبي ويحفظه»'©. هذا كل ما استطاع 
هؤلاء المفكرون من إضافته على اكتشاف ايلوج 2110810 الأول 
ف دير لايير ©1-6912. هكذا يعد أريع سنوات من هذا الاكتشاف 
أضاف الفارى 41973130 المعلومات عن المؤذنين وأثبتها ايلوج في 
نصوصه بعد سيع سنوات. 

بدا ايلوج 21110810 كتابة «ذكرى القديسين» بعد عودته من 
نابره 21372126 في سنة .4851١‏ أشار في الجزءين الأولين ‏ ولأول 
مرة في تاريخ مسيحيي ايبيريا ‏ إلى الخطر الذي تمثله الطائفة 
الاسلامية. في الواقع كان هذا الرجل المقدام يجهل طبيعة هذا 
الخطر. لم يكن يعرف عملياً أي شيء عن الاسلام. وشروحاته 
حول الأريوسية لم تحمل أي جديد. مع ذلك حذر أتباعه من 
ذلك الذي رأى فيه حالة خاصة: «مدمر ومفسد الأرزاق 
والأرواح. من بين جميع الهراطقة الذين جاوّوا بعد صعود 
المسيحء هو وحده تمكّن بنوايا شيطانية من إخفاء طائفة بدعة 


حديد 1725). 


خلالها تبرير جهله؛ الذي امتد طويلاً حتى يوم اكتشاف 
بيوغرافيا محمد (ص). قيله كان القارى 5197310 في رسالته إلى 


)١غ(‏ .55 .م ,11 م6صدده1 رمجدععهآ] مواعللع رسن ماهد لمأ م851 ,ملوماتاظط 
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اسبيبريندى 72850613120160 قد وصف ب «الفامضة» تلك 
المعادلات الجديدة: التى كان ما زال يعتقد أنها أريوسية. لقد 
شكلت الهرطقة غطاء كانت تتبلور تحته مقاهيم جديدة. على ما 
ييدىو لا إيلوج 811108120 ولا القاري 7210أثء ولا معلمهم 
اسبريندقى 250617312060 ولا الأصدقاء من أمثال خوان 
اشبيليه 5691113 06 31012 قد أدركوا طبيعة هذه المفاهيم 
ومصدرها. 


يبقول ايلوج 5110810 في «دفاع الشهداء» إن «المسلمين يدعون 
إلى معتقدات نييهم بصوت عال وليس فق أوساط خاصة» . 
من «ذكرى الشهداء». بدآ القديس يرى الأشياء يصورة 
معاكسة: الدعوة الإسلامية لم تعد سرية. وأصبحت علنية. 


يبدى أن الأحداث قد تسارعت: عندما تظهر في التاريخ حركة في 
حجم التي ندرس,. لا تتخذ ذلك المظهر المبسّطء الذي تنزع 
العقلية الدوغمائية عادة إلى صبغها به بهدف تبسيطهاء وأحياناً 
تهدف جعلها غبر'مفهومة :.مجوريات ‏ الحناة الأسبائية معقدة. 
لقد كان القطبان المسلم والكاثوليكي يشكلان أقليتين» تتأرجح 
بينهما جماهير المجتمع الايبيري الذي اجتاز سلسلة من 
التطورات الوسيطة قبل أن ينتهي الأمر بهيمنة مفهوم الإله 
الواحد يبجوهره الآحادي: وإزاحة مفهوم الثالوثية. لقد كانت 
قابلية التشكل لدى هذه الجماهير مدهشة. هذه الجماهير التى 
انتقلت بالمجتمع الايبيري من الهرطقة البسيطة إلى التوفيقية 
الاريوسية ثم إلى التوفيقية الاسلامية. 


في الطرف المسيحي كان مثقفى قرطبة يشكلون اليمين المتطرف 
والتصلي 3 ممتقرة:بالقائل كان ,فون" كدي ع وهال الكسيسة 
قد عرف أن مستقبل المسيحية في ايبيريا يتعرض لخطر شديد 
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الثورة الاسلامية في الفرب 


بسبب السياسة الانتحارية التي اعتمدها ايلوج 81010815. وفهم 
رجال الكنيسة هؤلاء أن السلامة بالتعايش المسالم مع الهرطقة 
الممسكة بالسلطة . وعلى «يسار» هؤلاء كانت مجموعة ترى 
ضرورة التأقلم مع المرحلة والتعاون المباشر مع الهراطقة 
صراحة: أى شرا وعقدها أرسل: البايا "القاملة: الرسسوكق: اتجيكا 
2 ليعالج الفوضى التي أحدثتها الهرطقة في ايبيريا في نهاية 
القرن الثامن: لم يتوان هذا المبعوث البابوي عن الالتحاق 
بالحزب المعادي للأرثوذكسية. واليباندى 3200م1811 أسقف 
طليطلة, أي صاحب أعلى سلطة كنسية في البلاد. كان يدعو 
لفهوم تبني الرب للمسيح. 


أما في الطرف الثاني , أي التوحيدي الأحادي, فالأوضاع كانت 
ف اهنا . كان فؤلاء ل :ومع منرجح يي كا يدهم 
للفكرة / القوة المهيمنة. فقد كانت التوفيقية الأريوسية سبدلا 
ليبرالياً متْقتكاً على جميع الحركات. لذلك لقي دعاة الاسلام 
كريعها بعاد ا من ن المؤكد أنه منذ القرن التاسع بدآأت 
تتشكل مجموعة لا يقل تطرفها عن حالة المثقفين المسيحيين في 
قرطبة. تكونت هذه المجموعة من بين عناصر الجماعة الاسلامية 
التي كان جلها من الفقهاء., الذين كان عملهم . حاسنها] عبر 
تفسير القرآن الكريمء الذي لعب قرا اساسا في حضارة: 
شكل فيها القرآن» الكتاب المقدسء والقانون المدني في آن واحد 
دفعاً فنينا في إغناء هذه الحضارة. 


التحقوا بالمذهب المالكي الذي انتشر على نطاق واسع في الشرق. 
المرانطون :ق. القرى الشادى عقس. إلا انهم بخلال القرن. القاسشع 
كانوا أقلية ضئيلة. 
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| لل وحدة المعتقد وتعايش الأديان 


من بين الوثائق العربية العائدة إلى القرن التاسعء هناك وثائق 
نادرة لا تثير حول أصالتها وتاريخ كتابتها شكوكاً كثيرة. ومعظم 
نصوص تلك الحقبة جمعه مستعربون في كتابات لاحقة. وهؤلاء 
الذين جمعوها ونشروها كانوا لغويين أكثر منهم مؤرخين. لذلك 
لم يتحققوا من أصولها وتواريخها. نجد في مؤلفاتهم روايات 
حول أحداث حجرت في القرن التاسع. لكنها وجدت في مؤلفات 
كتّاب عاشوا في القرن الثاني عشرء أو الثالث عشرء وحتى في 
القرن السابع عشر. اكتفوا بمعالجة هذه النصوص على هذه 
الصورة. لكن المؤرخ لا يمكنه آن يقيل هكذا مصادر إلا بتحفظ 
شديد. فيعد أن سحرتهم الخرافة التي أعدها التاريخ التقليدي 
لم يفكروا بتحليل تطور الحضارة العربية ‏ الاسلامية في 
ايبيريا. ويسبب هاجسهم اللغوي: استفادوا من خرافة الغزى 
بالقدر الذي يحررهم من واجبات المؤرخين. فهم إما كانوا غير 
قادرين على القيام بهذه المهمة, وإما أنهم لم يودوا الذهاب 
بعكس التيار القكري السائد. 

فوجىء جميع الذين دررسوا الأدب العربى ‏ الأندلسي بأن هذا 
الأدب لم يظهر إلا في القرن العاشر"". فالطبقات الغنية فتنت 
بالشعر العربى منذ القرن التاسع؛ بيد أثه لم يصلنا منه لا 
أسماء الشعراء ولا أي شيء من نصوصهم . 

يرى آسين بلاسيوس 2313105 4512 أن المسلمين الايبيريين في 
هذه الحقبة لم ينتجوا إلا دراسات فقهية ولغوية. الشخصية 
الأدبية الوحيدة المشهورة هى ابن عبد الراهبى. وقد عاش على 
الأغلب في القرن اللاحق. لقد مات هذا الكاتب في سنة 579. 


دنم 511 :لسن م؟) عع ساملسصممه رواتطوعه مقصعءه8 ,تعصره©0 ملعنيد 0 ملالتصسط 
12 .م ,(1930 ,وعتنوغهقام 
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بالمقايل» يجمع المؤرخون على أن الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
1 يلخت 0 في الشرق خلال القرن التاسع. وإذا كانت 
ايبيريا قد أصبحت اسلامية منذ أوائل القرن الثامنء فلا بد 
من أن تصلنا البراهين على المؤثرات الشرقية في الأدب والفن. 
ولا يمكن القول إنها أتلفت جميعها دون استثناء. كان لا بد في 
هده التحالة أن:تدن تسا حنها 3ق شمتال اقريقيا أ الشزق 
الأوسط أو حتى لدى مسلمي الهند. 
في الواقع تم تعريب ايبيريا تدريجياً. وقد احتاج الأمر إلى وقت 
طويل ليعطي ثماره. خصوصاً أن مركز الاشعاع والنشر كان 
تعد ):.والوخلة مخ الشرى إلى اببعرياءلد :كن .متستطا ع الحميم: 
حسب العديد من الوثائق لم يكن عدد المسافرين الشرقيين 
كبيراً. لذلكء لم تتمكن الحضارة العربية ‏ الأندلسية من 
الوصول إلى أوجها قبل القرن الحادي عشر أو الثاني عشر 
ومن هنا يمكن فهم ندرة النصوص وفقرها في القرن التاسع. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كامل ايبيرياء وليس بضع مدن 
ساحلية؛ علينا أن نعترف أن عون | قتيلا مرج الأيسنين كان 
حينذاك مسلما وكين هكذا لا تدهش إذ! ما عرفت أن 
نصّار عدو القديس ايلوج 28110810 الأول: ووزير عبد الرحمن 
الثاني كان من أب مسيحيء وكان قليل المعرفة بالعربية9". 
على عكس ما حصل في بقية المناطق الاسلامية لم يعرف اسلام 
ايبيريا النزاعات المذهبية أى أياً من الحركات والاتجاهات 
المختلفة التي عرفها العالم الاسلامي. ذلك على الأقل خلال 
القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الاسلام الأندلسي. 
في دراسة قام بها ابن عبد الراهبيء في بداية القرن العاشرء لم 
يذكر أي نزاع من هذا النوع. كذلك لم يذكر ابن حزم (القرن 
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الحادي عشر) شيئاً عن هذا الأمر في مؤلف يتعلق في هذا 
الموضوع. يقول ليفى بروفنسال [1691-01019612681: «تقاسمت 
القبائل العربية الغازية أرض ايبيرياء ثم دخلت فيما بينها في 
صراع استمر ثمانين سنة. لقد حملوأ معهم أحقادهم القبلية». 
ولكن ماذا فعلت هذه القبائل بشأن النزاعات والانشقاقات التي 
كانت موا تق حدر اهاتها 3 الخرق» القنى رعو عتمتن ناا سوس 
95 51 عن دهشته إزاء هذه الظاهرة: «كانت اسيانيا 
الاسلامية خلال تاريخها الطويل الأرض الاسلامية الأكثر 
ازوذكشدة بالقاردة مع حميم المناطق الاستلامية: ذلك يدون 
شكء لأنها كانت بعيدة عن مركز المعتقد»9". لكن البعد الذي 
ب تسل عن معن اسنياننا:: ف انفاتمكاة وحمحومنا اعبال 
الهندء لم يمنع الجماهير من الانخراط في النزاعات التي عرفها 
المركز. 

عمق تنيك هده الأرقؤة كنيية 3 اتحلاة انعيريا ل غنات 
النزعات الدوغمائية ية التي عرفها الشرق. وكان الاسلام الايبيري 
لسبزالياً إلى درجة اعتياره حالة خروج عن الاسلام من قيل 
بعض مسلمي الشرق. انا بالقدر نفسه الذي بدت فيه 
الكنيسة القوطية في نظر رهبان كلوني [011312©. ولم يكن ظهور 
حركة «المرايطون والموحدون» إلا رد فعل على هذا «الانحراف» 
ومحاولة لوضع حد له. لكن هذه الاتجاهات لم تصمد طويلاً في 
ايبيريا. ولم يتمكن العدد القليل من الدوغمائيين في الأندلس من 
قهر التقاليد العقلانية التي نمت في ظل الأريوسية ورعاها 
الاسلام. ١‏ 

أدان بعضهم العلوم, تسيو ]الزن قساضة وعدا فى اث 
الفلسدة» وخصيوها زياف ابر بكوم انعم المخطة را 


2313 .م بقاأعتاعمة لاك '[ 11255212 تاعطق ,5مك‎ 15 )١5( 


)١(١‏ المصدن نفسه, ص لما, 
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بالمقايل كان هناك عدد كبير من الفقهاء الذين سائدوا عبد 
الرحمن الثاني, الذي عرف بتشجيع العقلانية في الأندلس إلى 
درجة أن علماءها وضعوا القواعد الآأساسية للرياضيات 
الحديثة237. 

والأهم من كل هذا هو أن المسلمين الحقيقيين لم يكونوا في 
القرن التاسع سوى أقلية بالنسية لسكان اببيريا 2١‏ هذا القرن 
لم يكن الايبيريون قد تعريبوا إلا كا وكان تطور الجمافير 
تدى الأستلام :بطيئاً وصمن سياق معتدل. 


نعمت ايبيريا بالسلام بعد قرن من الحرب الأهلية والصراع 
الديني. وتم ذلك بقضل الحكم الأول (51/ - )85١‏ ذلك 
الطافية امضوي الذى الاسحات سياضية أكثر بكهنا دينية - 
تيكل فق الأرضباع: الداكلة الخطفت المناطق: ويصدورة تحاسية 
رقوية. منغ ذلك :اتتفظنت مافين قرظلية خد بعفن المبالعتاف فى 
تساتوة الختراكت. وفتاحقة الذفافي قصب الأمير النو ننها 
بفضل حراسه المسيحيين. وقد وعننه الفيشو الماسوة 
بالحيوي إنما الكاقر. كان محاظأ يمتسيكنين له نقلون 'عقة ؤيية 
في أمور الدين. كان يشرب الخمرة ولا يستتر. وكان الحكم 
الأول تحمل تزعة اريوسينة اكظ هديا اسلافية: اما 'ايثهة فيد 
الرحمن الثاني (87”7 - 807) فقد كان يتمتع بثقافة عالية. 
واعتمد سياسة تقرب من البلاد الاسلامية: خصبوضيا يبغداد 
التي كانت في أوج عظمتها. وقرّب الفقهاء المسلمين في بلاطه. 
وهى أول أمير ايبيري مسلم. وكان أول حاكم ايبيري يشجع 
أنذات العوسية وعلومها .ومن.ينومها بات الحضارة العسرية - 
الاسلامية تشكل في نظر الايبيريين مصدر التقدم والفكر. 


(11) ,111 ممه ,(1940 ,لسلدك8) متعءقهة وأعمسعلوءء0 هل ,عناوهقاه ماأعدمع1 
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السياسة كشر أتباع الاسلام. 


وي ظل هيمنة الأجواء الأريوسية راحت مفاهيم الدين الجديد 
تتبلور وتتضصح في أذهان الخاصة والعامة. وبقدر ما كانت 
تتبلور ويزداد عدد أتباعهاء كان رد الفعل المسيحى يزداد 


حذثه. 


ولأن عبد الرحمن الثاني هى أول أمير ايبيري مسلم عانى 
خلقازه المباشرون مثل محمد الأول (؟ 851‏ 8871) وعبد الله 
(415-484) من صعويات شديدة لم يعرفها أسلافهم في 
النصف الأول من القرن التاسع. ذلك لأن الصراع بدا مكشوقاً 
وواقنها هذه الثرة بين السلمون والسححكيين: وله تكن هده 
العتدرات اقل خطورة من كلك الحن صرقيها القرية الكتامن يخنن 
كان الصراع بين المسيحية الثالوثية والمسيحية الأريوسية. 

في عهد عبد الله وصلت الفوضى إلى حدها الأقصىء ولم يعد 
تحت :سلظة الآمين إلا القليل من حدون إمارتة الترسيمية. أ 
الوادي الكبير 01915او612081. في عهد هذا الأمير حدث أمر 
مذهلء: اعترف جميع المؤرخين بعجزهم عن تفسيره: فقد ظهر 
في سنة 88٠‏ في جنوب الأندلس محرّض يدعى ابن حفصون. 
هزم جيش الأمير ثم تنصر. وفي سنة 8515 أعلن استقلاله 
وجعل مدينة رنده 1523203 عاصمته. إذن قامت مملكة مسيحية, 
في قلب مملكةء يرئ المؤرخون أنها اسلامية منذ حوالى القرتين: 
كما لى أن سلطة القوط قد انبعثت. هذه الدولة» التي يستحيل 
فهم نشوئها وتفسيره من قبل أولكك الذين يتبنون أطروحة 
الغزى العربي, استمرت سلطتها حوالى خمسين سنة. 


خض 


الثوزة الأسلامية في القوب 


وكان في صفوفها ‏ مثل أي حركة أخرى ‏ عدد من الدوغمائيين 
اذيك وزتخيون حركة المفيس والتطلويدوكانف: اتكفناضنة ات 
حفعسون اول واكن ضرا ء بين المسلمن والأرنوسية كانت 
ملجا أولتك الأريوسيين الذين رفضوا الانتقال إلى الاسلام. 
لكن هذه الانتفاضة لم تكن قادرة على اتخاذ مظهر عقائدي. 
وكانة المشسيحية قس عدف زفقدت ميرتين) ‏ فكلت الشناكة 
الايبيرية للاسلام والمسلمين. فتقبلت الجماهير الايبيرية عملية 
التعريب وأقبلت عليها بصورة أكثر حماسة من أيام 
الأريوسيين؛ الذين كان لهم الفضل في تهيئة الأجواء التي 
جعلت عقلية الجماهير العامة ملائمة للقمم الثقافية التي حملتها 
اللغة العربية. كذلك لم تواجه هذه اللغة أآية معارضة لأن 
محمولها الحضاري كان أقوى بكثير من محمول اللغات 
الغربية. وأصبح معظم الايبيريين مسلمين ليبراليين. بمعنى 
أنهم لم يلتزموا كثيراً بالتعاليم الاسلامية التي تتعارض مع 
بعض عاد اتهم . 

أما عبد الرحمن الثالث الذي خَلّف عيد الله فقد اعتمد سياسة 
أقامت دولة الخلافة حيث يمكن أن تتعايش جميع الأديان 
السماوية. وقد أحدثت هذه السياسة اندفاعة جديدة في إقبال 
الجماهير على اللغة العربية والاسلام. وقد استمرت هذه 
السياسة التي احترمها الخلفاء اللاحقون: ثم من بعدهم أمراء 
الممالك الصغيرة؛ التي ورثت الخلافة. حتى ظهور «المرابطون». 

لقد ساعدت هذه السياسة على تطور العناصر الحضارية التى 
أدت» فيما يعلد إلى صعود الشعب الايبيري ف ازدهار 
استثناتي قْ عظمته. حملت هذه الطاقة الخلاقة, التي أنبعثت 
على سطح الكرة الأرضية في حقب محظطوظة:؛ الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية إلى أعلى الدرجات التي عرفتها الانسانية. 

دونه بصي الخيقة قيها مه حم العناضير المتعارنة الي 


يلف 
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اكتشفت في هذه الحقبة. لقد تلقى العالم الحديثء: من هذه 
الحقبة, وفي هذه المنطقة من الأرضء الفكر والاختراعات دون 
أن يعرف أصولها. 

أصبحت ايبيريا في ظل السلطة الاسلامية بلاد الأديان الثلاثة. 
إلا أن روعة هذا التعايش المدهش لا تأذن للمؤرخ بأن ينسى 
أن بين آتباع كل من الديانتين اللتين كانتا تتقاسمان الأرواح 
الايبيرية. كانت هناك أقلية دوغماتية متعصبة وفعالة. وقد 
تمكنت هاتان الأقليتان من زعزعة هذا التعايش الحضاري 
باستغلال ظروف سياسية لا علاقة لها بالدين. ١‏ 
اجتاز المرابطون مضيق جبل طارق:؛ فآعلنت الأقلية المسيحية 
أسلوب سانت دومنيك 100201210116 غصتة5 ورهباتئه في العمل 
السياسي وأسلوب محاكم التفتيش الدينية الرومانية. وانتهي 
الصراع بين هاتين الأقليتين في الأندلس إلى تخليد الصراع بين 
الثالوثيين والتوحيديين الأحاديين. 


لمذ - لسطيية 


منشاً خرافة الغزو 


]| الدفاع عن المعتقدات يظهر الملتزمون الجدد 
بها.ء طاقة أكثر حيوية من الملتزمين القدماءء. 
ويظهر في أيمانهم نقاء أكثر من أسلافهم. ولم يكن مسلمو 
ايبيريا في بداية القرن التاسع شواذا عن هذه القاعدة. هكذا 
بحماسة شديدة لهذا المعتقد الجديد ذهب هؤلاء المؤمنون 
الشياب في رحلات شاقة إلى القاهرة ليستمعوا إلى محاضرات 
ودروس علماء الاسلامء وكان من بين هؤلاء ابن حبيب الذي 
اعتنق المذهب المالكي ونشره في ايبيريا. كذلك قدهم إلى 
مواطنيه ‏ في كتابه «تاريخ» المعلومات التى حصل عليها حول 
الأحداث التي جرت في بلادهم في القرن الثامن. وارتدت هذه 
المعلومات أهمية كبيرة: اجتاح العرب اسبانيا. لقد امتلك ابن 
حبيب مفتاح السر. 
يقول دوزي 107 ف كتابه «أبحاث» الذي نشره في القرن 
الماضي», وف معرض التعليق على روايات أبن حبيب: «ألم يتكون 
لديكم انطباع بأنكم تقرأون نصوصا من ألف ليلة وليلة؟2... 
فل يكو عاضا الامتقا در ان هرت سانيا بق قدو | خادل درن 


)١(‏ عسعفصوظ”! عل عستطوعع)]! هل أء ععاماقلط'! عدد عطءسعطع18 ,ودوداط لمقطماع از 
36-38 .صم ,(1860 ,رسعلزعآ) ععة مع عومد ع1 اأملدعم 


ى_ظآظ, 
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واحد أخبارهم الوطنية لصالح خرافات غير معقولة؟.. 
الحكايات التى نقلها ابن حبيب ليس لها أية علاقة بالتقاليد 
الشعبية في اسبانيا. لم يجمعها من اسبانياء وإنما من 
اشرق من مصر. أشار إلى أسماء الشخصيات التي جمع 
لوق مد سقة 1 الفقيه الاسلامي 5 في القامرة. 
مغامرات موسى بن نصير في (تفك البلاد التي رأى فيها 
الشرقيون بلاد الخرافات). وكان ابن حبيب قد سمع الرواية 
من عالم مصري آخر لكنه لم يذكر أسمه». 

هكذا بدلاً من أن يسأل مواطنيه عن رواية موسى وفتح ايبيريا 
من قبل طارق؛: فضل ابن حبيب الإصقاء إلى علماء مصر 
وسماع محاضراتهم. ويضيف دوزي 027 «هكذا| بسيب 
احتقارهم لمواطنيهم الذين كان علماء الشرق ينعتونهم بالجهلة ؛ 
وبسبب احترامهم لأساتذتهم الذين كانوا يقدمون لهم ببراعة 
وعمق فائقين أسرار اللاهوت والعلوم, كان جميع طلاب اسبانيا 
العائدين من مصر يعتبرون أن هؤلاء الأحبار. الذين امتلكوا 
هذا القدر من المعارفء لا بد أنهم يعرفون عن اسبانيا أكثر من 
مواطنيها. لذلك كانوا يحرجونهم بالأسئلة حول هذا الموضوع. 
فهم لا يعرفون شيئاً عن غزو ايبيرياء إلا أنهم مشهورون 
بمعرفة شاملة: لا تفوتها شاردة أى واردة. ولكن ماذا كان 
بوسعهم أن يفعلوا؟ كانوا يوللون لطلابهم الخرفات الفكاهية 
المصحرية 93 


(؟) المصدن نفسية. 
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الدور الذي لعبه ابن حبيب ورفاقه من خلال الرحلات 
الفرامسة: وعد هذا لنة عن الوهقن انرفس الأنتاء ساقس 
الأجداد. ذلك لأنه كان مقتنعاً بأن العرب قد غزوا اسباتيا 
تكيانة مون انق اتضين أها +النسية لنا فالد هش عن له تقول 
الفضيحة ‏ هو أن أحداً لم يحاول أن ينقض هذه الخراقات 
غير المعقولة التي نقلت من مصرء وأن آحدا لم يحاول إعادة 
ضماغة سياق الأحداث: أو عل الأقل تقدين احتمالاتها. القول 
بأن «عرب» ايبيريا قد نسوا مآثر أجدادهم بعد قرن من الزمن, 
لا يقل إثارة للدهشة من أن عرييا وضع قدمه في هذه المنطقة 
من دون أن يكون غريباً مهاجراً. 


ولق 33 ككف انسور من يل العرب قد تم فعلاً في سنة ,"١١‏ 
لكان عدد كيير من الموّرخين المعاصرين لتلك الفترة شهودا على 
هذا الحدث العظيم. لنفترض أن الحرب الأهلية قد آتلفت 
جميع الشواهد. غير أن أخبار القرن التاسعء التي كتبت في 
عهد من الاستقرار والازدهارء. كان لا بد لها من أن تشير إلى , 
هذه الأحداث. ولا بد من أن يصلنا ‏ على الأقل ‏ واحد من 
هذه الخصوضء» فعكدما يتعلق 'الآمن مغزى هباة لأ يمكن ان يكون 
دوو القداة عامشنا : الغذاة والعزووى يما نجزوة هانة+ يشكعل 
واضعء خصوصاً إذا كان الغزاة من شعب غريبء ويحملون 
عادات ومفاهيم ثقافية تنتمي لحضارة مجهولة من أبناء البلاد 
المغزوة. لم يظهر شيء من هذا القبيل في ما نعرفه عن تلك 
الحقبة. والأخبار التي نقلها ابن حبيب وزملاؤه لم تترسخ 
جذورها وتنتشر في الرأي العامء إلا بعد جهود استمرت قروناً 
طويلة. وبعد أكثر من مائة سنة من نشر كتاب «تاريخ» لابن 
أبي الرقة» لم يقبل الرواة البربر - الذين نقلوا معظم روايات 
الكتاب ‏ أساس نظريته. وقالوا إن غزى اسبانيا قد تم فعلا 
ولكن من قبل المراكشيين. 
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كان يجب الانتظار حتى مجيء المؤرخين المسلمين بعد القرن 
الثانى عشرء لتتخذ الخرافة بنية متآلفة وغير متناقضة. استبعد 
هؤلاء المؤرخون جميع المشكلات المادية وحولوا الحدث إلى 
معجزة قام بها المؤّمنون الحقيقيون بمساعدة العناية الإلهية: 
مع ذلك لقيت هذه الصيغة معارضة ومقاومة ثم تمكنت من 
مركن قشني واتغثلاقاً من يندا كانت فى كارية الحصفنات 
الادنسانية, عندما تكون في حالة اتدفاع حضارية: نسي 
الايييريون الماضي. فهم الآن يسهمون في عملية انتشار 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية التي لا تقاوم. وسواء أكان 
العرب. رجال العصرء اجتاحوا اسبانيا آم لاء فلم يعد الأمر 
مهماً. ربما لم يصلوا إلى اسباتيا بلحمهم ودمهمء لكن من 
المؤكد أن عيقريتهم اجتاحت القلوب. 


أما في الجانب الآخر فقد أثار ظهور الحضارة العربية ‏ 
الاسلامية مركب نقص لدى المسيحيين. ولم يكن بإمكان 
0 أن تنمو وتنتشر لدى الطمضرف الكاثوليكي: كما تمت 
وانتشرت لدى العلماء الشرقيين. في البداية واجه انتشارها 
صعوبات جمة, ثم قبلت في النهاية؛ ولكن انطلاقاً من مبدأ 
آخر. كان من المناسب لمسلمي القرون الوسطى التأكيد على أن 
المعجزات الالهية قد ساعدت اتنتشار الاسلام. أما المسيحيون 
فلم يكن بإمكانتهم التسامح صع هكذا «ادعاء». ولكن كان عليهم 
أن يحتملوا الأمر على مضض. كانوا يتساءلون في أعماقهم لماذا 
سمح الأب بأمر فظيع كهذاء وساعد الكفار ضد اتصار الابن؟ 
كان المسيحيون في حالة ذهول. في آسيا وفي افريقيا وفي أورويا 
نفسها ارتد الملايين من المؤّمنين. امتدت الحضارة العريية 
الاسلامية على معظم حوض المتوسط. وعرفت المسيحية في كامل 
هذه المنطقة الحريقة وما هق . وكان على السعيين أن يفسروا 


- هه امه 
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نمتلك الآن شواهد ثابتة على الجهود التى بذلها هؤلاء 
حدة الحقيقة ووزنها. 


| #ا أصول مسيحية 


في سنة 807 مات عبد الرحمن الثاني الذي عجلت سياسته في 
عملية تعريب الشعب الايبيري. وفي سنة 857 مات ابن حبيب. 
ذلك القرطبي الذي نشر ‏ على الأقل في الأندلس الغربية ‏ 
المعلومات التى حصل عليها من القاهرة. وفي سنة 857 شهد 
ايلوج 0م1210 والقارو 4172310 في قرطبة على الأقل ‏ ظطهور 
أولى التظاهرات الاسلامية العلنية. وقيل ذلك بست سنوات 
عرّف ايلوج 210810 المثقفين المسيحيين الأندلسيين يوجود 
محمد (ص) وأطلعهم على سيرة حياته. أي تلك التي قراأها في 
مكتية دير لايير 16(/36. وعلينا الآن: بسبب أهمية هذا النص,2 
أن ندرسه بكامله: 

«ولد الهرطقى محمد في السنة السابعة من عهد الامبراطور 
هرقل 516:2»115... في تلك المرحلة كان اسقف اشبيلية 
ايزيدورو 1910010 لامعاً في المعتقد الكاثوليكى. وكان سوسويوتو 
12 يتريع على عرش طليطلة 6 الملكي. وقد شيدت 
في مدينة (قرطبة) 1111015815 كنيسة فوق قبر غبطة أفراسيوس 
0 الكذلك ويناءً على آمر الملك شيد مصلى حجميل على 
مرتفع شهيرء وكان ذلك تكريماً لغيطة ليوكاديا 1.6002018. وقد 
اعتلى محمد السلطة مدة عشر سنواتء ثم مات ودفن في 
جهنم.. وعندم كان طفلاً دخل في خدمة أرملة. ثم أصبح رجل 
أغمال طموها. راح.يقتزةن. يشكيل مفابن عل احتيافات 
المسيحيين: واستطاع يفضل ذكائه أت يحفظ بعض المبادىء 
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المسيحية: فقأصبح من أكبر العلماء بين الجهلة من قومه 
العرب... ثم اختلف مع صاحبة أعماله. ظهر له الشيطان على 
هيئة نسر. وأيرز له منقاره الذهبي ‏ الأمر الذي خدعه فا 3 
أنه في حضرة جبريل - وحثه على أن يقدم نفسه كنبي . وبكثير 

من التكبر راح يعظ حيواناته البلهاء بأشياء غريبة:, ويحثهم 
على ترك عبادة الأصنام ليعيدوا إلهاًّ لا جسد له. وسماوياً مثل 
حساب العقل». 


«ثم أمر أتباعه يحمل السلاح وقتل أعد انهمء كيرهان جديد على 
تعصبهم. والرب يسمح يأشياء من هذا النوع من أجل هدفه 
المقدس. وكان الرب قد قال بلسان أحد الأنبياء «سأقيم 
بوجههم الكلدانيين. شعب مجرم وصلفء سيجتاح الأرض 
ويستولي على ما ليس ملكه. خيوله أسرع من الذئاب عند 
الشفقء وتشبه الرياح الملتهبة. سيهلك الموؤّمنين 'ويحيل الأرض 
وحشة مرعية. وهكذا قتل أنصار محمد هذا شقيق الاميراطور 
الذي كان يح تم ويعد هذا النصر الكبير أسبسوا 
مملكتهم في دمشق السورية. وكتب النبي المزيف أناشيد 
يرددها هؤّلاء الحيوانات: القساة القلوب. الذين يذكروننا 
بالعجول الحمراء. وكتب قصة العتكبيوت التي تصطاد الذياب 
بالفخاخ. ونظم بضع أغانٍ عن الهدهد والضقدع, كي تنيعث 
الرائحة الكريهة من فمٌ الأولء وكي لا يقارق النقيق شفتي 

الثاني. وليكمل أضاليله كتب فعيويا أخرى على شرف 2508 
التجان وحتى مزيم والذة الزيه ومكايرة :من عل. هيه لفالف 
للشريعة. اشتهى نوجة جاره زيد وأخضعها لفسقه وفجوره: 
فقادها الزىوج: مؤعوياً بهذه الفضيحة:. إلى النبي الذي لا يقهر. 
وقد قدم النبي في شرائعه هذا الحدث وكأنه من وحي إلهى: [لما 
رغب زيد عن زوجته, التي طلقهاء زوٌجناها من نبيناء حتى لا 
يصيح هذا الأمر خطيئة من المؤمنين الذين يودون فعل الأمر 


ا 
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نفسه ]|... بعد هذه الفضيحة دنا موت نفسه مبياشرة من جوت 
جسده. ولما أحس بقرب منيته أعلن نبوءته بأنه سيقوم حياً يعد 
ثلاثة أيام بمساعدة جبريل. هكذا بعد موته أعاد أتياعه روحه 
إلى جهنم وسهروا 7 أيام على جثماته مع حراسة شديدة. 
وبعد ثلاثة أيام انتشرت الرائحة الكريهة وعرف أتباعه أنه لن 
يقومٍ أبداً . مع ذلك أكدوا أن الملاككة لم تقترب من الجسد 
خوفا من الحراسء فتركوا الجثة دون أية حراسة. ويعد قليل 
جاءت الكلاب والتهمت دوا من الجنة. ولا عرف الأتياع 
بالأمر دفنوا الجزء الباقي منها في التراب. هكذا ككفارة عن 
هذه الإهانة يضحي أتباعه بعدد من الكلاب لتعرف المصير 
نفسرهء الذي عرفته جثة ذلك الرجل الذي فرضت الإرادة 
الإلفية عليه عقوية عادلةء هكد ا وييدق, انتهن إل يطون 
الكلاب. ذلك النبي الذي قاد إلى جهنمء ليس روحه فقطء بل 
أرواح الآخرين. لقد ارتكب العديد من أعمال العار المتنوعة, 
وغير المذكورة. في هذا الكتاب. ولم يكتب هذا الكتاب إلا 
لتعريف القراء بنوعية هذا الرجل»). 


السيطرة الاسلامية في ايبيريا. هذا الكاتب المجهول لم يكن 
يعوفه القرآق 'الكريم :“حل ما يعرفة أن القبي. (ضن) نطم نضعة 
أناشيد لا طائل تحتها. ويبدو أن هذا الكاتب قد تلقى معلوماته 
ف حار انيريا 1ن جد د سيفلة للك عل كنا زية كفا 
هذه البيوغرافيا كان المثقفون المسيحيون في الأندلس لا يعرفون 
رهيان ابرشية البيرنى 2111260. فمصادره كانت مسيحية., 
وريما بيزنطية, ومن هنا شططه وشذوذه وسسنوء نيته. فقد كان 


فنة 1 011 ئلع ,550-552 ,ورم ,11 عدده1]' رمتعم مالظ نود ع0 مقعط0 
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يحذر من أمر ما زال مجهولاً من قبل قرائه» ومع ذلك ققد حدّد 
ندقة ماسيفة الدولة الاسسلاضة :ونيد والنا أقه كان عقن هن 
دين وأتباع لم تمس أخطارهم الكاتب أو القارىء مباشرة. 
يتحدث عنها كصحفي معاصر يكتب عن أحداث خطيرة ة لكنها 
بعيدة ام 6 الحقيقة أى زوبها 
التاريخ التقليدي. وحسب هذا التاريخ يكون الكاتب قد عاش 
بين المسلمين أى بجوارهم. 


يقول المؤرخون التقليديون إن المسلمين سيطروا على وادي ابره 
0م وعلى جزء من نايره 2139721156. وكان يقومون بغزوات 
فيما وراء جبال البيريني. وإنهم الحقوا بمدينة رولاتنده 
0 هزيمة نكراء انتقاماً من هزيمة بواتيي 20111615. ولا 
شىء يظلهن:من هذه الأخداث المخاورة واكعاضرة والساخدة؛, ق 
- هذا الحافل: ونا تتكس تفيل هنذ] الكاتين توكوه ‏ اتشاع 
محمد (ص) في ايبيرياء هى دهشة يلمي 1051نظ وتائره الذي 
لم يكن: هى الآخرء يعرف عن الأمر شيئاً. 
يؤكد المؤرخون أن مدينتي طليطله وسرقسطه كانتا في تلك 
المرحلة تحت حكم العرب. ولو كان الأمر كذلك حقاً لما حمل هذا 
القرطبي هذا النص كاكتشاف جديد. ولما قضى أصدقاوْه من 
بعده ستوات عديدة في تفسيره والتعليق عليه وكأنه مقطع من 
العكاب اللقدسق» 
لقد سبقت هذا الخص, الذي كتب في سنة 459,: نصوص 
روايات مسيحية كتبت قبله بنصف قرن. لكنها لا تحمل أية 
قيدة بالنسنة المؤرخ لايك ويحضن لو لم تكن ديفا صوص 
أخرى. فإن هذا النص يكفى وحده لتدمير الخرافة. وقيمة هذا 
النص الوحيدة هي أنه يتضمن جذور خرافة الغزى عند 
المسيحيين. وفيه أول إشارة إلى عمل عسكري عربي في ايبيريا. 


ا" 
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لقد ضمن الكاتب نصه فترة من العهد القديم. والنبي الذي 
أشير إليه بخصوص الكلدانيين هى حبقوق. في الآيات السادسة 
والشامنة والحادية عشرة من الفصل الأول من العهد القديم 
يقول بهوه: «سأعيد الكلدانيين, شعباً وا وشديد المراس» 
ليجات الأزهن .ويفقصني. نيوك الأشوين.. حيولنة انترع من 
الفهود وأشيد رشاقة من الذئاب عند الشفق. سيأتى هؤلاء 
الفرسان من أرض بعيدة وينقضون على الطزيدة مكل الفسووينة 
مضطرمين مثل رياح الغرب. يجمعون الأسرى بعدد حبات 
الرمل: يتخلسون عبن التبلاع والحفون:.:. كم تنتتهدي 


العاصقة.. غ02 ). 


والكلدانيون بالنسبة لنبي التوراة وقراته. هم البابليون الذين 
اسكفيد وا شعب اسرائيل. 2 يبدى أن مسيحيي الخططدم 
ولا بك أت اكاد ‏ اقتد حصان هال هلوز الأقما رف ودر يفك و 
نصوصهم. . ومهما يكن الأمره فقد عرفت هذه الاستعارة 
المجازية انتشاراً واضعاً ل كبن جزيرة ايبيريا. 


قرفت آناك شيقوى العتاسن الاساسية لتذركيت: خرافة: الغزو. 
وبعد سنة 86١‏ م أكثر عناصر مدرسة قرطبة:ء ورواة الأخبار 
المسيحيين: من تشبيه أعداء دينهم بالكلدانيين. وقد أشار 
القارو 1920ى أحياناً كثيرة إلى اللغة العربية تحت اسم «اللغة 
سورت آناك كيق وى مصسورة ختارقة::السهي الذي يتدفق 
كالإعصارء والذي لا تصمد في وجهه عقبة... الجوع والقتل 
واللصوصية.. تذوب القلاع مجرد أن يصل إليها هؤّلاء 
الفرسان. ومثل غزى الكلدان: كان غزى العرب يكوا ين قل 


(١‏ .7 .لط ,(1904 رقعة2) عاطاظ عأطلةة هآ ممم صقت .كذ 
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العرب لم يغزوا الآندلس 


الارادة الإلّهية لقد جاء هذا الغزى عقاباً لشعبه الذي أثار 
مقط 


تعود سهولة النجاح في الفزى لدى الكلدان ولدى العرب إلى 
التفسير التكتيكي نفسه: (آيات حبقوق)؛ وإلى السلاح المتفوق 
نفسه (القروسية). وبموازاة الاساطير حول الغزوات العربية, 
تشات خرافة الحصان العربي الذي لا تقهر سرعته. 


ولد لتوه بين كثيان الصحراءالعربية وحيكت حوله الأساطير 
التى تضعه في مصاف أنصاف الآلهة التي لا تخطىء الهدف. 
بهذا الحصان فقط فسر المؤرخون التقليديون تفوق الجيوش 
الموبية الحازينةرؤبالقاق" انسار الخضبارة الفحرسيية ب 
الاسلامية. 


بعض البسطاء يفضل تبرير الغضب الإلهي بالقفساد المرعب 
الذي أصاب العادات والأعراف؛ ذلك الفساد الذي وصل إلى 
أوجه عندما اختطف لذريق 1001312 ابنة جوليان «5ع20116. آما 
الحقن"الأكر:والاكتر واقعية: وعقلائية فيحاول الاققا ضوعن 
طريق العقل والحساب - عندما يقول إن الحصان العربي كان 
السلاح الذي وشر التفوق العسكري للغزاة. 


يمكننا تلخيص آيات حيقوق في كلمتين اثنتين: (نهاية العالم). 
تنتشر هذه الذهنية كالوباء في صفوف موزويق هذا العالم, 
وتنمى لديهم بسبب قوة أعدائهم الوحشية:ء أى بسبب تفوق 
الأفكار التي يرقضون قبولها. وهكذا ولشدة ما عانوا من العجز 
في معتقدهم, انكبٌ مثقفو قرطية على دراسة تفسسيرات كاتب 
سيرة محمد (ص) التي اكتشفها ايلوج 510810. وما أن تلقى 
يوحنا الاشبيلي 5671113 06 11122 نسخة من هذا النص حتى 
أرسل خلاصة عنه إلى القارى 41972120 في قرطبة. ومقدمة هذه 
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الثورة الاسلامية فِْ الغرب 


الرسالة ما زالت موجودة حتى الآن”). وعندما عاد الفارو 
2>20_ إلى مدينته تفرغ ليتأمل النص بهدوء وروية. ولما لم 
يكن لدى المسكين غيرها من المعلومات, فلم يتمكن من الإضافة 
إليهاء إلا ما نقله عن المؤذن. 


فيما بعد أتاحت قراءة هذه الوثيقة الهزيلة الفرصة أمام الفارو 
10 ليستغل الخصائص الكارثية في فقرة حبقوق. ومع ذلك 
لم تكن نبوءة حبقوق كافية ومقنعة. كان بحاجة إلى نبوءة أكثر 
تعقيداً لتنسجم أكثر مع تعقيدات الأحداث التي وقعت في 
ايبيريا خلال المائكة وأريعين سنة الماضية. 


ولما وجد القارئ 419820 نفسه متجهاً هذه الوجية بعد قراءة 
هذه السيرة المغفلة» اعتقد أنه وجد الحل في رؤيا دانيال حول 
أذفاق اليعقيل: خصوضهيا حول حستفيل الطلقة اللاقيوية :عر 
القفارى لام باعتياره من أصل يهودي - الخنص العبرى 
الأصلي. خلال حلم دانيال برزت له أربعة حيوانات مرعبة: 
فركز نظره على الرابع الأشد إثارة للرعب من الأخرى وكان 
لهذا الرابع؛ إضافة إلى أوصاف آخرىء عشرة قرون في رأسه 
«ثم هناك القرن الحادي عشرء: وهوقى الأصفغر فيهاء وينتصب قْ 
وسطها جميعاً. وله عيون رجل وفم يقول كلاماً عظيماً» طلب 
النبى تفسيراً لرؤياه. فجاء التفسير على النحو التالي: تمثل 
الحيوانات الأربعة أربع ممالك عظيمة. أما الرابع فيمثل 
الأرض... وتحولها إلى رماد... يتربع على عرش هذه المملكة 
عشرة ملوك؛ ثم يأتي الملك الحادي عشر أعظم الجميع»؛ فيسقط 
على يديه ملوك الممالك الثلاث الأخرى... يشتم الربء» ويقمع 


5( مره ,(1847-1879 ,813020) مده 51 رفلهععة5 متقصوظ ردعىه1آ عموضسمط 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


قديسيهء. ويضع مشروع التغيير... القانون. يخضع القديسين 
خلال زمن آى زمتينء: أو زمن ونصف»2). 
انطلاقاً من هذا النص يجهد القارى 4197810 نفسه في عملية 
برهنة معقدة ليثبت أن رؤيا دانيال كانت مفتاح قهم الأحداث 
التى قلبت أوضاع عالم المتوسط منذ القرن السايع. إنه يحاول 
إثبات علاقة بين النبوءة العيرية وأحداث تلك الحقبة2. فيرى في 
محمد (ص) نقيض المسيح سلام الله عليه: «إنه نظير الانسان 
اللعين». إنه الملك الحادي عشر الذي يقتل الملوك الثلاثة ويقف 
في وجه الرب «لأنه هزم الممالك القلاث: المقاطعات اليونانية, 
ومملكة الفرانك 1*3805 التى كانت تحت السلطة الرومانية 
والطكة القوطية: كولله يعمل كل كزمين الوكسانا اتير والتشدة 
العالمي. قام بوجه الثالوتية التي يحميها المعتقد والايمان 
واأمل والديدفة 1 
يشكل هذ النصى بالئسية لاطووحقنا اهمهي رترنسة :من بين 
جميع الوثائق التي وصلتناء نجد في هذا النص أقدم إشارة إلى 
0 انتشار الاسلامء: وإلى الأحداث التي جرت في ايبيريا 
خلال القسرن الشثامن» قبل أن يتمثل الأريوسيون المعتقد 
الاسلامي بوضوح. لم يتحدث الفارى 4173130: عن غزو 
متبكيرى. أو خرف تمل" العكن مق :ذلك كله تحدت مذكتن ا 
أطروحتنا حول حركة واسعة لأفكار جديدة. 
في نصه هذا يسمي الفارى 21597310 . الرسول (ص) «ماؤوزيم» 
0 بسبب اختلاط في ذهنه بين الرسول (ص) والمؤذن 
0 5. ويعتيره 00 تقيفيا] للمسيح. لآنه فتح الممالك 
التلاث كما كان قد تنياً دانيال. مع ذلك كان الفارى 172120كم 
يعرف أن المعتقد قد حل محل الرجل. كان يعرف أن النبي 


(1) و (/) المصدن نفسه. ص 7١5‏ 6/ا؟. 
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التورة الاسلامية في الغرب 


(ص) قد مات منذ قرنين من الزمن» وأنه لم يكن هى بلحمه 
ودمهء الذي فتح الممالك. إذن كان معتقده وليس هو الذي يمثل 
الحنوان الرايع: ف يزؤيا دانيال: 

وفي صفحات عديدة كان الفارى 4157310 يجهد نفسه ليثيت أن 
المسرطقة الثي سيطرت ق.زمافه في ايبيريا ليث إلا ذلك 
«القول» الى كاق نيمدق إلى قم الدين :العام . 

على أية حال رغم اعترافه بأن هذا المعتقد قد هزم المملكة 
القوطية لم يصف القارى 417310 بدقة كيف تم هذا الحدث 
العظيم. إذن كيف يمكن أن نفهم إغفاله لهذا الأمر لى كان قد 
تم فعلاً فتح بلاده من قبل جيش أجنبي جاء من افريقيا. . وهل 
يمكن أن تفوت فرصة الغزوء وما يصاحبه عادة من آلام,. ذلك 
اللاهوتي الذي كان يحاول ربط أحداث بيلاده بروّيا دانيال 
الكارثية؟ ثم كيف له أن يثير عواطف قرائه ويقنعهم, إذا لم 
يتيسطه إلى آخر مدى ممكنء في وصف وتفسير الظهور الفجائي 
للحيوان الرابع على أرض الأجداد؟ 

إذن ما يمكن استنتاجه من مؤّلفات الفارى 4172310 ينسجم مع 
نا بك استنتاكة من مشباك اقرف كان اتتشبان 0 ف 
ايبيريا مثل انتشار أية فكرة / قوة في مناخ فكري ملائم. لقد 
استمرت ف ذاكرة الايبيريين ذكرى احداث غريبة واستثنائية, 
من حركات شعبية أحدثها الجفاف والقحطء إلى عمليات نهب 
قام بها جنود مرتزقة ومغامرون إلى صراعات بين مختلف 
السلطات المحلية في المقاطعات. وقد استمرت هذه الصراعات 
أكثر من خمس وسبعين سنة, بأفانحتلك القياك ح :ومنيو احتترمنت 
الحرائق وانتشرت الاغتيالات. فوضى كاملة لا يمكن تعداد 
نتاكجها. ومع مرور الزمن اتخذت هذه الذكريات المشوشة 
والمحزنة أشكالاً خارقة وغفير واقعية؛ وانتقلت على ألسنة 
الايبيريين من جيل إلى جيل. ولكن في داخل هذا العمل غير 


فض 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الواعي الذي قام به الايبيريون بشكل عفويء انتشر العمل 
الهادف والمقصود الذي قام به الفارى 417310. وكان عملا 
اسه عندما ماثل بين الأريوسية ثم الاسلام وبين حيوان 
سفر الروّياء أعد النفوس لقبول هذه الخرافة غير المعقولة. من 
هنا يبدى الفارى 41973170 المسؤول الأساسي عن تيديل الأحداث 
التاريخية بأحداث خرافية دسها فيما بعد في التاريخ الاسباني 
والبرتغالي» ثم عمت العالم. 
| الا أسطورة الأرقام 
في محاولاته الغريبة للبرهنة على أن طائقة محمد (ص) هي تلك 
الحيوان الذي ورد ذكره في التوراة يقع الفارى 7210الى في 
ارتباك حسابي مدهشء فقد نقل الحسابات التي وضعها 
دانيال ليحدد المدة التي تتطليها مرحلة خضوع القديسين 
للملك الظالم. «زمن: زمنان ونصف الزمن». وما يثير الدهشة 
2-0 غيره. في هذا المجال. هى أن مفسري الكتاب المقدس, 
اتفقوا. على غير عادتهم, ٠‏ على فهم هذا الترتيب الزمني 
ار . فهى يوازي في نظرهم جميعاً ثلاث سنوات وتضضت 
السنة. أي نصف السيعة؛ الذي يشكل عند العبراتيين كلا 
واحداً يسمونه شيميتا. 
وقبل القارى 819836 اعتقق القديسن نوكتا انان إلى نص 
وحساب دانيال: أن نهاية الامبراطورية الرومانية ستكون هي 
الأخرى بعد ثلاث سنوات ونصف السنة. استمر التاريخ 
واستمر بعض المفسرين بتطييق النبيوءة على أحداث أخرى. 
مثل تلك التي حدثت بعد موت نيرون في رومالا). 
آأما القارو فقد لجأ إلى ترتيب زمني آخر. ادعى أن الرقم الذي 
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الثورة الاسلامية ث الغرب 


حدده دانيال يبدأ مع بداية التبشير المحمدي وينتهي مع انجان 
الفارو 17310 لكتابه الذي كان بصدد تأليفه. أي بين سنتي 
1 6 مدلاد:: وتماول باسكيتن الاك عاشحسة ومقوفية 
اثبات أن الثلاثة أزمان ونصف الزمن التوراتية تطابق هذين 
القرنين ونصف القرن في الروزنامة المسيحية. والطريف في الأمر 
هى أن القارو 192310 الذي كان يجهل التقويم الهجري ارتبك 
ن عملنة تحويل الستوات القنسبينة االسيمية إل مشوات 
تموية املاس قوق بق ااخطاء كببانية , عل ابة حال لوادكن 
لهذه الحسايات أي هدف سوى اقناع قرائه يأآن نتهاية 
«الهرطقة» قد أصبحت قريبة. ولا بد أن هذه الرواية قد لقيت 
ااستميانا عطقا لد مسيحيي ايبيريا. 


في نهاية القسم الثاني من أخبار «البلدة» التي كتبها 57718118 
ثقراً ما يلي: 

«دأن يستولي السرازانيون على أرض القوط مسألة كانت قد 
وردت في فقرة عند ازيشيل 826011161 : «يا ابن الانسان:؛ در 
وكيك تحن اسماغتل وق له هبابشمل :لك اقوى 'أننة ي: القاله : 
وأضع في يمينك سيفاً وفي يسارك النبال لتستعيد الشعوب 
وتسجد أمام قدميك مثل الهشيم أمام النار. ستدخل أرض 
غوغ 08 وتجعل أبناءها عبيدا خاضعين... لقد تحقق الأمر. 
أرض غفوغ 008 هي اسبانيا تحت حكم القوط 05)ه00. 
اسبانيا التيء بسبب جرائم القوط؛ تم غزوها من قبل 
الاسماعيليين. لقد أخضعوها كما ترى؛ مع ذلك فالتبي نقسه 
يقول لاسماعيل: لأنك أنكرت الرب أنهنا وو اتكترك. والسلملن 
لغوغ 608. الذي سيعاقيك بابتلائك بما ابتليته به. وسيستمر 
استعياده لك مدة "١7٠١‏ سينة. أي بقدر ما استعيدته». 


هكذا كان بإمكان قرّاء فيجيلا 7181123 تمنية النفس بأن تعود 
أرض السلام إلى اسبانيا بعد انقضاء هذه المدة. ومقابل هذا 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


الأمنية الغالية لم يتورع فيجيلا عن تحويل كلدانيي القارو 
0ةاث إلى اسماعيليين. والأكثر من ذلك لم يتورع عن دس 


في الواقع» إن الفقرة التي ادعى فيجيلا أنها مأخوذة من فصل 
لعنات ازيشيل آءأناوء22 ليس لها أي وجود في 0-6 من نسخ 
العين: القديمة” الفروقة كانت هندة الروايات تهدف بالدرهة 
الأولى إلى تبركة المسيحيين أمام أتفسهم . دك يجعل الحدث 
كماع ودرا ومعطية ايها وحشيا يشزى ه يميم . شكّلت هذه 
الروايات العتصر الأساسي في خرافة نشأت عن التحام الخيال 
0 بمركب النقص المسيحي. وتبناها جميع المؤرخين الذين 
تأثروا بمرحلة التعصب الدينيء» وجميع المؤرخين الذين يدعون 
الحداثة., والذين عرفوا منهجية علم التاريخ التي أعدتها 
النهضة. والمدهش أنه في هذا العصر النووي يدرس الطلاب في 
الجامعات أنه في ثلاث سنوات ونصف السنةء. أي من سنة 
5 حتى سنة 7/١5‏ (الأرقام ضرورية للإقناع في عصرنا هذا) 
قامت مجموعة من المسلمين الذين جاؤوا من أعماق الصحراء 
العربية. وفرضت لغتها وقوانينها ودينها على خمسة عشر مليون 
نسمة ونشو عت سياه ة سساكة كياومتى :مريع من شه 
جزيرة ايبيريا. 

ساند فيجيلا 7718118 الروايات السابقة على عهدهء والتي تقول 
إن المهزومين؛ في غزى اسبانيا هم القوط وليسوا الايبيريين, 
وكان ذلك عقاباً لهم على إساءتهم إلى الرب. 

ق«الواقع'له كنت امشفان هده الووايات ايه كلمة عن 
الايبيريين. هل يجب الاعتقاد بأنهم واجهوا غزى بلادهم بلا 
معالاة شؤزيدة5 فق القرن القال فقط تكلم الوواة النتريس عن 
«ناس أسنياتيا» لتمييزهم عن الار, ستقراطية القوطية والمسيحية 
الأرثون كسية. 
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الثورة الاسلامية في الغرب 


الحقيقة أن فيجيلا كان يعرف من خلال كتايات القارى 419210 
أن الغزولم يتم بواسطة جيش أجنبيء وإنما بواسطة «هراطقة» 
لم يكن بالإمكان مقاومة قوتهم الروحية دون تدخل الرب» ولم 
يكن لدى الكتاب الذين سبقوه أي شعور قومي يمنعهم من 
الكلام عن هزيمة مواطنيهم. كذلك لم يكن من السهل عليهم أن 
يروا قراءهم يقبلون بالخرافة المصرية. 

من جهة أخرى لا بد أنه كانت هناك نصوص تذهب عكس 
الاتجناء الساقد :ولم تضلنا. وكان للكاقوليك: اكقن من دايع 
لإتلافها. على آية حال؛ فإن مختلف النصوص التي وصلتنا لم 
تتحدث عن الايبيريين وجهودهم لمقاومة هذا الغزى المزعوم. على 
العكسء فقد بالغت هذه النصوص كثيراً في الحديث عن هزيمة 
القوطء الذين اتفق الجميع على أنهم كانوا المهزومين في الحرب 
الأهلية. ولهذا السبب بالذات نجد عذراً للمؤرخينء الذين لم 
نتحدثوا عمًّا آل إليه الأيبيريون: ولكن لا عدن لضيعمث تصادرهم 
حول هذا الموضوعء وعدم محاولاتهم البحث عن حقيقة الأمر. 
في المناخ الكارثي حول قرب نهاية العالم, الذي زاد من توتر 
الفارى 417310,: والذي استمر في النصف الثاني من القرن 
للارتفاع بالخرافة إلى مستوى الحدث التاريخي: 


)١(‏ تم غزى اسبانيا من قبل العرب خلال ثلاث سنوات ونصف 
قدراتهم الحربية الخارقة. 
هزموا بسبب إلحادهم. إنهما بالضبط الفكرتانء اللتان 
أخذنا على عاتقنا عملية وضعهما في مكانهما المناسب. 
أي كموضوعين دعائيين لا أكثر. ولإقناع قرائنا بآنهما 


58١ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


ماعاقةا شوق ذلك تعتقق آتنا عَدمنا نا فيه الكفابة مخ 

الحجج القاطعة. 
يبقى أن فيجيلا ١718118‏ كان من أهم المثقفين في عصره من بين 
الأقلية المسيحية في ايبيريا. لقد نسّق بنجاح ما كان يمكن قوله 
في ذلك الزمن لمواطنيه. فقد شدّد على قرب ساعة الانتقام. أي 
الخرافة المكملة لخرافة الغزى. وتمكن من جعل انتشار الاسلام 
في ايبيريا ‏ أرضه الوطنية ‏ نتيجة لفعل خارجيء محققاً في 
الوقت نفسه النهاية التي حدّدتها العناية الإلهية. هكذا يصبح 
الأمر على الصورة التالية: اجتاح العرب اسبانيا في ثلاث 
سئوات ونصف السنة؛ ثم حرّرها المسيحيون في ثمانية قرون. 
مفهوم ساذجء لكن السذاجة قاعدة الخرافة. 
أما نحن: فقد أصيحنا الآن في موقع يسمح لنا بإعادة بناع 
السياق الذي تشكلت عبره خرافة غزى اسبانيا من قبل العرب. 
يمكتنا أن نضع مخططاً يمتاز- على الأقل ‏ بالاستناد إلى 
وثائق أكيدة ودقيقة. أي أقدم الوثائق التي وصلتنا. 
إن معارفنا في هذا العصر تبين لنا بالتاكيد أن الرواية التعسفية 
هي نتيجة مبدأ أوسعء لكنه لا يقل تعسفية عنها. أي مقولة 
انتشار الحضارة العربية ‏ الاسلامية نتتيجة لسلسلة متتالية 
مزه الخؤوات: الحيكرية: 
ظهرت الجذون الأساسية للكرافة ونتائجها ق مصن: وعتدما 
نقلت إلى ايبيريا نمت وانتشرت بصورة واسعةء لأنها وجدت لها 
مناخاً مشابهاً لمناخ الشرق. ومع ذلكء فلم يبدأ التطور الايبيري 
نحو الاسلام؛ إلا بعد قرون من يدثه في الشرق. أي في الفترة 
التي تفصل حقبتي الأزمتين الثوريتين والعودة إلى الهدوء. 
نشأت هاتان الخرافتان ‏ خرافة انتشار الاسلام بقوة السيف. 
وخرافة غزو ايبيريا ‏ ونتائجهما عن الأسباب نفسها. قفي 
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ايبيريا كان الوعي الجماعي يحتفظ بذكرى حروب أهلية لم تكن 
الأجيال التي جاءت بعدها بموقع يسمح لها فهم أسباب 
اندلاعها. وبسبب غياب المنهجية في علم التاريخ؛ لم يكن فهم 
هذه الظاهرة الحلبية وتكلئلها متكا إلا فى العصون الكديكة. 
وحتى المعاصرة. ويسيب النقص في العدة المنهجية الضرورية 
لتقي الأفكان عانت هذه الأجنال» اق تسدعين احداة اباك 
من مؤاحة فلك البحقية المليكة بالتولات العسقة .اننا المثقفون 
المسلمون في الشرق. الذين تتقفوا باللغة العربية. حسب 
مبادىء الاسلام. وتشربوا دينامية فكرته/ القوة. لم يجدوا حا 
للمعضلة الناتجة عن جهل مواطنيهم للماضي,. سوى تبسيط 
التاريخ بسبب غياب المنهجية. 


لم يكن لدى المسلمين عند انطلاق دعوتهم خارج الجزيرة 
تو القزات: القتريع مفكرضه: القوة واللفة الغريية اللة 
الحوبية الأديية" الخلاقة ال سكدت وحدفا فق التازيمة فق 
الحلول محل أعظم لغتين في ذلك العصر: اليونانية واللاتينية. 
اليونانية واللاتينية تحملان العلوم والفلسفة وسطوتهماء 
والعربية تحمل القرآن الكريم وفكرته/ القوة. يمكن نقل العلوم 
إلى لغة أخرى. ولكن يستحيل نقل الفكرة/ القوة. لأن نقلها 
يعني الانخراط في حضارتها وعة | ها حسيل: فعناة ل مخداف 
المناطق التي انتشرت فيها الحضارة العربية ‏ الاسلامية. 

كيف كان بإمكانهم أن يفسروا هذا الحدث العظيم: كتاب ولغة 
يجتاكاق. الحالة آمن مسكحيلء قلع تمدو حلا سوى القوة: 
نكيهات مسكوة كينا نزضن الأسادم وجحشتناته 

ميزة هذا التفسير السطحي أنه أرضى انحيازين مسبقين 
ومتناقضين: المسيحيون رأوا في هذا التفسير حلا لمعضلة 


ماض مخجلء وحلاً لآمال مستقبل يحلمون به. اجتاحوا بلادنا 
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١١18‏ لسطلمئق ققنلك. وهد و قيةيكلة الخخيياةة حاكن محوز انه 
سين اليه مطودة: ولستتقيل يداك مشائرة تشتغرهم بالنفاحة إل 
السلاح بعد أن بدأت القوة/ الفكرة تخبى في بلاطات الخلفاء. 
وقد تم دميج الصورتين المسيحية والاسلامية يشكل بطيء. ذلك 
أنه بدءاً من القرن الثالث عشرء أي القرن الذي وصلث فيه 
الحاجة لقوة السلاح إلى أوجها عند الطرفينء اتفق جميع 
المؤوكين:ومن كمي الاجامات عل .خرافة العزى. 

| ا معركة بواتبي 20112125 أو معركة بلاط الشهداء 

ف هت[ التصيحيغ لتازيغ انيريا في اواكل الترون الوسطن 
تفقد معركة بواتيي حيث قطع شارل مارتيل 1ع11311 01371165 
الطريق أمام الانتشار العربي في الغرب ‏ المكانة العظيمة 


ن التي احتلتها حتى الآن في المؤلفات القليلة الرصانة 
0 المدربسية. 


وإذا كان العرب لم يصلوا لا إلى ايبيريا ولا حتى إلى شمال 
افريقياء فإنه يصبح من المدهش أن يكون المحارب الشجاع قد 
واجه جيشاً عربياً في هذه الحقبة أو غيرها من التاريخ. ريما 
كان الأمر مجرد مواجهة بين جماعة الجنوب وجماعة الشمال. 
لم تكن المرة الأولى ولن تكون الآأخيرة. ولكن لمانا أعطى كنيات 
الأخبار المسيحيون لهذه المعركة الجانبية خصائص أسطورية 
استمرت في التداول حتى الآن؟ 


في أوائل القرون الوسطى لم تكن فرنسا واسبانيا موجودتين 
كما هما اليومء أمتان مستقلتان ومتميزتان على مستويات كثيرة. 
فبعد انحلال الامبراطورية الرومانية تكونت عدة يُنى اجتماعية 
وسياسية محلية. واتخذت ‏ حسب الجغرافيا والتقاليد 
والأوضاع عامة ‏ أشكالاً مختلفة. نواة ملكية هناء وتجمعات 
لكبار الملاكين والأقنان هناك» ومدن مستقلة وجمهورية بشكل 
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أى بآخرء وأودية معزولة تديرها آعراف قديمة. وإلى جانب هذه 
البنى ومن داخلهاء تكوّن قطبان حيويان: فرنسا في الشمال 
واسبانيا في الجنوب. وقد تجاذبت هذين القطبين خصومات 
تاريخية وتحالفات محلية. وكانت المقاطعات الرومانية في جنوب 
فرنسا مثل ناريونه 7212:5026 وأكيتانيا 4011112112 تشكل مع 
طرقونه 181360228 ويتيقا 861102 في أسيانياء المناطق الأغنى 
في الغرب. ولما كانت الأكثر تطوراً ‏ ويسبب موقعها ‏ حافظت 
على علاقات دائمة ووثيقة مع الثقافة الأندلسية والاسلامية وما 
قبلها. وعرف جنوب قرنساء خصوصاً الجنوب الغربيء» التطور 
السياسى والثقافي نفسه الذي عرفته مناطق شمال شرقي ووسط 
انتساتيا, وغتلال فرجية من الزمن: كانت نهذ ه. اتناف تشبكل 
بكاملها أرض الاميراطورية الأريوسية. وكانت هذه 
الامبراطورية الهرطقية قوية جداً في المقاطعات الفرنسية. وإذا 
كان بإمكاننا أن نثق بالوشائق القليلة, التي وصلتنا حول تلك 
الحقبة» يمكننا القول إن هذه المقاطعات كانت أول من تمرد على 
السلطة المركزية في سنة 5894: عندما ارتد ريكاردي 166025600 
عن الأريوسية في المجمع الكنسي الثالث الذي انعقد في طليطلة. 
ولكن عندما بدأت التوفيقية الأريوسية بالانزلاق نحو الاسلام: 
رفاضت احما عا بوتوي نويا مقايفة السيناق السيباسي 
والحضاري الذي عرفه الايبيريون. ذلك لأنهم كانوا في تلك 
ا مرحلة يتعرضوق لضقوط شدين8 من قبل جضاعنة شصال 
قفرتسا: برابرة وتعساء نزل هؤلاء من الشمال ‏ تحت أسم 
الصليب ‏ بحقاً عن الثروات الغذائية التى تمنحها الشمس. 
كان الغذاء في حينها يشكل الثروة بحد ذاتها. واستمر هذا 
الهجوم منذ بداية القرن السادس حتى بداية القرن الثالث 
عشر بعد هزيمة جماعة الشمال. 


في هذا السياق يجب وضع ودراسة المعركة التي حدثت بالقرب 
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من مدينة بواتيي 10141615 في تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1/52. 
هكذاء بحثاً عن الثروة قام سكان المناطق الشمالية؛ الذين كان 
يد عمهم مشردى مناطق ما وراء البيريني, بحملة تحى ضقفاف 
نهر اللوار 13101176: لم تكن هذه المعركة إلا حلقة من مسلسل. 
ولا تستحق في جريدة التاريخ سوى خبر صغير في زاوية 
الأخبار المتفرقة. ومع ذلكء قإن المسألة بالنسبة للرهبانء» الذين 
كتبوا التاريخ في وقت لاحقء وبالنسبة للأجيال المتأثرة بالروحية 
المغرضة نفسهاء كانت: بالطبعء مسألة معجزة إلهية. لقد فتم 
الرب للفرنسيين أبواب النصرء لأنهم كانوا يداقعون عن 
المسيحية بوجه الغزاة الهراطقة. أي الغرياء المتخلفون. أعداء 
قدسية الكالوق: أى واختصان النترازاتيوق أقضان الشسيطان لقن 
تحولت هذه المعركة التافهة, بسبب خرافة غمزى اسبانياء إلى 
عمل عظيم أدى إلى انقاذ المسيحية من خطر الشرق! حدث 
التزوير نفسه. ولفقت الأكاذيب نفسها يصدد العديد من 
الأحداثت القن نقلتها اناشيناليطولة : التى تتصضرط ف الأتحاء 
نفسهء الذي قاده المؤرخون الرهبان. 20 


تحول رولاندى 180132040. الذي مات في معركة رونسيفق 
696810 الجانيبية ضد مقَاكل جماعة الباسكء. ليس إلى 
بطل فقطء إنما إلى «شهيد الإيمان الحقيقي». 

للاقتنا ع بحقيقة هذا الخطأء أو الغش, تكفي مقارنة النصوص 
الفرنسية مع الكتابات الايبيرية. 

بالنسبة للترويادور الغالي 1015تاة© يشكل السرازانى عدواً 
غرييباً وخراقياً ينعم باتصالات غامضة مع الشيطان. أما 
بالنسبة للشاعر الايبيري فهى أخ, ويبدى بمآثره أكثر لطفاً من 
و6 12016617 إلى حجمها الحقيقي ودخل زو انق في المؤلفات 
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الرصينة عالم الخرافة. بالمقابل لم يشا النقد التاريخيء أو لم 
يتمكن من القيام بالعمل نفسه مع معركة بواتيي 5 لأنه 
كان يتوجب عليناء قبل كل شيءء اقتلاع التعقيد الهائل الذي 
توطد في الروايات والنصوص حول أحداث تلك الحقبة:؛ كيما 
نترفع عن الهزل ونوغل في فهم الزمن الماضي من أجل الوصول 
إلى عمق الحركات التي كانت تهز الناس. 

لقد بدا أعضاء جماعة جنوب فرنسا وثنيين وأغنياء بشكل 
فاحشن- بالفسة لأعضاء جماعة شمال فرنسا النزايزة والخهلة: 
والذين لا يعرفون البراعة الثيولوجية. 


القوع من الححالت ‏ القبيع ف أظاك الحقية عملة نقد اولة. 


«المرابطون» من موريتانيا لغزو مراكش والأندلس. وفي ايبيريا 
خلال القرن الحادي عشر انتشرت الصليبية للأسباب نفسها في 
أوبساط الفرسان الفقراء والمتضورين جوعاً. وف جنوب فرنسا 
حلّت المشكلة بالسيف الشمالي الذي قتل الحسٌ النقدي 
الموروث عن آبهة الحضارة الرومانية والعقلانية الأريوسية. أما 
في الشرق فقد لعب الحس النقدي دوراً حاسماً في احتضان 
الأفكار الدينية وتخصيبها. ثم انتعش في ايبيريا خلال القرن 
التاسع في لُحمة حزمة من المفاهيم الفلسفية والعلمية. 

انتقلت هذه المعارف إلى الأندلس ووصلت في أوج مجدها خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وعاد جنوب فرنسا إلى 
الانتعاش من جديد. وحافظ مثقفوه على علاقات متينة مع 
الأندلس. وعبر هذا الاتصال الحضاري الخلاق نقلوا إلى بقية 
مناطق الغرب المعارف الجديدة في الرياضيات والفلك 
والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطب. ومن هنا يمكن تفسير 


لام ؟ 
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وجود الجامعة الشهيرة في مديتة موتتبيليى 2ع1/10121606111 
محامففة لخوض: ف تداعو 160161056 مضه أرا دن الوم 
الوسطى. هاتان الجامعتان كانتا هديتين من أصدقاء., أو 
موطىء قدم ثقافي. كما هى الآن جامعتا القديس يوسف 
والأميركية في بيروت. عبر هاتين الجامعتين تسللت العلوم 
والفتون والعقلانية والحس النقدي إلى الغرب. حيث أظهر 
المحرومون من الثقافة ‏ كما هي العادة في التاريخ - حماسة 
استثنائية لا تحده سوى الشهادة فداءً للحقيقة العلمية. وكانت 
النبهضة وكان ما كان. 
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قام مؤخراً فليكس هيرمانديز <ذاه1 

72 أمين مسجد قرطبة بيعمليات 
تنقين تحت فتاء الستجد وتحت صنالة الأعمدة: وكشقف عل 
عمق بعيد بقايا تقسيمات وموزاييك ععدة بيوت' رومانية. وعلى 
عمق خمسة وكعسنين سوء اكتشك اشاس يتن ذئ اتحاد 
أصغر من أيعاد المبنى الأول. ييدو أنه يعود إلى معيد 
متواضع. أرضه مرصوصة وجدرانه مبنية من اللبن المصنوع 
من الطين والقش. وأمكن تمييز ثلاثة أجنحة يبلغ طول الواحسد 
منها اثنا عشر متراً وتتجه من الشرق نحى الغرب2"). من هنا 
يبدى أنه خلافاً لما ورد في بعض النصوص العربية؛ لم يكن في 
مكان المسجد بناء قديم ذو أهميةء من نوع معبد روماني أو 
كنيسة مسيحية. 


وحوالى القرن السادس - أي الحقبة التي كانت فيها الأندلس 


بيزنطية ‏ بنيت في هذا المكان كنيسة. وكانت أبعادها هى أبعاد 


)١(‏ -فصققط نه قعل0قطمهم له 105 مأعقط اأمتتدوقعء عطقف عاتيه اك رتعدره مرععه كل 
.م2 ,111 مدده1” ,(ل01ل102) عملم 


الخقا 


اتغوف ليكوو اليس ٠‏ اليب سس 
كئيسة القديس فيسنت م7171 , 


المكان, وخلال سينة واحدة الشف - 41ا) فتسحين! مؤلفاً من 
تسعة أجنحة, تفصلها ثمانية صقوف من الأعمدة الموزعة., 
أربعة أربعة, على عمق ثماني مسافات. في نهاية القرن نفسه 
الرحمن ا عملية توسيع المبنى» ودون أن يغير الهيكلية 
عدون 5 الحالقة ا اديه لهدوي :تفاخ الورتفالالسهالية الفري . 
ثم شيد مئذنة ظل القسم الأكبسر منهاء فيما بعد محفوظاً داخل 


الأعمدة, انها مساقة خمسين ن مكراً : تكد النكيو الشرقي» 


وأعاد بناء المحراب في طرف جناح الوسط الجديد. وقد قام هذا 
الخليفة بتجديدين مهمين: شيد القيب قوق التعاريق ق التي 
نصبت فوق الجناح الأوسط. وزاد جناحين جانبيين أمام 
المحراب. تم ألبس الجدران بالرخام المحفور والموزاييك الذي 
أرسل له القسم الأكبر منه الامبراطور البيزنطي نيسايور 
فوكاس 10635 2116680150. ثم بداعي الجاه والمنافسة وسشع 


إفة -لش) مدصعة؟ ممناء11220 رعسعدمك18'! عل اع طععموة81 دل كعلمصدة ,رتنو[ث م10 
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الثورة الاسلامية في الغرب 


المتسنوى شئالة الأعننةة نقذ اك هن سيكة #الانذ واضياف منيفة 
أجنحة في الشمال الشرقي واتخذ المسجد شكله النهائي. 

عندما دخل فرديناند الثالث قرطبة في 9؟ حزيران/ يونيى سنة 
1 حول المسجد إلى كاتدرائية دون أن يصيب المعبيد 
الاسلامي أي تشويه. وفي سنة ١١77‏ بثى الامبراطور 
شارلكان داخل المسجد - الكاتدرائية كنيسة ذات طابع هندسي 
جديد وغيّر نهائياً معالم المبنى. 

عقن كازية تمعته قوسل كاء عن تصدوهن كنا القرق العافين 
التي لم تصلناء والتي جل ما نملكه منها الآن هى فقرات وردت 
(«تصبوضن الكتاب 'الذين تحاذوا فيا بعد وبنالتا ل لذ دمن 
الحذر الشديد من المعلومات التي تصل بهذه الطريقة. وتتفق 
ذه الككدوسمن عل تحديدات. الخلفاة: لكنيا تخطلف عل :صل 
المبنى. لقد كتبوا بدقة عن مساهمة عبد الرحمن الثانيء الأمر 
الذي أكدته الأيحاث الأركيولوجية:, لكنهم لم يترددوا - بوعي 
أى بغيره - من تدوين معلومات خرافية عن تاريخ المسجد. 
وحسب خرافة غزى العرب لاسبانيا فقد قسّم هؤلاء الاخباريون 
كقيشة كرظية إلى تسمن الستن مهنا السلفون واللسحيون . 
وذحن لا يمكننا أن نفهم كيف أن المسيحيين. الذين 
«استعبيدوا» يقوة السلاح من قيل فاتح دخيل» يمكنهم ا 
يقيموا القداس في القاعة نفسها مع أسيادهم الذين يبسملون 
بالصلاة على محمد (ص). ولا كيف ترافقت أصوات أجراسهم 
مع صوت المؤذن. ولماذا توانى كتاب مدرسة قرطبة عن إثارة 
هذا التجاور غير المرغوب في مؤلفاتهم التي كانت تهدف مقارعة 
«الهرطقة». وإذا رأوا فيه تعايشاً بين الأديان كان لا بد لهم من 
الإشارة إلى هذا الاختلاط التسامحي. وعلى وجه الخصوص 
لكانوا عرفوا قبل سنة 85٠‏ أن هناك نبياً اسمه محمد (ص) 
قد عاش قبل قرنين من الزمن. في الواقع لم يكن الأمر أكثر من 


دلب الهرب لم يفوا الاندلس 


أحدوثة حدثها دوزي 1202 نقلاً عن الفكاهات المصرية التي 
تقلت عبن الطلاب: إلى الانذلس 5 ١‏ 
لا يقل تاريخ مسجد قرطبة في القرن الثامن غموضاً عن تاريخ 
الأحداث التى جرت في ايبيريا في الحقبة نفسها. لقد كان هناك 
حجاب كثيف بين زمن الاضطرابات هذا وبين مؤرخي القرن 
العاشي رمن الازدهار. لقد نقل الرواة العرب في القرن العاشر 
والمؤرخون اللاحقون أنه بعد اإحتادل قرطية سنة ١١آ‏ دمر 
الغزاة جميع المباني المسيحية. ولم ينج من هذا التدمير سوى 
كاتدرائية القديس فيسنت 710621 532 حين نصب عبد الرحمن 
الأول أميراً في سنة 6557/. نعرف أسماء سيع كنائس في قرطبة 
عللف كتالسة العكادة التسنهة حقى "الزن التاسيع ,«فقد وطيف 
الفارى 519310 تزاع المسيحية في عصره. وإهمال المعايد 
المسيحية قي مديتقه: ومن غير الطبيعي :أن تبنى هذه الكناشين 
في وقت كانت فيه أكثرية الرآي العام هرطقية: لآن السلطات 
الكنسينة كافك قق فقدك ونائل كفاع عذم الكساتسسن :+ ومن اللوكذ 
أن هذه الكنائس قد بنيت في القرن السادس أو السابع. 


وخلافاً لما ورد في نصوص الرواة العرب» لم يتم تدمير كل شيء 
خلال الأحداث التي أدت إلى تشوع أسطورة الفزو, لكن هذه 
المعايد اندثرت, عملنناً: في القرن العاشر _. الحقية التي عاش 
فيها هؤلاء الكتاب ‏ بعد انحلال المسيحية ف أرض معادية أو 
عن الأقل عي كلاقة قن أن التعصس» الذى نظون 3 العيلة 
الدعونة خرل مع العادالسيكية فق القون التامن < يتناكى 
بع الروايات الى وصيلت من مضي والكي تفي أن العبادكين 


ورغم و هذه الكتايات متناقضة وغامضة قما يظهر فيها بيدق 
(9) دوزي .1002 


خض 


الثورة الاسلامية في الفرب 


شديد الوضوح. لزم وقت طويل ‏ 5 سنة حسب رواياتهم - 
ليكتمل تحويل كاتدرائية القديس فيسنت 716624 532 إلى 
مستفة: وامكاما مع بزوانة كاقيقة حول هذا "التقؤيل: وخاذنا 
لا مفكن استنتاهة :ا منطقنا مق حرافة الفذي:تقون: الكتادراكية 
قد حولت إلى مسجد في فترة متأخرة عن تاريخ الغزى. وإذا ما 
وافقنا التاريخ التقليديء. يمكننا أن نفترض أن الفاتحين 
المسلمين, بعدما دمّروا كنائس قرطبة:ء قد حولوا الكاتدرائية: في 
الأيام التي تلت احتلال المدينة» إلى مسجد. هذا ما فعله 
المسيحيون في سنة 15؟١.‏ ولم ينتظر فرديناند الثالث خمساً 
وسبعين سنة قبل أن يحول المسجد إلى عدة هياكل. كما لم 
ينتظر السلطان العثماني محمد الثاني ليحول كنيسة أيا صوفيا 
فالتشصتطيقة إلفسحهة: 


لم يتمكن الرواة العرب في القرن العاشر من فهم الأحداث التي 
جرت في ايبيريا خلال القرن الثامن. لقد خلطوا بين الزمن 
الضروري لتطور الأفكار الدينية: وهى الأمر الذي فاتهم بشكل 
كاملء. وبين الزمن الضروري لمهر قرطبة بمسجد. كانت المرحلة 
الثانية في رواياتهم أطول من الآولى بصورة مدهشة. 

حسب النصوص العربية: التي نقلتء: فإن تحويل الكاتدرائية 
في قرطبة لم يتم والذي تم هى بناء المسجد مكانها. بدأت 
أعمال عيد الرحمن الأول سنة 786 وانتهت في العام التالي. 
ولذاكن هذءة الفزكسيةمعناها الأوسيع» ونقتركن: أن العملية قد 
بدأت في كانون الثاني/ يناير سنة 85/ وانتهت في كانون 
الآول/ ديسمبر سنة 85. لقد كان من المستحيل إنجان جميع 
هذه المراحل في ثلاثة وعشرين شهراً. 

كان المعبد الأصلي بعرض ثمانين متراً ويمتد في العمق مسافة 
أربعة وخمسين مترا. إذن كان عليهم رفع ثلاثة آلاف وستمائة 
متر مكعب من الأنقاضء ثم رفع بناء جديد مكانها. لنتخيل 


ل 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الوقت الضروري لهدم الجدران ونقل الأنقاض على ظهور 
الحمير. 

في قاعة الأعمدة غابة من مائة عمود. لنتخيل الدقة التي كان 
على العمال أن يتآنوا بها لإنجاز هذا المبنى العظيم بالخفة 
المتسمة بالصلابة» ويتعاقب الحجر مع اللبنة في مفاتيح عقود 
الأقواس, ويوفرة الأقواس التي تهدف إلى إعطاء الناظر 
إحساساً باللانهائية عبر توالد الأعمدة وأسلوب صفها. إذا ما 
تاكلنا كل هذ | يتين لنا كم هن القاة: الخترورية ليكائه: حت واو 
كان المهندسون يقلدون نماذج هندسية اختفت فيما بعد. 

ففى عهد عيد الرحمن الثاني تطلب توورسيع صالة الأعمدة 
وتعميقها هدة خمسعشرة سنة ‏ والتوسميع الذئ 'قكام بيه الحكم 
الثاني استمسر عشرين سنة. خمس سنوات ليتاء الهيكل» 
وخمس عشرة سنة لأعمال التزيين 

إن ما يدقعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الانجاز تطلب مدة طويلة هو 
أنه بُني بعناية فائّقة. إذن نحن أمام احتمالين: إما أن عيد 
الرحمن الآول هو مؤسس المسجد في قرطبة, وبالتالي نقل 
المؤيخوق إلذا كتواريي معلوظة نول ماضن اتجاتة واما أن 
المؤرخين لم مخطدواء وكاتت أرقامهم صحيحة , ويالتالي وحد 
الأمير البتاء جاهزا باستثناء التوسيعات التي أجريت فيما بعد 
وقام بيعض التقييرات الأولية في سنة ه019/86). 

كائن من كان الباني, وفي أي حقبة كان البناءء يبقى أن 
المهندسء. الذي صمم غابة الأعمدة. قد حقق عملا فنياً هو من 


العظمة: إلى حد أنه يتمتع بعبقرية وحيوية فريدتين في التاريخ. 
يشكل جمال وجاذبية هذا العمل العظيم الضخامة الوحيدة 


(؟) م150 يعهتسفمقتط فيه دعلقطمم له عهل متفقط لمتقتدمدعء رعطوعة عانيهاع يجتعمرم 
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الثورة الاسلامية في الخرب 


للدفاع عنه. فقد حماه جماله من العديد من المخاطر التي 
تعرض لها. وخضع المبنى لعدة تغييرات ليناسب ععدة أديان. 
إلا أن الملوك والمهندسين قد احترموا مبدا غمابة الأعمدة 
وحافظوا عليها. وخلافاً لا حصل لجميع المساجد الأندلسية فلم 
يهدم المسيحيون؛ بعد احتلال اسبائياء مسجد قرطبة:. ولم 
يعتدوا على الغابة إلا في القرن السادس عشر. لقد أصبحت 
القانة وانهد | مق مجان الدنة ورمزاً لها تتشائل الفرطييوة مم 


الروحية الخاصة المتمثلة في الكاتدرائية ‏ المسجد المويجودة في 
مد 50 


مكان هذا ال الفريدء هددت البلدية بالموت كل عامل يتضري 
على الأعمدة. وحده شارلكان تجراً فيما بعد على التغيير في غابة 
الأعمدة. لا بد أنه خضع للتربية الفلمندية 118223206 
الشديدة التعحصب. لقد فعل الأمر نفسه في قصر الحمراء. 

إن :ما يفسر كنا قصس سوقت الذئ تطليشه اعمال عيند الرحمن 
الأول. هى عدم المساس بالأعمدة ونجاة المبنى الأصلي من 
التدمير. لما انبهر الآمير بعظمة المبنى تركه منتصبا وقام بيعض 
الأعمال الثانوية الملائمة لتطور الأفكار الدينية. أما مؤرخو 
القرن العاشر. الذين انخدعوا برواية غير دقيقة ‏ أو أرادوا 
خداع قرائهم ‏ فقد أقاموا مقام هذه التغييرات الثانوية عملية 
بناء جديدة دون أن يغيروا المدة الزمنية الضرورية للتغييرات» 
إنما غبر الكافية لإعادة البناء. 

حقيقة عاية الأعمدة في مسجد قرطبة تطرح اشكالية مهمة: 

ترى ل تصيت هذه الأعمدة انسجاماً مع طقوس عبادة ما؟ 
يؤكد التاريخ التقليدي أن هذا البناء شيد بسكن | '. لننظر إلى 
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ن انا 


العرب لم يغزوا الآندلس 


النفضها تمن اللشن تكفية العناد 8 مين عع لهند وسونال 
ما إذا كان مبنى قرطبة يجيب على متطلباتها. 


نفام المسلموة قاغبلاة الجماعة وق بركوعهم وسحو دم 
إلى مجال واسع يسمح للموّمنين بتشكيل صفوف متوازية 
لمتابعة حركات الإمام الذي يوم الصلاة أمام المحراب. لذلك 
تشكل إمكاقية الرؤية ومد اهاءن اكل- القاعة عتديرا أشاسياً فى 
بناع دواخل المسساجد. في الواقمع كانت غاية الأعمدة قبل 
الكقيويزات: القى كمه فق الشرن: السسااين :عقن تغقطى "د اخيل 
المننى كله الأمن الذئ يغيق: المسلمين في اكمال صلاتهم: 


تتوجه جموع المسلمين عند الصلاة نحو القبلة؛ باتجاه مكة 
المكرمة. هكذا كان الأمر أيام الرسول (ص) في المدينة» أقيمت 
الصلاة تحت سقف بتاه من الأغصان والطين ورفعه على 
جذوع النخيل. ولم يكن في هذا البناء آية مزايا هندسية. لكنه 
تبّت طبيعة مستقبل الأجزاء الأساسية في المساجد: فناء وأسع 
يرتفع على أعمدة تحيط بهء وتدقعه ياتجاه القيلة. قاعة يتسع 
عرضها ويضيق عمقها بنسب يحددها منطقياً تنظيم صلاة 
الجماعة. فضلاً عن قاعة ترفعها الأعمدة. ويحتوي المسجد على 
محراب» وتنتصب فوقه المئتذنة. ثم مغاسل وأحواض للوضوء. 
هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن المئذنة والمغاسل وأحواض الاء 
قد بنيت في وقت لاحق على إمارة عيد الرحمن الأول. أما 
المحراب فقد بناه عبد الرحمن الثاني. 


لم يجد هرمانديز 11612133062 أي أساس لمحراب تحت المكان 
الذي يزعم أن عبد الرحمن الأول قد يتى فيه مسجد1!©. أما 
أساسات المحراب الذي بناه عبد الرحمن الثاني واختفى فيما 


0( .19-20 صم .1010 ,بتعصصمقى 


الثورة الاسلامية في الغري 


بعدء فقد وجدت ويسهل تمييزها عن غيرها". ويمكننا أن 
نتخيل مسجداً دون شيء»؛ ولا يمكننا تخيله دون محراب. 
القاعة الأولى موجهة بالفعل نح القبلة. مع ذلك هناك انحراف 
بقياس بضع درجات نحى الجنوب الشرقي. ونحن نعرف أنه 
رغم عدم دقة الأجهزة التي كان يستعملها المهندسون في 
القرون الوسطىء فقد جاءت جميع الأبنية الدينية» التى بنيت 
58 القرن قافلك: الحقية: موحية يصيؤرة درشقة حرية مك كنا 
إلى القدسء أو إلى أية نقطة في الشرق". 
أمُنت القاعة الأولية العرض الملائكم لانتظام المسلمين في صفوف 
أثناء الصلاة. لكننا بالمقايل نجد أن نسبة العرض إلى العمق 
كانت أكبر بكثير من نسبته في المساجد المعاصرة لمسجد قرطية. 
خصوصاً المسجد الأموي في دمشقء أي المسجد الذي شكل 
تاها لمعظم المساجد التي بنيت قيما بعد. ولأن قاعة الأعمدة 
في مبنى قرطبة قد صممت انطلاقاً من الاهتمام بالعمق أكثر 
من العرض» جاءت الأجنحة ضيقة, والممرات كشيرة ؛ وكانت 
كهداف إل إغطاء الاأحسناس: بالغؤلة» بخضوضا عل الحانيية: 
يبقى أنه لم يكن في قرطبة في الربيع الأخير من القرن الثامن 
جماعة إسلامية كاقية العدد للاستحواذ على رفاه هذا العمل 
الفني الكبير. وعندما أصبح القرطبيون شيئاً فشيئاً مسلمين, 
تبنوا مبنيىّ قديماً لضرورات عبادة تمثلوها ببطء. وقد تمّت 
عملية تحويل هذ] المينى إلى مسجى بالظطرتقة اليظيكة تفسها 
التي تم فيها التحوّل إلى الاسلام والذي استمر من القرن 
الثامن حتى القرن العاشر. ولا تشير عملية التوسيع المستمرة 


6 عتتم تومه متا عووعم ‏ :15ية6). «تفسلتاستسم أموثلا ,كتمع 8/4 معو جرمء0 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


إل إلى عملية تزايد آأعداد الجماعة الاسلامية في قرطبة. 


لم يكن التغيير الجذري» الذي حك خ حريل طالار ات 
تمشيق إل مسحي مكنا فى قدوطعة عاق ك3 مشق اكتفى 
المهندسون بهدم الجدار الشمالي وفتح القاعة على الفناء لإعطاء 
كافل المبكن التخسناكمن العامة المسحد؛ 


أما في قرطبة فلم يكن بالإمكان إكمال النقص في عمق قاعة 
الأعمدة إلا باقتلاع هذه الأعمدة. الأمر الذي بدا مستحيلاً 
بسبب حب أهل المدينة لتحفة هذه الأعمدة الفنية. ولمهر قرطبة 
بمسجد أصيل في مكان العيادة التقليدي كان لا بد من هدم 
البناء هدماً كاملا . ويتطلب هذا الأمر عملياً سلطة قوية لم يكن 
الأمراء بعد قد تمتعوا بها قبل القرن العاشر, وفي هذا القرن 
شعروا بقوة سلطانتهم فأعلنوا أنقسهم- ٠‏ خلفاء. 

يشير المؤرخون العرب إلى وجود كاتدرائية القديس فيسنت 522 
+5ء16؟ مكان المسجد: لندرس الفرضية المسيحية. كان المبنى 
الأوي شأنه شأن كنائس القرون الوسطى يحمل هيكلية 
البازليك الروماني: قاعة مستطيلة يعود طرازها إلى ما قبل 
المسيحية. ثم ظهر فيما بعد البازليك ذى الشكل المتصائلب: وهو 
تعديل شرطي لهيكلية ذات أصول غربية. إن كلا من نمطي 
البازليك هذين كان معدا ليرى كل مؤمن الذبيحة التي يقوم بها 
المحتفل بالقداس. وقد بتى كلاهما على نمط الهياكل الوثنية 
التي كان ملك الرومان باسيليوس 5ناء83511 يقيم فيها المحاكم 
أمام الشعب. ومن هذا جاءت تسميته بالبازليك 5ناء282511. 


أما القاعة المليئة بالأعمدة فغير صالحة للعيادة المسيحية: فحين 
يضيع المؤمتون في تلك الغابة لا يمكنهم أن يروا لا الكاهنء, ولا 
حتى المذيح. وإذا ما دخل المؤمن من يبواية القديس اسطفان 
530 لا يشعر بأن «الرب قد دخل قليه» كما أصبح 
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الأمر فيما بعد في الكاتدرائيات القوطية. طبعاً لا تمنع غهابة 
الأعمدة من القيام بالشعائر المسيحية ثم الاسلامية في هذا 
المبنى. لكن هذا لا يعني أن هذا 00 العيادة أو 
تلك. لم ينفذ المهندس الذي بنى القسم الداخلي من المبنى لا 
تعليمات مسيحية ولا توجيهات اسلامية. ولم يهدف المهندس 
إلى اشباع حاجة الخلق الفنية أى نزوة عابرة. لقد وضع مواهبه 
في خدمة فكرة أسمى من ذلك. ولو كان الأمر متعلقاً بعبادة 
دينية» نحن مجبرون على الاستنتاج بأنها لم تكن لا مسيحية 
ولا اسلامية. فلا بد أن هناك جماعة أمرت ودفعت لتحقيق هذا 


العمل العظيم. 


أجرى الكاثوليك في القرن الثامن والمسلمون في القرن التاسع 
تعديلات على معبد كان قد بُني لعبادة ثالثة . ما هي هذه الديانة 
التي وحّدت الممولين والمهندسين وقدّمت وأيضدا من أهم الأعمال 
الفنية التي توصل إليها النشاط الانساني؟ 


| #ها معيد أريوسي 

شيد مسجد قرطبة من أجل حاجات حركة دينية كانت تمتلك 
من القوة ما يكفي للاضطلاع بتنفيذ مشروع من هذا الحجم, 
لم تكن لا لحركة اسلامية ولا لمسيحية. وحدهما اليهودية 
والأريوسية كانتا قادرتين على انجاز بناء من هذا النوع في 
انيتريا ختلال القروخ التوسطظيى. “لق عرفت المهودية 'اتساعا 
استثنائياً في تلك الحقبة. وطبيعة المبنى تؤيد هذه الفرضية. 
انفتاح النظر ليس ضرورياً لمتابعة الطقوس اليهودية. كذلك من 
المؤكد أن ممارسة التراتيل كانت وراء وجود غابة الأعمدة. هذا 
فضلاً عن أن المبنى القرطبي يعبر عن مناخ تتزاوج فيه 
اليهودية وفلسفة الاسكندرية التى كانت مطبوعة يبطايع هذا 
الذين: إلا أن هذه الفوضية لم يرد ها يؤيدها في التصوص 


» 
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الاسلامية, التي لم يكن لدى كتابها أي مانع من ايرادها لو 
كان واقعاً. بل أكد الرواة المسلمون الذين عاشوا في القرن 
العاشر أن كنيسة عرفت باسم القديس فانسون 130606 .51 
كانت مكان المسجد. 


فق الوا كانم لمكن ان جكلما كامن اق القدرة العاقى تين 
أريوسي أى مسيحي أرتوذكسي أى مسلم, من الذين عاشوا في 
القن الخامن اق انيرا قدل أن يحشع الأدن لماك الأشيالاه: 
ولكن ليس مع يهودي. وإبان اختلاط المفاهيم الدينية في القرن 
الثامن في ايبيريا يمكن الخلط بين كنيسة أريوسيةء وأخرى 
أرتوذكسية ومسحد » ولكن ليس مع كنئيس يهود ي . إننا 
مشسيطرون ق هذه الهالة إلى دراسة:فرضية رابعة: الفرهية 
التى كانت آتذاك قي حالة ضعف شكديك» اومن الجمنافة 
الاسلامية. التى كانت في تكون بطيء: أو من الجماعة 
اليهودية, 0 لم تسد فرضيتها النصوص» أن يكون 
التويكيك ل في الطبيعة 0 الذين يعودوق 0 0 
نسصيهم 00 لماعت اا السياق ءة حو اللاو 
له ب يمكتنا أن نشك : كيف يحقدقة وحجود ديائة أريوسية ف الأندلس 
خلال القرن الثامن, ويآنها كانث تمارس حتى متنتصف ١‏ لقر كن 
التاسيع. لدينا نص تسبيحة كانت ترتل خلال الطقوس 
الهرطقية. وشكلت موضوع نقاش طويل بين سانسون 5315011 


ول 
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وهموستجييس 11051686515. ولأنتا لا نعرف أكثر من هذاء 
ويالتالي نجهل نمط طقوس هذه الديانة: لا يمكننا التعرّف إليها إلا 
من خلال إشارات أركيولوجية. ويسبب غياب الوثائق يستحيل 
تحديد خصائص المعبد الأريوسي. هكذا نجد أنفسنا في حالة 
عالم الإحاثة. الذي يحاول إعادة تركيب ‏ في تطور نوع 
حدواني. الحلقة: الى تنقصه: :والدى هي مقاكد عن ويحنونها 
الخاريكي» تقه فق بعلم الإحاكية إعادة ركني هذه الحلفة من 
خلال حالات سابقة وأخرى لاحقة من النوع نفسه الذي تجري 
دراسته. مع ذلك وضعنا أفضل من وضع علم الإحاثة. لأن 
لدينا تلك القاعة المستطيلة المرفوعة على غابة أعمدة في مينى 
قرطبة الأصليء. الذي نجهل الديانة التي شادته. ذلك لأآن هذا 
المبنى لا يلائم الأديان الثلاثة الكبرى. من الممكن أن تكون 
قاعدة الأعمدة هذه هي الحلقة التي تنقصنا. علينا أن نبذل 
الجهد لسد نقص الشواهدء التي كان من الممكن أن تسمح لنا 
بتحديد روحائية المبنى في هذا الاتجاه أو ذاك. عن طريق 
التفكير المنطقي المناسبء: والذي يقدم القرينة فيما ينوب 
الاستدلال المجرد عن الوثيقة بشكل حازم. فنحن لا نحتاج إلى 
وثيقة وفاة سقراط لنعرف أن المعلم قد مات. 


المعبد الأصلي وغابة الأعمدة:ء التي تكتنفها الأسرار. كانا 
موجودين في النصف الأول من القرن الثامن, وقيل التغييرات 
التي أجراها عبد الرحمن الأول. كان المعبد حفرلة وفدهينا وذا 
سطوة خاصة: إلى حد أن الأميرء الذي زعم فيما بعد أنه من 
أصل أمويء, شعر بالفائدة الكبرى من تنصيبه أميراً في هذا 
المبنى في سنة ٠/6505‏ . لقد لقي في هذا المكان تنصيباً شبه ملكي, 
وبروحية دينية. سمحت له فيما بعد أن يخوض ضد أعدائه 
سيراه استمر ثلاثين سنةء وانتهى يسيادته على كامل ايببريا. 
لا يمكن تفسير هذا الانتصار الكبير إلا من خلال المسحة 


الكل 
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الدينية التى منحت الأمير سلطانه. ترى هل كانت مسيحية 
أرثوذكسية؟ في هذه الحالة لا بد لخلفه من أن يتابع عر 
التتويج نفسه التي عرفها المؤسس. فالحقائق التاريخية لا تق 

فق الشرخصة ,الف كان بكلقه انها مهلها , ونظرا د 
الديكية فى امززيا مكدنا الافتراحن قينا كات إريوسية ,نقد 
اختار هذا الأمير تتويجه في قرطبة» لآن الأريوسية كانت فيها 
أقوى منها في طليطلة حيث كانت الثالوثية المسيحية مسيطرة. 
مفتاح السر في الأركيولوجيا: لماذا هذه المسافات القصيرة بين 
الأعمدة فهي لم تكن نتيجة مشكلة تقنية! 

كنن ون طن تحلم اللقدماء جناء جتعالات واسيفة باعتسة فليا 
أى بقباب كما في كنيسة أيا صوفيا. الرومان والييزنطيون 
والأمويون والعباسيون رفعوا معايد وكنائس ومساجد دون 
الحاجة إلى غانة مخ الأغمد 6 لم تكن هذه الأقد ةفكاحيية يل 
جاءت لهدف اص . لقد بئى هذا المعيد الأصلي في قرطبة 
ليلائم توعاً من العبادة تتصل بالأريوسية اتصالا وثيقاً. وإلا 
كيف يمكننا أن نفسر هذا الإحساس الغريب الذي يستحوذ 
على الزائر مجرد أن يدخل في هذا الحرم الرائع. فجذوع 
الأعبك ةاقراها وكانيا حيرت حك كلما افكوية هكيا: وكقم 
فريسة انفعال غريب. من يعرف الكنائس والمساجدء في الغرب 
وى الشرق الأرسط مكدو غلبف الهفية يمن شن لام 
ومفاجىء في مبنى قرطبة؛ وهى يبدى مختلفاً بصورة جذرية عن 
كاتدرائية شارتر 023811565) في فرتساء أو كنيسة آيا صوفياء أو 
دنج السلطان احمةه هنااقى سرطنة كع اتن خالل 
الأعمدة. وحده الفيلسوف يمكنه أن يلتقط التشابه بين أجواء 
هذه القاعة الفريذة وين تعاليع :مدرسة: الاسكتدرية .رينا لهذا 
السيب خرجتٍ فكرة الكنيسة مى وني موّرخي الفن الذين 
محاطوا كثيزا عن“ اهنيول :هنذا العسل الفني» امنا مؤريهيو 


دين 
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الأحداث فقد اهلوا في تقديم أي شيع ذي قيمة لمؤرخي الفن. 
لا نعرف شيئاً عن الثيولوجيا التوفيقية الأريوسية. وإذا كان 
المعبد الأصلي يعبر عنها فعلاٌ فهي لا تقل براعة وتعقيداً عن 
المعتقدات الشرقية التي نافستها. أما الحضارة الاسلامية في 
الأندلس خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. فقد وجدت 
مناخاً عبقرياً احتضنها ونمّاها. تلك هي العبقرية التي غرست 
غابة من الرخام في تراب قرطبة. 

في نهاية بحثنا يمكننا الآن أن نقترح إعادة صياغة لتاريخ 
مسجد قرطبة:ء خلال الفترة السابقة على تلك التي نمتلك 
معلومات أكيدة عنها. بني المعبد الأصلي في القرن الخامس أو 
السادسء وريما في عهد ليوفقجيلد 16097181110. أى مرحلة 
الويمنة الأرمويسة الأو ل غدوما تكست ابسترها: بالكروة والكقافتة 
العظيمتين. إن لا يمكن أن يكون لمبنى أريوسي في هذه الفخامة 
ااسض فق لل المفيخة ,الازخودكميية فق القترن السابتمه وزابيا 
أنه كان موجوداً في سنة 844. ومن الصعب أن يكون قد بنى 
في فترة الاضطرابات التي عمّت البلاد في النصف الأول من 
القوق: الكامق :يوق القون السنايع تحرص كهويل المعيد: إل كليسة 
القديس فيسنتث 10626" 52311 ثم أعيد معيداً أرسئسيا بعد ثورة 
سنة ١١ل.‏ 


التوياة 0 عرق ا د .سين الاريوشينة والذاشويية حول 
موضوع الايقونات. ويتميز هذا التغيير الذي أحدثه عبد 
الرحمن الأول و مع التوسيعات اللاحقة التي لم تخل 
0 شكوكاً كثيرة. أما ابنه عبد 8 الثاني الذا 5 
سياسة تقارب كبيرة مع المسلمين, فهى أول أمير مسلم في الدولة 


م 
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الايبيرية. وأسس العديد من المساجد. وحسب رواية ابن الأثير 
هى الذي بنى مسجد حيان وقسماً من مسجد طليطلة ومسجد 
اشبيليه2"». ومنذ السنة الثانية من عهده بدأ بتوسيع معيد 
قرطية ضمن مشروع ضخم.:» لكنه مات قبل انجازه وأكمله ابنه. 
تشهد على هذه الحقيقة كتابة موجودة على بوابة القديس 
اأسطفان 3توطء1585:6,. ويعوب تاريخها إلى سنة 855. وتعني 
كديت ترجمة ليفى بروفنسال 1.601-0109682981 ولاميرت 
القن لق تر اتن اكمس ملكا بها رام فعويها “لهذ سد 
وترميم الباقي»"". حسدبي يوميات لاميرت +1 !ا تعتبر هذه 
الكتابية «أقدم نص من المرحلة الآسوية قي قرطية. وتركد ي هذه 
الجملة المقتضية أهمية كبيرة. أولا فهي لا تعنى إعادة يناع 
البوابة التى وضعت في أعلاها فقطء بل بناء أشياء أخرى في 
الداخل: مع ترميم وتقوية المبنى بكامله. ماذا تعني عبارة ما 
رآه ضرورياً؟ اليس ما هى ضروري للعبادة الاسلامية؟ وبالفعل 
دفنت الكوى القوطية تحت ما أضيف إلى البتاء. ثم بتي 
المحراب. ويؤكد هذا النص ما أثيتناه في هذه الدراسمة: في 
القرن الثامن لم يكن مبنى قرطبة معداً للعبادة الإسلامية. 
ويتوافق هذا النص المنقوش مع النصوص العائدة لمدرسة 
قرطبة المسيحية. 

بعد وصول الأمير محمد )865٠0(‏ قام ايلوج 181110810 برحلته 
التي عاد منها بسبرة حياة النبي محمد (ص) المجهولة الكاتب. 
ف سنة 861١‏ كتب مؤلفه «ذكرى الشهداء» للقاومة الدعوة إلى 
معتقد يجهل ميادئه. وفي سنة 2,850 أي ف مرحلة الاضطرايات 
الروحيةء التي عرفها المسيحيون المتصلبون: وضع الأمير محمد 


لله 20 .0 رع تعمجو '! عل غه طاعسع ه81 يال ععلقصدة ,عتنقاة م1 


)١ :0‏ ,9062ع1آ1 تقعة©) عموومدظ :0 وعطفعة عدم أمتعكملة بلقعمع لهم -الاعآ اكوا 
دلاناكستمعم 3 ومقل معتاع عط أتده أء مقتسأتككظ8 أسة ,أتدطصدآ عنا8 امه ,(1931 
0 .ص ,ر(1958 ركعوط) علاوتسعطز 
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هذه الكتابة المنقوشة على البوابة التي كانت يومها مدخل المبنى 
الأسات- وتتوافق هذة المرجلة فخ تاريخ السى مم التصخوضص 
الأدبية التى كتبها أدباء مسيحيون. فمنذ ذلك الحين كف هؤلاء 
التقفون عن التضبال: صب اليرطقة التقليزية واملذوا “الهرن عل 
هذا الدين الجديد الذي بدا يظهر في وضح النهار. 


وتمكننا مقارنة المصادر الأدبية مع الكتابة الموجودة على البوابة 
من صياغة استنتاج نهائي: في منتصف القرن التاسع أصبح 
المبنى القرطيى متكا . جاء هذا التغيير نتيجة لسياسة 
الأسلمة التي انتهجها عبد الرحمن الثاني. ولم يكن عمل الأمير 
نتيجة مزاج 0 أى مسألة عرضية:؛ فمتابعة خلفائه المباشرين 
السياسة تنفسها نق كد أن المسالة أعمق وأبعد يكثبر. وقد جاءت 
سياسة عبد الرحمن الثاني تتويجاً عملياً للدعوة إلى الايمان 
التوحيدي الآحادي. أي الدعوة التي بدأت في القرن الرابع 
وتجددت في نهاية القرن الخامس. ثم جاء الاسلام في النهاية 
إلى ابييريا ليملا الفراغ التاشىء عن اتحسار المسيحية دونما 
حاجة إلى غزى عسكري. فالعقول والأرواح والأجساد كلها كانت 
فهياة للديق' الحديف آنا الكفيسة الايبيرية ومطانظيا: من الدولة 
القوطية فلم تكونا على مستوى الصراع. ان تطور هذا السياق 
تخطن مصسيونة “عل طرية طول تطلب اكتازة فرونا عدكدة: 
وبحين تبذر ثقافة جديدة حتى في أرض ملائمة يتطلب ازدهارها 
وقتا طويلاً. هكذا كان الأمر في ايبيريا ولم يكن مختلفاً بالنسبة 
للثقافة الاسلامية ‏ العربية في الشرق. ولم تكن الآلية, التي 
أدتء حسب التاريخ التقليديء إلى انحسار الثقاقات القوطية 
والرومانية والمسيحية أمام امتداد الثقافة الاسلامية ‏ العربية, 
إلا آلية وهمية وأحياناً كاذبة. لا يمكن تثوير شعب بكامله خلال 
ثلاث سنوات. هذا فضلاً عن أن التثوير بقوة السلاح أمر ظل 
مشكوكاً فيه طوال التاريخ. 


العرب لم يغزوا الأندلس 


ولى كان صحيحاً أن جيشاً عربياً فتح ايبيريا سنة ١١‏ وأنجز 
عملية اشلفة الخناس قسفة 1/12 لظيوت نم الخضسازة 
الاسلامية ‏ العربية في الأندلس مبادىء هندسية وتقنية, 
ولقرقيت هذه النادئة نتيا نتفوقها أ ممساعدة الفاتكين: 
فلماذا لم تظهر هذه المبادىء إلا بعد قرن ونصف القرن أو 
أكثر؟ بالمقابل عندما يتعرض شعب عظيم لغزى من قبل قوى 
جبازة تفشل ألحيائاً كقافته الخاصة حتى الاقطفاء والتحجر: 
ولدينا على هذا النوع من الأحداث - على ندرتها في التاريخ ‏ 
أمثلة كافية: المقاطعات الهندية مع المسلمين وبيزنطية مع 
العثمانيين» والمكسيك مع الاسبان. ولو غزا العرب اسبانيا لما 
خمّرت الخميرة الاسلامية العجين الأندلسي لتخرج تلك 
الحخبارة الاتدلسية القرينةة "قي الناتيف والكى حكود: إلمهها 
ائتكتال القزب:هن الكللنة :و غصي التيضة كتاري الحمعاة 
الأنتسائية فئكمرة لعية الأفكان: ولسن تكتيكات. الحتزالات 
المدحجين بوسائل التدمير. 

تنتشر هذه الأفكار حسب قوتهاء وتتراجع حسب ضعفها. مع 
ذلك: فين هذا الانتشار وهذا التراجع يتبعان دائماً أوضاعاً 
جشرافية وكقاقنةملاكنة: أو كتاهفجبة: 


بلغت المراجع وملحقاتها في الكتاب الأصلي بالاسبانية 

مائة وخمس صفحات من القطع الوسط ومطبوعة بحرف 
صغير جداً. يحيل المؤلف القارىء حول النقطة الواحدة إلى عدة كتب 
ونصوص قديمة وحديثة ويجري مقارنة بينها. 


لذلك عمدنا إلى تلخيصها عبر وضع بعضها في متن النص والاكتفاء 
يمرجم واحد حول النقطة الواحدة. 


بالمقابل وضعنا في لائحة المراجع بعض العناوين التي لم ترد في النصٍ 
العربي وجرى اسقاطها بسبب التلخيص. 

|#ا نصوص لاتينية 

مؤلفات بريسيليانو 11220 2:15 06 00185 1:85. اكتشفها جورج شيبس 
ورمع م018 في مكتية جامعة فيرتزيرغ 771121118 ونشرتها الأكاديمية 
الملكية في فيينا عام .١8/85‏ 

المجامع الاسبافية 215050221205 002014105 1.05: طبعت في أربعة مجلدات 
«اسيائيا المقدسة» 5382208 متندموظ. 

رسالة اليابا ادربانو الأول 1 مصوةء40 إلى مسيحيي اسبانيا في سنة 
,. مووجودة ف المجلد الخامس من مؤلف «اسيائيا المقدسية». 

كتابات اليباندو 200دمخا1 5م8501 105 اسقف طليطلة (875/ا - .)6١08‏ 
مكتية كاتدرائية طليطلة. 


العرب لم يغزوا الاندلس 


رسالة الييانئدو إلى الأساقفة الغالبيين. وردت في مؤلف «تاريخ 
الهراطقة» لموؤلفه مننديز بيلايى ‏ الملحق الحادي عشر من المجلد الثاني 
551 ععتلمعمفم و5معم0ه«عاعط 105 ع0 دتممغ835ز - مترماء2 8 2ع620مع8/1 

.11 مره 1" 


أخيار البلدة ‏ ع5دء0م21056 020102. مدريد : الأكاديمية الملكية للتاريخ. 
أخيار الفونس الثالث 111 ع120025هى 0202125 مدريد: الأكاديمية الملكية 
للتاريخ. 
أخبار لاتدنية مغفلة. نشرها الآب تاياند في باريس سنة 18/826. 

5 ركتلتة2 :320115[آ - 010011 04 31136 13مديةه ”كط - 1820طلثة1 ١‏ ل.8 
أعمال ايلوج 5خ1ع28110. نشرت في فرانكفورت بين سنتي .١2 ١8و ١67‏ 


1/1201 .لع ع2 .1928 ,85420110 - وطه0:ده0) ع0 متعملسط مسدهمرةوءىة2 ,[.مط 
,1042 


|4 نصوص عربية 

أحمد الرازيء الملقب بالتاريخيء والمتوفي سنة 555م. وصف الأندلس ‏ 
النص الأصلي مفقودء, ولا يوجد منه سوى نسخة ترجمها باسكوال 
غيانغوس 0682805 23561181 في العام .١857”‏ واستقاها من نسخة 
برتغالية أنجزت حوالى القرن الرابع عشر بأمر من دنيس ملك البرتغال 
١1/59‏ -15550ام). 


1 ,3232128505) 2351121 11201101011 - 3515" 1/1010 - 15351 1[ لع تناك 
7111 مده '1' .13550 ,21150113 13 06 13تتع ل مجعم لم16 3ئآ 


انه انجز في سسنة 5١٠٠م.‏ ترجمها إلى الاسبانية اميل القنطره الى هنان,8 
2 في سلنة 811 .١‏ 


0 .1 102120 ,13قأطقه181 م 1اتصظ جملع 130101 - فلتتلسدداء د81 دازم 
7 ,250113 13 ه06 15ندعل وع كت لوة 11 


غيانغفوس 26382805). في الجزء الثاني من: مختارات الأخيار العربية. 
اسبانيا: الاكاديمية الملكية للتاريخ. 


م0 


ب لي ب الراجع 


دماءعء 1م06 5 2251121 18301161023 - ولأمع1[م ه15 06 معتصوتكت 
-5ل1ط 12 عل متسعلدعه تلدع :8150213 .11 مده ,ووطوية وعتدمك عل 
1011 
البكري أبى عبيد الله بن عبد العزيز. كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقيا 
والمغرب الجزائرء .191١7‏ 
-10ال 112 .علقسم كمع اجعد عموتكه ! عل جسمتاس د27 .تعلدظ 151 لأءعط0 نام 
رقتتة2 ناععلث .عضهأوا ع0 مل 
الادريسي» ابن حوقل. نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق. نشره دوزي 
10027 مع ترجمته الفرنسية في سنة ١8371‏ تحت عنوان: وصف افريقيا 
واسياذيا. 
0 120116103 .عمعممكظ'! عل غء عسموأكخ! عل ومتأمتعوع6 .زكتملتاط 
6 ,ع0و9ه6.آ .نإجه1020 
أبن العذاري: ابو عبد الله محمد. بيان المغرب في أخبار الأنسدلس 
والمغرب. نشره ليفى بروفنسال 09629231؟2 - 1.691 في سنة 15548. 

1948 لة؟ع 1019762 - الاع[ 1530112102" .طع 8438 8333:2321 رتنتقطقةى رط[ 
ابن الأآثير. حوليات المغرب واسيانيا ترجمة فاغمان. الجزائر. .١18577‏ 
12811311 11201111028' .عمتمووظ :1 عل اه طاعععة81 دل كعاقدسدمة .نوات نط1 

6 ,ربلتتععاه 
ابن خلدون. تارمفخ البرايرة. ترجمة سلان. الجزائر,» 5 .١868‏ 
وتاعع8 اث .م5132 ع0 1130105" .وعععطعء8 برلل عكرأم1115 .نبل ادكه نط1 
,18554 
ابن عبد الحكمء عبد الرحمن. فتوح افريقيا والأندلس.. ترجمه إلى 
الفرنسية البير غاتى تتوع621 زءط1لكى . الجزائر: /ا55١.‏ 


. 11523812[ ع0 أء 2010 نكل عنتواعلف*1 ع0 عأاغسمسوعدهن) .«سمعلقطاظ لطن نط1 
47 ,ععاذ 


| اللا مؤلفات غريية متأخرة ومعاصرة 


5 و01" ع0 5عتأقمسمبص عع لمعمضقع سملاأدمتهوعوء1 .ؤ55ل1ع1]1 ركزاماث 
0111011611 

ملعأ اع فللقسصدمعة قتع عطءع لم0 هل و عتساععءاتنوعة هط .056ل ,تمركجض 
163 رع[صقه همكوصرودظ :113210 

.09 ,لوامرسقطن :مد .عتسكتسقتللءسكم اع معلللأءماءظ .أدغصعط أنطوظ 


.م 


العرب لم يغزوا الاندلس 


61101 عتترعولة4 .اعدم1آ ,31ا8210 

9 081525 21165ع6م16-120061110م 725111862265 5ع[» .8/12111106 ,80615 
30 .مم تعصقعمل2 «.لة9ع01عصطم أامعللعءه'1 ع0 قكانامص دعل دعألنات 

2117 عحده'1 .قلعه)15ة11 12 ع0 متسعلدعة لدعء 15 عل سغامظ 

2 . ةاقصةمقع 15له2105 15 ع0 5 1م8151 .0011ش ,متامة11 صدد نز والتصمظ 
.0 ,5112162 17121011320 

عنتوتطاء مم5 غء تطواوة:! ع0 علهم840 هط .تدعا د5عع0601) راع ناوكنا80 
.علا نالاعع 

01 05 002011651 ع1 .لعأدموع82 

.1215 .للأضومل18 854020 عط .15ناما بتعلطةع8 

55 انا أوء 8626216 19[ روعطهعة اء وعندغط82ع8 .50011310 ,لممترةمرم 
(210116مأققط عناوغطاهتاط81) .1950 ,223:01 :نم8 .مععم وناك 

تك نتقط فتن معتطاملءواءء فص 105 عل ملأعقسيد أع دء قنك هآ .دعن ,دع لتتمصسيظ 
,8542011 .قسقمى 

1904 ,ععقط .عاطتظ عأستد5 هآ .ذثْ رلمممصوعت 

بذفاظ الاعسمقكة .7015 12 .تتعمقمتء © عع علاوتدمعاء1ط1 .لاع ,مطود[ 
1861-1909 ,31111 لمقتطءع 01615 

1958 رصقاط .عاأمنوع 0:1 عنوتاوممع عل كاعنعء5 5ع912[ قوعلا .مدعل رعووع1002 

18 8 نوكتال عع 2م15 ”0 205 سلتاكستصر دع عتتأوأدلا8 .جعاء21 اتمطماعظ] ,بودمد[] 
الى .لظ فلع[ .قع12035910ه دعا عنقم عأكناه[ملصة"! عل عاغتتودم 
1261 

وع نا ملاع عتوتاتامم ععتمغستط'! سناد معطءسعغطعع 18 .جعاعا امقطماع ]ا ,بإدمم 
2.1 تعلوعآ .لع 220 ععة دع زم ع1 أمسملسعم عسعدمكه؟1 عل عصنة 
0 ,252111 

ده كعطوعة 105 ع0 6593 7251ل 19 ع7<8طه5 10105ل6مظ .5229028 ,0ل هتلط 
2 ,8120110 .مسصقموه 

.811 عل متالتعكوروه اعل خآ تمدن اخا 

1 ,215 .11ت سررعع 15 .01آ 0 تقسصتلم26 

مع صردطا اع قصتنه 3 02105 .مموتاععسسث ,ع15مئز 2اعنان عمل مصروط 
3 ,بجع مقمطحع .© .11 :84120:10 ,امسمدوء مع لامع 1أكا 

1ل .70.18 :ل املاط .ذع دده 51 .قل0هعع52 ممقوقظ .علاومضتصظ رجعده11 
1847-1879 ,2ع1ا8 

5 علتالأكققك ع"تتكآتكت هل أت عاللللادء5 عل ع1]5100 .عنداوعة5ل ,عستمخاده] 
61065 أصلأةتاع تلح 5ع10اخة :2115 .7015 2 .علتوتطاممأدله عمعدمىء :1 
.159 

4 .1720 معلق10108 « لمتقحده؟ اماع10 عكانء بحل ع تمه 01 طاعءنزرة8» . حروء لمعه 0 


أل :ل أعل ةلط .دععنطلملضومعتطوعة قعقورع1 ,م1الصظ ,جعدده0 واعجون 
,1930 ,11118218م 

11 .5321825 أناكناهذز ع0 12325لاأتاك غع وسناع4ة .««تاع*1 110116 ,'اع1اناة 0 
31 ,بوم 

.م .1923 ,الفط أقاسوط .معمقطوق علا لاع عالستة .تع نم0 


1 


الولعم 


.1940 ,8120110 .ف أععندد وأع0[0«دمعطعمع0 .دعع0 عل لنقرأ0 

تأده 13 0153م "اتامظ للثل11351 عروءل] عذطا 01 ع35ل18 عط .50105102 ,لأعاته3) 
[.5.0] .1856 ممعم م1 عل ومقلتلظ :اعتقطعيع !8 .معسستكل عتسدواكز 
11 عتحره1” 

ول 065قط01تط 1ه 105 وأفقط أمتتلقرووء :عطقععة عأتدة 11 رمدع8402 ,تعدرده0 
111 مدده'1” .85420110 .عمتسدمكتط 

1939 ,23115 .عتطلمغقلط*0 اع عأعه[مة6طاععةه :0 ع1161938 .معتات1 ,لوعيدت 

.1945 ,75420210 .قعتقطدد 1ع 202:05 105 .معوأاعصوعط1 رمعل مع 3ر11 

1 ركقعهة2 .د5عطقهصة وع0 23655385 165 .20182 ,ه1111 

2017 52811013ع 112011102 .متستك نر دهش ه0191 .طاده:1157ظ ,ام غم 2 ل1 ]1 
1942 أسصعلاءعه عل وغوسلوع :1120210 .تادعم 15أناا 

10135 قضاع1 عاط عأقتستك فته طاكه») عط .65نه:121153 ,دمغم د لأ صتكط 
,ماع قتطدة 11 

.1942 ,مع ]15 .«متخدعتللككء 1ه مسلتامكد سلد81 .1م:581155 ,رمأ ع مخصطط 

للتمطعةم :مامح2 .للزقمه؟' تلل قعناووع2 ع0 عأترء رتاوء06 ق1 ل .ادع رعأامطآ 

عوك 13 ع0 11150156 .تنقمع1 أقعمع1 :0 عذوع نعل هل .علرعاط رعلرة255آ 
5 رقه 1183 لم القة 0 :15لهد2 ,غ518 ع قعل بلح ع5تاق اماع 

لالاعلآ لتقطتلة0 (كتلنة28 .عمدكتكتسمعكلادة”! عل عسامائلظ لامعلة ناه -دمعآ 
]5.0.[٠‏ 

061 اللتاعصة"! عل عتتوحقتن عل علتعاعده؟ عسمغلوعءظ ,كتنامآ رغطععهم.] 
.942 ,[ععنث روعسسععة طدد 

-1الو© :نعة2 .0ه 2 .فطع" اال تامناخهج1ل1؟01) هل .لست روط 11اه0ت)-1اممرعآ 
.6 ,5212100 

تعلعة< رعاعقذه عع نلق 0813 1أناكتاط1 عتاعقموظ نآ .عأكاتوك8 رأهعدء2109-الاعآ 
32 رع3105]آ1 

7015 3 .كتتقتط[أباكتتته عسعدمقء؟! عل ععله1115 .عاأواموا8 رامعوعمء 2 العا 
.1950-1953 ,12831505326116 :520115 

:3 .عتمعوروةء”ل0 5 طمناترات 15 ,516 اولظ ,لقعطع1-22017ا6آ 
كفا ااوتف ك8 

وغتسععم 15 عمقل كسعناءسك أضه أء مسفتسلسعسدم أغعة .عتاظ ,تتقطصسمآ 
158 ,25215 .عباأوتسعطا 

بمعاتت سممننك8 .مطملعم© عل ونوكلة ع0 متعدامغكامظ .1056 ,512002 
اناد نه 0 بده 4 وزنائانا 

مل ععرنو)نونه الملا عدوع22 أقاعد2 .لقصل دتمم أموثآ .قعع مع ,كتدع 8131 
.[-19] رع26ة11 

86 2103:6231 ل أسعتعه”ل أ سوسلاتعتتحد عتمفطعع8 هآ .دعع1مع© ,كتدوتة]/83 
.6 بلاع اطلام :23115 

0 عن لعلتك 5[ عل متسقدده مقوععأم18 .كتااعة181 ,ما1اءء:812 
.3 ,رعقطة01 

آآ مدنه1 .وم<116)62000 . متجقاعء2 نز عل معمعل1 

1899 .مسقتالكومم عل دماتعدسم0 .مترزهاءظ نز جعلمعمعل8 


"1١ 


العرب لم يغزوا الآتدلس 


قاع ممطعاطاه2م غعء 00 لصالنطقهة 5مالاعتاعة عل عترمك» .لدسعع71 ,اللعخص مق 
عط «. 27013126 قة 11011 مصماذ1] :205م8ه22 105 06 101قطع كلرمن 
.1960 /متصدز /14 

1250 ,720210 .#اممعدموء فمتعمعلدعءع0 عل .مأعهمع]1 ,رعناعة01 

م15ه10نا0 1 .قتاعع د23 عالأقدده0 ع1 كسسمكل عأوةقطشآ .مأعهقمع]1 ,عتاعة01 
.1266 

.8 رقتدة28 .عدسعدرقء”0 عنرزمؤ181315 .ماعهمع]1 ,عنعه01 

5 63 فللاوء5 15[ 'ز قوءت)أقتصتكء ععههأعدكلسظ 5مظ8 .معهممع]1 ,رعناعة01 
-ع2أم 105ل لوط وعل ألقصه نع تتعام]ز دوع ععدمه0 11 ع0 وماعم .ومعستسام 
.1954 ,«مطعنارطآ .131605 

3 ظناام لقتتهغ1ل8 :8512010 .00هعتلسمتائتنتن سمدلك1 اك .اعطع41ل8 ,وه 1عقلوط 
1231 

1914 ,1430210 .تلعسعم و تعودددلة وعطة .نامث ,كناواعة1له2 

.18529 .3ت مأترستهم ققأعسعلرء معساتعوم1 عل وعاطاطآ .52ماهدءر2 

1947 .عدتهممتنه؟ عمعددكء '1 3 علملعتأعغطء عاتددن) هآ .آ رلنوء1ط 

1909 .ععة 1110016 عطا صذط بزعمعجقاء لتيه طععسكء مسمتكختسط0) .1 ررعمقلام 

000 ,122115 .ع838 033ل تدل 5عتاع هلم عتاتدداة قعط .11 ,ممعت 

87 ,1120110 .لألدضووعه) 8 مأعمأكا11 .21510115 12 ع0 تتممعلدعث لوع]آ 
.1 ملكتزه 1" 

رعاغتتتذ عتمك/ :182115 .553 13تهلأعتعطكء نحل ععساعت0) 5عطظ .أ5عماظ ,مموم مر 
[ل.5] 

-2315 رعأطوعة عأموع1 «اأسعتمو-عداء200 تاه تندذله1 ”رط .انتدظ مدعل ,]1 
1958 ,233:06 :كلجة2 .علت1 رترهق صمل رسقطارطآ ,عتم و5 رعمن 

220 رقلمة2 ملولع1لعئ2 عتسمستعطء 1م31 عرلا .معاع5 ,للقواع متم 

ذم :2215 .لتده ع0 عمكقطكظ .دوقعل رأعبورع5ك 

رع اع طاع113 :مقصوط .لهم 0:15 5عزأه؟ وعط .16لصكى ,لعتلأعع 51 

.1903 ,85550110 .عع023522 105 ع0 دأع315]6ة11 .أعدم سرك 

2 رعاعم]5 زقتمد2 .عطن5: 03 لع عسلطن) هآ .عدعلكظ ,تمرك 

2010 .عاأسعلاعع0 عل معتمع0وعع12 .21و05 ,وعاع معمد 

عتانأعلخة'! عل ععزمأمتط نآ :ذة لتتهاع د5عااعء] «.ع14ه0ل0ه20ع11» .1[اع05) رمقطوعء 51 
.1 براأعععث :كاعد2 .0عمم تدك 

1914 ركاعمه2 .0صوا8 يدل عنسوتلد”! عل عدولامة عسأماولاظ .1[ء05 ,مقطمع 1ك 

8585 1ط :22115 .00116ظوه ع1 1136 3تتمصدونة .[.2 ,لمسقطانة1” 

210 .تمه تلم دماءعد 120 .ستهمة صذ عله عطئ1' .ث. ك1 رومومتصمط1' 
19691 ,1701015117 011010 

1969 ,5620110 .مقفووظ ل 0005ج5 5م0آا .لخ .ةا ,نموم سمط" 

7 هتدة'1' .مع1108 مم1ع1ل8 .202 م528 قمتنموك8 . مجعزظ اعل مترعلوي 

2601111615 قع11 5ع0 كهتلهه وسهمطدعاة دعلا .020 لطزع11 ,تزع نويا 
نل ع«(تقخشتتط عنع10مدمعلهم م0 أناألأقصة"! عل عحتطءعة :ون81255 
.1929 رهعهمهكل78 عل ععنمم 

1932 .همتهرروطظم ع0 دع ن)مدزوعاعء 1115102 .03212 ,17111305 


يدتين 


اللراجع 


مفسقوسوظ عل دزوعاعا جل ع3 دتسرمده15 2 «مأء ومتسوع 2 .معنت ,17111203 
1235 

دنع م131 .وامطقمكء مسسفاتك ملاعل ستعاعدعدن) ومسسولة .11مكا ,تعاووه7ا 
.ع ملقء 252نرة8 مقلع 1د'1 عل 

,5م22 .لمتاةكتلت؟كك عدنئثل أجممر أء عثلا :عام ووظلانهآ .لذ .مطمل ,بدصهك1771 
1261 

ع عنته اول بالمنا عدوعع2 تولتح2 .عتاوتطروأوا عمط عرآ . أمطسمقاط ع0 2201012 
.7 ,112266 

0ع متطمج؟؟ .لستهوة علأمع أكا؟ سأ 521 300 تاعصصاطن .كنزوزملا4 ,زعاعء21 
:130 


اولض 


أ 


آسيا :؟, على لال حل اق لاثق 
/ا ١1‏ ه١؟‏ 

آسيا الصغرى 48., ٠١‏ 

آسيا الوسطى ؟57, ١١‏ 

الأبحاث الأركيولوجية 5١5١‏ 

ابن أبي الرقة ١9‏ 

ابن الأثير, ضياء الدين "٠:4‏ 

امسن حدهيب 18: ,1١9‏ 556؟, 1755 
ابن حزم, على بن أحمد 7#, 4ه؟ 
اين حفصون ٠١١‏ 

ابن حيان ١‏ 

ابن خلدون, أبى زيد عبد الرحمن ؟” 
ابن سعد 57 

ابن عبد الحكم, عبد الله ١5‏ 

ابن عبد الراهبي /ه؟ 

ابن العذارى. أبو عبد الله 1 7, وم 
ابن قتبية, أبو محمد عبد الله ١4‏ 
أبن القوطبة, أبو بكر 29١‏ ”7 2,58 
'الماء ١55‏ 

ابن التعمان, عبد الملك حسن ١٠‏ 
أبو بكر الصددق 57" 

الأحادية الهندو ‏ أوروسية ٠١١‏ 
احدكا م/ا١ا‏ ا دمل *ماء مما 
الأرثوذكسية ١4‏ , ه7١‏ 

الأرثوذكسية الثالوثية ه١١‏ 
الأرثوذكسية المسيحية ؟١١‏ 
الأرتودكسية النقوية ١١59‏ 
أرخميدس 54 

أرغونء فرديناند ١١١‏ 


مالم 


الاركيولوجيا ؟١؟‏ 
الاسيان رد مين 
اسيائنا 4 ب 1١81١١‏ 75 7 45د 
"ا!5, لم5 4ت هه لمم ,.5١‏ ك3 


*1اكء2 لات ظمال خشكل ازا املك 
ل ا افا ارش اال ال 
لا 5/9 ١1خم35,‏ 1916" 
اسبيرائدو (الآب) 54. 716 745, 
064 5ه" 

٠١ الاستشراق‎ 

الاسكتدريعة ”ا , 11417 7د 

الاسلام (79-1١‏ ه31 0٠54م‏ 54, 
كك لف 395 قل 'أكف ؟قل 
"5ل ممعت خقعل كل قذضل “الل 
55٠١ 5142‏ 551 هغل 15184 7115, 
اكت كك ا لكا كاك ممم 
الاسلام اللاتيني 117 

"٠ أسيفا‎ 

أسين بالاسيوسء ميغال /5؟ 
الاصلاح الكائثوليكي ١١1‏ 

افريقيا /"؟, /ا١١,‏ 186,: 184., /الا؟ 
افلاطون 44 

افلوطين 87 

الاكليروس الارثوذكسي ل 
إلدفوئس 74 

١١ المانيا‎ 

الوازيغلر *ل/ا١‏ 

البياندو "14" 

الامبراطورية الاريوسية 5/6 
الامبراطورية الرومائية 18, ١‏ ١ه,‏ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


كلم اق ل/ز١ل,‏ امل 
شف نيف 

الأمين. اسماعيل ١١‏ 
الأندلس ٠١‏ 55 "2,2 هه #حلك كى, 
الاش 5١ل‏ 5ؤذدلء كملا #ة1, 
ا الل اال ل ل 0 
ك"؟, 554 555 و75 الات لامرلا 
لحا ل لخر لمكن 

١١ الأندلسيون‎ 

1١98 189 ,188 أوباس‎ 

أوروبا ؟١,‏ غ؟ا, إلا “الا ىق معدل 


54ل 5759”, 


4م١1‏ ؟؟؟ 

أوروبا الغربية 38 ١١١‏ 

اوكرانيا 1م 

أو لاغي, اغناسيو 4. 5لا 

أولبان 58 

ايبيريا لك اعرد ار ا او ا 
لاط 298, لات, 5ه, "تبه قثت 5ك" 
عا الى لاه “15 175ق, /زؤاا - 
ترود برض 5 يرا مشر الراك 
أ أت خا *“هلاء هه 
١أك١ا ‏ 35154 ككل مكل كلثوو 


وخمل ضلل كقل لاقل 76 اد 
ا اا الي ل ال ير 
عي ام اش ارش ل 0 
١ع‏ 9ه" 555 40:ه؟_ لاك 
حفن بقف” فق ا رك 
د الاح ل ل رت مكنا 
الحرب الأهلية ١914‏ 

الفغزو العربي 4ه 

الادببيربون 595 7١‏ "7 5ه, لام 
/لاؤأق, ٠ل‏ كملا ضما “د75 مدكى 
كدكاء د95 1١‏ ككلم كا 
أ د "5 +7”91, 5ه و”, 
مض علوي الفا 

الايديولوجية الرومائية ١6١‏ 
ابزيدور 5", 49 4" .١1‏ ه*7١,‏ 5ذا 
ابران ١١89‏ 


حلذن 


١/5 1١05 .١ ه١‎ ١١” ايرفبك‎ 
١م مال‎ ١ بال اا‎ 

ابرلئد! ه١٠‏ 

٠١١ ايسلئد!‎ 

ابطاليا 86م ١١,/ا١1١,‏ 577 
ايلوج (القديس) 245 ,5١5 25١5‏ 
"١1‏ اك اخ الوا 5خ دساىن 
أدلاء 9ده5؟ ا هه؟, ؤوه5. 1؟ 
ابثاوس الانطاكي و 


2 
البابليون “اام 
باسئس, ايزيدورو /ا21 47 
ياسيلبوس 599 
باكستان ٠١‏ 
بالوت؛ ليونيل /7 
بايرت» جان ٠١‏ 
البحر الأبيض المتوسط ,5١‏ 51, الا, 
لالا, لالم أذ رق عل ٠5ل‏ مغع١‏ 
بحيرات أوينز "7 
البربر 58 لا", 4", (مغ, 9ه, 154, 
“ا.ل, ملم 
برستد. جاك 78 849 1١5‏ ١الء‏ 
ا" 
برهييه. لويس 1١‏ 
بريسيليانو 45, 1١45147 ,1١١‏ 
مل مهال ؤه١‏ 
بريموش (الجنرال) ,5١‏ "٠ه‏ 
بريهبي 57 
البكري ١١‏ 
بلان هول, كزافيي 04, 4+ 
البوذية 11١6‏ 22 
بولونيا ١8‏ 
بيولياكوف, ليون 9؟؟ 
بويئس, موريس ١؟١‏ 


البيزنطيون 1١6‏ /!ا١١,‏ 185, 1514, 
ا" 


بيكارد, جان ه7 
بيلايو. مينديز .,7١‏ ه5١‏ 
بيثك, اليرت ”ل 


بها 


خف 
التاأويل ؟ه 
تايائد ,١8‏ 44: هع 
التبيشير 57١71١‏ 514 
التبشير العقلاني 4 
التبشير المحمدي ١0/9‏ 
تراجان 47 
تركستان 7/8 
التصحر 5لا, لالا, لالىم, ه١١‏ 
التعددية السسامية ٠١١‏ 
التعريب ١4 5١‏ 
التعصب الديني ١8٠١ 5175 5٠+‏ 
التقشف ٠١١‏ 
التنابض التناوبي 2,1١8 .٠١8‏ 
١5“‏ هتكلم وام وك يار ل 
التوحيدرية الآحادية الاسلامية 40 ؟ 
التوفيقنة الأريوسية ,15١ ,1١7١‏ 
ككلء "١5‏ 54 +155 5ه؟, مم1 
التوفيقية الاسسلامية 2,51١ 21١5١‏ 
/ا5, 5ده؟" 
توئس /ا؟. ملا, الى ١٠١"‏ 
تيودوميرو 59 


0 


ت 
الثالوث المقدس ١١8‏ 
الثقافة الرومانية ,١7١‏ هءلا 
الثقافة العربية ‏ الاسلامية ,١810‏ 
وسل, ورم 
الثقافة القوطية "٠6‏ 
الثقافة المسيحية ه٠١٠‏ 
الثقافة الهيئينية ١١‏ 
الثقافة اليهودية ١47‏ 
الثورة الاسلامية ,٠١9 ,1١8‏ 56(, 
5 


يكن 


فهرس عام 


2 
جمال اشتورش 5*, ثره. 18/8 
جيال الألب ١١١‏ 
حبال البيريني ”ا ", "الا 151 158ء 
5 كل 
جيل طارق ,"٠‏ هه, ,1١8‏ ه١ل,‏ 
تلض 
الجزائر 5/ا, لال ب ولا, 7م 
الجزيرة العريية "7؟, 74, 155,84ء 
ل ل ل دن 
جوليان ١174‏ 
جيروم (القديس) 155: 74521510 


ع 


الحضارات السامية 4م 

الحضارة الأئدلسية 5 

الحضارة الأورويبية ١١17‏ 

حضارة الحمل 7٠٠١‏ 

حضارة الرئة ٠٠‏ 

الحضارة الرومانية ١م‏ ه117 537 8, 
/1م" 

الحضارة الرومائبة ‏ الاغريقية 5١‏ 

الحضارة العربية ‏ الاسلامية ,٠١‏ 
لك ال را 6 ا ال لم0 
ل املا الل شر ار 
“اا م717 انار جره" 56ل7, مكل 
ووو اكوا 

الحضارة العربية ‏ الأندلسية 9ه؟ 

حضارة مايا ٠7٠١‏ 

الحضارة الهبلينئة 5175 17, 17ة, 
١١١‏ 

الحضارة البونانية ١/ا,‏ ١1؟7,‏ م57 

الحضارة اليونانيبة ‏ الرومائنية ١١9‏ 


لل 


دانتي ه11 ١١5‏ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


داهن فيليكس 4١‏ 
الدعسوة الاسلامية دل 24م 5ل 
كلل لمءق3ن ١ه .,١ ١!‏ هث"١,‏ 


أ كة لخ 548 كه؟ 
الدعوة المسيحية ١١‏ 

دنازارب؛ ديوس كوريد 51١7‏ 
دوبيكلاراء جات *"8, لزه, هعلم, لأه١‏ 
دوجيرء جيرار "لا 
دوراد!: جيمنين ه٠5‏ 
دوزي 19, ,5١‏ 
لطا ردكا 
دوفالدين. جون //ا١‏ 
دوقشتالة. ايزابيل ١١١‏ 

دولابريجاء. انطوان 46 

دوهينوجورا؛: ادوارد 57 

دان رودريك 7١14‏ 

دياكر, بولس 485 

دياكونو, بابلى ١17‏ ؟ 

الديانة الأريوسية 1١1٠١‏ ه", /اة, 
بر ل ا اي ل ل ا 
وض 


با هخ هن وا”ى, 


ر 


راتزيل: فردريك 59" 

الرازي» أحمد +5, لا/ا١,‏ ل/ا١, ١575‏ 
رانسيمانء ايتين 573 ١‏ 

راكس؛: جون بول 537 

رولائدو 5م78 

الرومان ٠ةع‏ مف 81 "7 
ريشندر 51486- 2198189 احلحل 
ريكاردوق “ا ١65‏ 4لا عمال 
ال هم؟ 

١١5 1١١6 ريئان» ارئست‎ 


لضن 


نس 


ساديلو؛ لويس ١4‏ 
ساقيدرا. ادوارد 8١84 2,41 ,7١‏ 

١179 778 ,829 الساميون‎ 

5٠١ سائسون‎ 

سبتفلرء اوزويلد ١ه‏ 

السرازانيون ,7١* ,5١8‏ ؤلالا, 7١85‏ 
سفيروس, سبيتموس /ام, ١75‏ 
سقراط 45ة, "٠١١‏ 

السلطة الارتوذكسية ١1/7‏ 

١1/7 , ١/97 السلطة الدينية‎ 

السلطة الكنسية ٠٠١‏ 

السلطة المدنية لاة. 1 ١1/١ ,٠١‏ 
السودان /الا 

١١١11١١ ,98 ١8 سوريا‎ 

سومر 814 

سيرانو, لوسيان ٠١‏ 

سيقيرو: سوبليسيى ١44‏ 
سيكسيلون ١0/8‏ 

سيموني» فرانسوا 2 .قل 5١د"‏ 
سيتيك ؟4 


0 
يمه 


سن 


شارلكان (الامبراطور) ,79١‏ 86؟ 
الشرق الأوسط 4, 24 الى دءى, 
1 5 ها ذهلال اام 
الشلعب الابيسيري انظر 
الايبيريون 

شمال افريقيا ,١/ . ١5 ١‏ 7514 الى 
5, 8ت أكت ضلال, دلى ألم لأللى فى 
فل لأا ركام عل :خا لولم “ول 
11 اا كاك لاا هال وى؟ 
شييس, جورج ١14‏ 

شيلديير (الملك) +" 

شيفتكوف, لادولقف 27 


فهرس عاح 


صر 
الصحراء الغربية ولاء لالاء, /ى, 
155 
الصحراء اللبيبة ١٠م‏ 
الصراع الديني /ا5. 159, ١/5‏ 
الصين /ا5١,‏ 4؟ه6؟ 

ط 
طارق بن زياد /9ا١,‏ 5", ل" 195 
1" 
طليطلة ؟”", #ا, انا هه 5الى, 
١583‏ لكأم ع1 ب الال بول 


#5مطا 1ك 7437" يفف 


حُ 


عيد الله بن سعيد ١١ا‏ 

عبد الرحمن الأول لاه, 7311 14؟7, 
4 5417 5954 5لا ال ودر 
عبد الرحمن الثاني 78١‏ الال, 
5٠‏ 5ه", 4هها !5" نخشكل يوذل 
كقل ميم 

عبد الرحمن الثالث 5؟, 595٠١‏ 
العبرانيون ٠٠١ .35١‏ 

عتمان بن عفان 57 

العراق 1١١‏ 4م 

عصر الجبولوحيا الا, ثلا, ام 

عقبة بن نافع 15., /ا١‏ 

العقلانية الهبلينية ١١١‏ 

العقلانية اليونائية ‏ الرومائية 7 ١‏ 
العقلية الدوغمائية 5ه” 

علم الاحاثة ادم 

علم التاريخ ٠١‏ 


ع 
غاليلي "47 


حلصن 


غروميست (الكونت) ”م 

غريغاس, هازداي 9؟؟ 

غريغوار. موريس ”7؟؟ 

غليوم (الكونت) ٠٠5١‏ 

١" الغنوص‎ 

الغنوصية السورية ١8/‏ 

الغنوصية المصرية 178 ١4‏ 
الغنوصيون 44 

غوتييه. اميل ,5١‏ هلا, >لا, ول 
غيانفوس, باسكوال ١١ ,7١‏ 

غيطشه ١لا.‏ 5ه 1١١4‏ لأول, ولالء 
م1 "امل هما ب لازؤل, كملا 
اسان لح ل ال اش وف 


ف 


فاسلير. شارل 47, ١01‏ 

فامعا ؟:, 14/ال, لا/ا١‏ 7 ؤلانق جنم 
قانون؛ بريستوى ١77‏ 

الفتح الاسباني ٠م‏ 

الفتح الاسلامي ١١‏ 

41١ الفراعنة‎ 

فرديناند الثالث 191, م.م 

٠١ا/‎ . ١١ الفرس‎ 

فرنسا ا" 44 ده الى كا لاه 
“1ا, ههلل ككل لاحل نمثل مم 
با 

١١١ م8‎ ,1١6 قلسطين‎ 

الفنسفة العربية ٠١٠١‏ 

الفنسفة النيو اقلاطونية م١١‏ 
الفلسفة الوثنية ؟14١‏ 

فلوريز 18, “", م4, لاه, .وأ 
فوكاسء نيسابور 59١‏ 

فونتيئل 19 

٠١١ فيثاغور‎ 

41,7١ فيجيلا‎ 

فيلادا. غارسيا 174 744 744, 
ددن 


قادس 9ل,ا, 8ه, 1١95/195+‏ 

١١٠١ 1١١54 قرطاحة 9ه,.‎ 

7758.155 .35٠١ القرطاجيون‎ 

قرطية ©ثه, لاه. 5١85١٠١‏ 17759؛ 
4 إؤهلا, لاه9, لإه", 255١‏ 19517 ؛ 
اح الي رتنا 

قسطنطين (الاميراطور) 45, /ا3ء 
لات ١‏ 514 

القسطنطينية ؟5 , ؟7١١,‏ 597 
القنطرا. اميل ”؟ 

القوط 71/9 

القوميات الغربية ؟"ه 


ك 


كاجي: جان ١7١‏ 

كارلوس الكالقو دوه" 
كاليفورنيا "الا 

١١17 كالفن‎ 

كامونت. فراتذ ١١١‏ 

كائو: ميلشيور/ا7١‏ 

الكتابات الايبيرية 7/85 
الكتابات الثالوثية ١١4‏ 
كراميون 16 

كرو بوتكين, بيير الا. 1/7 4/ 
كريسوستوم 1١7١7‏ 

كسيلة بن لمزم ١5‏ 
الكلدانيون م, ١‏ 

كلود (الدوق) 8", 7ه 
كلوني ٠4.141١‏ 

الكنيسة الاسبانية ١١١‏ 
الكنيسة الافريقية 9ه 
الكنيسة الايبيرية 118, "١6‏ 


حرضن 


اتعرب لم يغزوا الأندلس 


,٠١ ,44 ,55 الكنيسة الكاثوليكية‎ 
١9.٠65 


3 


لاسيرء بيير 417 

لاغرانا ٠١‏ 
لذريق لا١.؟4.‏ ضف 186 سارماء 
,م5١ 56١‏ 5:5 11/5 

اللغة الاسبائنية 14؟5. 1717 

اللغة العربية 5ه 8م١1‏ 96اء 
لط ارش اف بي رركا 
اللفة اللاتيئية 5. /ا١١1. 51١6‏ 
5155 

اللغة البونائتية ١١١‏ 

لوت؛ هنري ثلاء ١‏ *41: كم 

ليبيا الشرقية ١١‏ 

ليفي بروفتسال, افريست 95؟. ؟5, 
مها 5١4 2/75٠١‏ 

لبوقتجبلد ,١7*©‏ 165 2165 ”57؟ 


م 


مارتبل. شارل 2:45:15 784 

مسارسي» جورج /ا؟, 5غ ثره. على 
/ا١٠٠', 55٠‏ 

مارسيون 454 

ماركس. كارل ٠١‏ 

مالي ملا 

75١١ ماتنددل‎ 

المجتمع الايبيري 21١81١1١179‏ 84؟, 
كه 

المجتمع الروماتي ١17؟‏ 

محمد الثاني (السلطان) ١97‏ 

المحيط الاطلنطي 5/, لال 

المحيط الهادي 55" 75" 

مدرسة الاسكتدرية 37 8, 85 "15١‏ 
المدرسة اللاهوتية المسيحية 4/48 ١‏ 


فهرس عام 


المذهب المالكي 5526 

مراكش ”5 8ه, 5لإا, عم “1917, 
04 بام" 

المركنتيلية 8+ 

المسلمون (١9-1١61١٠١‏ هل, 
5١‏ "5-لمة '34, قف قف تقأل 
ه1١‏ حكلم لكل كأ ؟ا أ وات 
م1" ى"؟, ١5لا‏ كك اا اول 
دخ , “أى؟, 5ىذا, 551 "55 كلق؟ل 
8 بام 

المسيجحبة .5١ ت١ ١١‏ ةق “لق 
“1ل ماطا2 "77 2.1١15‏ "ال كهل 
لكل اما ما م ل الى 
ال ا الل اتا 

المسيحبة الارثوذكسية "١17.7١9‏ 
المسيحية الارئوسية ١‏ 

المسيحية الاببيرية 515/8 

المسبحبية الثالوثية 1551711١9 ١١1‏ 
المسيحية التنيقوية ه". 1١1١89‏ ا 
المسيحيبون ه "ا, لم25 55 مق 2,45 
ل ترش # ا ليه 
الا ا ا ال كر ل الا 
مصر 1١1-1١8‏ "ام 358 ,١ 395١١١‏ 
وا ركلا 

1١ المصريون‎ 

معركة بواتبي ١١‏ 

معركة كيادوكا ؟ه 

معركة وادي لكه لا, خرااء لق1اء 
5 

5:5 ٠٠١ المكسبيك‎ 

مواساك *5. ١خىراء.‏ ىل 5١ 5١6‏ 
موريتانيا مغ ١159١‏ /زم؟ 

مورينو, غوميز 5:95 

موسى بن تصيير .١0/‏ 7" 7ل لألا, 
م“ ب*صيقة, 195 -١56‏ لأاقل 
؟ 


مونتمي. فيستت 1" 


ارون 


ميانسء غرغوار 185 
الميثولوجيا الشمسية ١١‏ 
المينولوجيون 54 


٠. 


نَُ 
ثهر اغرغر /٠١‏ 
هه 


هانتشغتون. الزورد ١الاء‏ 'الا, 4لا كلا, 
ه١١‏ 

هيرماندينء فليكس 789 795 
الهكسوس 814 

الهلال الخصيب 4؟. 75, 84 2.١١5‏ 
ل موف 

الهثرو -اوروببون 84ل +3 ”7# ,٠١‏ 
8 


١١١ هوستجييس‎ 


و 


وادي ايبره 21517 75 5١4‏ 755 
ضف 

وادي السابو هم 

وادي الخيل 84 

١؟١‎ .5٠ الوثنية‎ 

الوحدة الرومانية 9/8 


يي 


جه 


1417 ,718 1١1/4 البهود‎ 

اليهودية 1٠ ,.1١١6‏ -177, 4لال, 
514-484 

4١ بهوه‎ 

يوحنا (القديس) 7/8 

814 ./١ الدونان‎ 

٠٠١ ,844 ,1١ اليونانيون,‎ 


الوس لرثئضص زو 
زبزاءعلن 


يدخل هذا الكتاب ف نطاق السدراسات 
التاريخية التي تعيد النظر في التاريخ, من 
أجل إعادة كتابة حقائقه. فيه رؤية صادقة 
مدعومة بمستندات ووثائق تفضي إلى حقائق 
لا تقبل الشكء, تفيد كلها بان العرب لم 
يفتحوا اسبانيا. ظ 

هل يُحقه ' 

الكتاب يفتح الساب واسعا أمام القسارىء 
والباحث والمؤرخ المعاضر لمساءلة المؤرخين 
التقليديين. ويضع فكرة الفتح من اساسها في 
دائرة الشك ثم النفي. ومطلع هذا الشسك 
سؤال صغير: همل حقاً أن الحضارة 
الاسلامية العربية فرضت بقؤاة السلاح على 
شبه جزيرة ايبيريا؟ 

الحقائق المساقة في الكتاب تجيب عن هذا 
السؤال ب : لا.. العرب لم يفتحوا الاندلس 
بالسبلاح. 


 |||‏ الا| الا 


1855 14 


